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  مقدمة

لقد أصبحت التحدیات التي تشھدھا الساحة الدولیة مسرحا للعدید من الأحداث 

تحول دون فھم الواقع الدولي بجمیع خفایاه وخلفیاتھ وتطوراتھ، وعلى اعتبار التي 

مجموعة التحدیات التي اعتادت الشعوب  ذلك أصبحت الحیاة السیاسیة للدول تتعدى

على مواجھتھا سواء على المستوى الداخلي أو المستوى الخارجي الأمر الذي أعطى 

طابع مختلفا للعلاقات التي تنشأ بین ھذه الشعوب وذلك بما یتوافق وطبیعة الأحداث 

  .الجاریة

علاقات الأحداث كانت منعطفا أساسیا في تاریخ الومما لا شك فیھ أنم ھذه 

الدولیة والتي أعادت النظر في العدید من المفاھیم والمقاربات ذات الصلة بمجال 

، والتي كان لھا الأثر الكبیر في بلورة الأوضاع الاقتصادیة العلاقات الدولیة

والاجتماعیة والسیاسیة للدول والتي كانت لھا تداعیاتھا حتى على مستوى النظام 

  .ي العالميالدولي والمشھد الجیوستراتیج

أصبح حقل العلاقات الدولیة مسرحا للعدید من وفي ظل ھذه التغیرات 

التفاعلات فیما بین الدول، ھذه التفاعلات تجسدھا الممارسات الدولیة من خلال 

السیاسة الخارجیة للدول والتي تتمثل في العمل الحكومي من أجل تحقیق المصالح 

ك مجموعة من الأدوات والآلیات لصنع ثم مستخدمة في ذل الوطنیة والقومیة للدول،

ولتحقیق ذلك تنفیذ ھذه السیاسة وتجسید كیانھا خارج الإطار المكاني لھذه الدول، 

تعتبر الدبلوماسیة من بین الأدوات التي تستخدمھا الدول من أجل تسییر سیاساتھا 

  .الخارجیة وفق مبادئ الدیمقراطیة والحوار والمشاركة

ارھا نشاط حكومي فھي تشیر إلى أداة سیاسیة تتصل فالدبلوماسیة باعتب

بعملیة صنع السیاسة وتنفیذھا من خلال تقدیم المشورة بشأن السیاسات وعملیة 

  .التمثیل والتفاوض وتقدیم الخدمات القنصلیة
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إلا أنھ مع تطور العلاقات الدولیة وتطور وظائف الدولة وتدخلھا في عدة 

میدان العمل الدبلوماسي یتسع إلى العدید من  جعلمجالات وتطور وسائل الاتصال 

المجالات الاقتصادیة والتكنولوجیة والاجتماعیة، ولم یعد التمثیل السیاسي 

، بل أصبحت ھذه الوظیفة البروتوكولي ھو الوظیفة الرسمیة للدبلوماسیة

الدبلوماسیة متشعبة ومتداخلة في عدة مجالات أوسع من السابق، وبالتالي أصبحت 

بحاجة إلى العدید من الأطراف الأخرى من أجل تعزیز نشاطھا في لوظیفة ھذه ا

، وبفعل تطور أشكال العمل تنفیذ السیاسة الخارجیة وإدارة العلاقات الدولیة

أطراف غیر رسمیة بعیدة عن العمل الدبلوماسي أصبحت الأطراف المشاركة 

لي تستفید منھ الحكومي الرسمي تقوم بعمل دبلوماسي أصبح أساس النشاط الدو

  .الدول في تعزیز علاقاتھا بالخارج

وفي إطار تنفیذ السیاسة الخارجیة نجد ھذه الأطراف غیر الرسمیة تنشط 

ضمن ما یسمى بالدبلوماسیة غیر الرسمیة والتي أصبحت خارج الإطار الرسمي 

تساھم بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة في التأثیر على صناع القرار السیاسي بما 

، وذلك من أجل ایجاد حل لمسألة سیاسیة ق أھداف وأولویات السیاسة الخارجیةیحق

المنظمات غیر الحكومیة في مجال العلاقات الدولیة، ھذه الدبلوماسیة التي تجسدھا 

والجماعات الضاغطة والنخبة السیاسیة والنقابات العمالیة ووسائل الإعلام والرأي 

تبلور سیر العلاقات الدولیة بما یتوافق العام والمجتمع المدني والتي أصبحت 

  .وطبیعة السیاسات الخارجیة للدول

وقد أخذ ھذا النوع من الدبلوماسیة في التطور وذلك تماشیا مع المشھد 

الدبلوماسیة كالدبلوماسیة العالمي وظھرت عدة مفاھیم تعكس طبیعة ھذا النوع من 

نظمات غیر الحكومیة وغیرھا الشعبیة ودبلوماسیة المسار الثاني ودبلوماسیة الم

التي وجدت ممارستھا على الساحة الدولیة والتي أصبحت من الأدوات  من المفاھیم

  .التي تعتمدھا الدول من أجل تحسین صورتھا تجاه الخارج الرئیسیة
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سبتمبر سیكون مختلفا عما  11ولم یكن غریبا أن یقال إن عالم بعد أحداث 

ث وغیرت كل القناعات وأعطت تحدیات لم یعد كان قبلھ، حیث جاءت ھذه الأحدا

حیث كان لھا الأثر العمیق على الفكر الأمریكي وعلى رؤیة في الإمكان التنبؤ بھا، 

الولایات المتحدة الأمریكیة نفسھا ورؤیتھا للعالم وعلاقاتھا بھ وسیاساتھا 

، حیث صاغت طرحا جدیدا في طبیعة المعاییر التي سوف تحكم وتحدد الخارجیة

دبلوماسیة نشطة قائمة على التواصل بین الشعوب ھذه العلاقات وذلك من خلال 

، وھذا یتطلب استراتیجیة جدیدة تتجاوب مع الأخطار الجدیدة والحوار الدولي

وتتخلى عن المفاھیم النظریة التقلیدیة القدیمة ذات الطابع الرسمي، وذلك من خلال 

ة العامة التي أصبحت أداة رئیسیة دبلوماسیة غیر رسمیة تتجسد في الدبلوماسی

لتنفیذ السیاسة الخارجیة الأمریكیة وتحقیق أھدافھا وأولویاتھا في تحسین صورة 

الرأي العام وھذا بعیدا عن العمل الحكومي الرسمي وإنما بالتركیز على  تجاه العالم،

الأساسیة والمنظمات غیر الحكومیة وھیئات المجتمع المدني والتي تعتبر الوسائل 

، والتي تسعة الإدارة الأمریكیة إلى تعزیز أنشطتھا من لھذا النوع من الدبلوماسیة

  .صورة الولایات المتحدة الأمریكیة وإحلال السلام الدوليأجل إعادة تلمیع 

  :أھمیة الموضوع

لم تعد الدبلوماسیة التقلیدیة الرسمیة ذات الطابع السري وحدھا أداة تنفذ بھا 

وإنما أصبحت ھذه الدبلوماسیة بحاجة إلى طرف ثاني من خارجیة، السیاسات ال

أجل تحقیق أھداف وأولویات السیاسة الخارجیة، وھي آلة الدبلوماسیة غیر 

ووسائلھا المختلفة من منظمات غیر حكومیة ووسائل إعلام ونخبة حاكمة  الرسمیة

  .إلخ....

ل وشرح ھذا النوع التي یتم من خلالھا تحلیتظھر أھمیة الدراسة ومن ھنا 

من الدبلوماسیة باعتبارھا أداة من أدوات السیاسة الخارجیة، والتي أصبحت آلیة 

تحدید أھم الأطراف إضافة إلى تعتمد علیھا الدول إلى جانب الدبلوماسیة الرسمیة، 
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والوسائل التي تمارس ھذا النوع من الدیلوماسیة وتصنیف أنشطتھا في مجال 

  .لإنسان وعولمة الدیمقراطیة وإحلال السلام الدوليالتنمیة وحمایة حقوق ا

ھذه الدراسة جاءت لإضافة مقاربات معرفیة جدیدة في مجال لذلك فإن 

الوالیات المتحدة  نموذجوتتعزز أھمیة الدراسة من خلال العلاقات الدولیة، 

 إلا أنھافرغم أنھا قوة عظمى تعتمد في سیاساتھا على القوة العسكریة، الأمریكیة، 

أصبحت تعطي أھمیة كبرى للدبلوماسیة غیر الرسمیة والتي تجسدھا الدبلوماسیة 

فمن خلال ھذا النموذج یمكن یمكن صیاغة المعاییر الأساسیة الشعبیة أو العامة،

أھم لتفعیل الدبلوماسیة غیر الرسمیة، ھذا من جھة ومن جھة أخرى الإشارة إلى 

ة غیر الرسمیة لأھداف وأولویات التحدیات التي تحول دون تحقیق الدبلوماسی

  .السیاسة الخارجیة

الأھمیة الخاصة لھذه الدراسة ھي ستوفره من معلومات حول طبیعة  ولعل 

والذي ستستفید منھ الكثیر من الجھات المعنیة بھذه الدراسات، على ھذا الموضوع، 

التي  لاسیما بعد التغیراتأنشطة الدبلوماسیة غیر الرسمیة قد اتسعت اعتبار أن 

عولمة الدیمقراطیة وحمایة حقوق الإنسان مست الساحة الدولیة من خلال ثقافة 

  .وإحداث التنمیة على جمیع المستویات بمشاركة شعبیة غیر رسمیة

  :مبررات اختیار الموضوع

لابد أن ھناك العدید من الدوافع التي تبرر اختیار موضوع ما وموضوع 

المواضیع التي أصبحت تناقش على مستویات  منالدبلوماسیة والسیاسیة الخارجیة 

إذ عالیة، والتي تحتاج إلى العدید من المتغیرات لتفسیر طبیعة العلاقة بینھما لاسیما 

  .كان الحدیث على دبلوماسیة من نوع آخر

  :المبررات الموضوعیة

إن تطور العلاقات الدولیة وظھور مفاھیم جدیدة في مجال العمل الدبلوماسي 

لاسیما بعد متغیرات المشھد الدولي والذي أصبح قائما على ضرورة التواصل بین 



 
5 

من خلال مشاركة الفواعل الشعوب والأمم وإحلال السلام وتخفیف النزاعات الدولیة 

حا للبلورة ھذه المتغیرات وتحدید جعل من المجال الأكادیمي مسرغیر الرسمیة، 

علاقة الجھات غیر الحكومیة بالجھات الحكومیة من أجل تفعیل أولویات السیاسة 

طبیعة العمل غیر بعض الدراسات التي عنیت بتحلیل الخارجیة، وھذا من خلال 

  .الرسمي في المجال الدبلوماسي والعلاقات الدولیة

إلا أن وجود دراسات تربط بین العمل الدبلوماسي غیر الرسمي والسیاسة 

الخارجیة من خلال تحلیل دوره في تحقیق أھداف وأولویات السیاسة الخارجیة ھي 

وھذا ما جعلني أحاول تقدیم إطار نظري ومقاربة معرفیة وإطار تطبیقي نادرة جدا 

نفیذ السیاسة الخارجیة، لتحدید طبیعة العمل الدبلوماسي غیر الرسمي في ت

مظھرا من مظاھر الدبلوماسیة غیر  باعتبارھاوالإشارة إلى الدبلوماسیة الشعبیة 

والھدف من ذلك ھو توضیح الدور الذي لعبتھ ھذه الدبلوماسیة وما یمكن الرسمیة، 

التنمیة وحمایة حقوق الإنسان وعولمة أن تلعبھ إذا ما عززت وسائلھا في مجال 

  .وإحلال السلام بعیدا عن النزاعات والقوة والحرب الحوار الدولي

   :المبررات الذاتیة

إن الدور الذي تلعبھ الفواعل غیر الرسمیة على المستوى الداخلي یمكن 

إدماجھا ومشاركتھا في تنفیذ بلورتھ على المستوى الخارجي، وذلك من خلال 

لذلك فإن السیاسة الخارجیة وبلورة كل ذلك في تحسین علاقات الدول فیما بینھا، 

میولي لفھم طبیعة وضف إلى ذلك دفعتني لمحاولة فھم ھذا الدور، ھذه المتغیرات 

سیر العلاقات الدولیة بمشاركة أطراف غیر حكومیة غیر ربحیة ھدفھا الأساسي 

من أجل بلورة دبلوماسیة فعالة تساھم في تحقیق جھات الحكومیة ھو مساندة ال

أھداف وأولویات السیاسة الخارجیة لاسیما من خلال الاتصال الجماھیري، والتي 

لاحظت أنھ لابد من تصنیف ھذه الوسائل كل حسب دورھا لتحقیق الأھداف 

  .والأولویات
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  ):الدراسات السابقة(أدبیات الدراسة 

وماسیة والسیاسة الخارجیة أو بمعنى آخر عملیة تنفیذ إن موضوع الدبل

یعتبر من المواضیع الأساسیة التي جرى فیھا السیاسة الخارجیة وفق آلیة الدبلوماسیة 

البحث ومازال في إطار البحث والدراسة من خلال مجموعة من الدراسات السابقة 

  .التي تناولت العدید من الجوانب الخاصة بھذا الموضوع

كونھا فظاھرة الدبلوماسیة والسیاسیة الخارجیة قد تطورت تطورا أساسیا من 

ظاھرة بسیطة تقلیدیة تتعلق بقضیة الأمن، وتعزیز العلاقات بین الدول بصورة 

رسمیة إلى ظاھرة متعددة الأبعاد ترتبط ارتباطا وثیقا بشتى الوظائف الاجتماعیة 

تدخل الرأي العام والأطراف غیر خلال وذلك من والاقتصادیة والثقافیة للمجتمعات، 

عملھا الدبلوماسي غیر وھذا من خلال الحكومیة التي تعني بقضایا ھذه المجتمعات 

ومع تعقد القضایا العالمیة وتزاید عدد الوحدات العامة في المحیط العالمي الرسمي، 

یة كما زاد تعقید ظاھرة تنفیذ السیاسة الخارجیة وفق أداة الدبلوماسیة غیر الرسم

  .زادت أھمیتھا بالنسبة للرفاھة العامة للمجتمعات والشعوب في العالم

فإن تنفیذ السیاسة الخارجیة في إطارھا الرسمي وانطلاقا من ھذا التطور 

التقلیدي أصبح غیر كافي لفھم طبیعة العلاقات الدولیة بل لابد من التوسع خارج 

رى في صناعة ھذه السیاسة ھذا الإطار ومحاولة فھم دور بعض الأطراف الأخ

  .الخارجیة

ظھرت بعض المحاولات لتقدیم أطر علمیة أكادیمیة لتفسیر عملیة ولذلك 

وقد تجسدت في مجموعات تنفیذ السیاسة الخارجیة وفق متغیرات ھذا التطور، 

بحثیة ودراسات علمیة یحاول كل منھا أن یقدم تفسیرا لعملیة صنع السیاسة 

  :رسمیة نذكر منھا الخارجیة وفق آلیات غیر

- La diplomatie officieuse : les stratégies non 

gouvernementales en faveur de la paix. 



 
7 

 Jhon"وجون ماكدونالد" James Notter"الدراسة أعدھا كل من جیمس نوتو 

Mcdonald " في مجلة  وقد نشرت، "الدبلوماسیة المتعددة المسارات"من معھد

الصادر في  19العدد ن السیاسة الخارجیة الأمریكیة في إلكترونیة بعنوان شؤو

مقاربة معرفیة للدبلوماسیة غیر حیث تناولا في ھذه الدراسة ، 1996سبتمبر 

ماسیة غیر رسمیة دبلوماسیة المسار الثاني كدبلووذلك بالحدیث على الرسمیة 

دبلوماسیة المنظمات غیر الحكومیة على أنھا كما أشار إلى تنشط في مجال السلام، 

وتضمن الدرایة استراتیجیة ھذا النوع من الدبلوماسیة غیر الرسمیة غیر الربحیة، 

الدبلوماسیة في عملیات السلام وحل النزاعات الدولیة، والملاحظ على الدراسة أنھا 

اسیة غیر تضمنت تفسیرا لأھم المصطلحات والمفاھیم التي تتعلق بمفھوم الدبلوم

ویمكن الإشارة إلى أن ھذه المجلة الرسمیة واستراتیجیاتھا في السیاسة الخارجیة، 

   .الإلكترونیة التي تضمنت ھذه الرسالة ھي صادرة عن وكالة الإعلام الأمریكیة

- The tree model in the contest of unoffical diplomacy  الدراسة

من جامعة فرجینیا، ھذه " Lisa Aronson"أعدتھا الدكتورة لیزا آرونسون 

دور الدبلوماسیة غیر الرسمیة في ، وقد عالجت الباحثة 2005الدراسة صدرت في 

العناصر الأساسیة التي یجب حیث تضمنت الدراسة مجال حقوق الإنسان والصحة، 

أن تؤخذ بعین الاعتبار في مجال الدبلوماسیة غیر الرسمیة لضمان حقوق الإنسان 

 .ىعلى أعلى مستو

- "The public diplomacy of the united states of america 

in the war on terror" 

الماستر لنیل شھادة  " Marina Botes"مارینا بوتس  الدراسة أعدتھا الباحثة

قسم العلوم السیاسیة جامعة  من كلیة العلوم الإنسانیة في الدراسات الدبلوماسیة 

 faculty of humanities department of politicalبریتوریا 

sciennce university of pretoria ، حیث انطلقت الباحثة من إشكالیة

ما دور الدبلوماسیة الشعبیة أو العامة باعتبارھا دبلوماسیة غیر  أساسیة وھي

تضمن ستة فصول حیث تضمنت الدراسة رسمیة في محاربة الإرھاب الدولي؟ 
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مفاھیم للموضوع ثم الفصل الثاني تضمن الفصل الأول الجانب المنھجي النظري 

مع تفسیر أبعاد ھذا الدبلوماسیة العامة والعلاقات الدولیة والسیاسیة الخارجیة 

النوع من الدبلوماسیة ووسائلھا، أما الفصل الثالث تضمن دراسة حالة الولایات 

ممارساتھا في محاربة الشعبیة وأھم المتحدة الأمریكیة في مجال الدبلوماسیة 

استراتیجیة الولایات المتحدة الأمریكیة ثم تضمن الفصل الرابع الإرھاب الدولي، 

أما في قضایا الحرب والنزاعات من خلال الدبلوماسیة الشعبیة غیر الرسمیة، 

استراتیجیة الدبلوماسیة الشعبیة غیر الرسمیة في مكافحة الفصل الخامس فتضمن 

من الدبلوماسیة حیث ثم الفصل السادس تضمن تقییم ممارسات ھذا النوع ب، الإرھا

لابد من إعادة وضع مفھوم مرتبط بالدبلوماسیة توصلت إلى نتیجة أساسیة ھي أنھ 

  .الشعبیة الأمریكیة وجھودھا في الحرب على الإرھاب

وھي محمد أحمد عبد الغفار للدكتور  فض النزاعات في الفكر والممارسة الغربیة -

حیث كان الجزء الأول ھو الجزء الذي : دراسة نقدیة تحلیلیة تضمنت ثلاث أجزاء

النظم الوقائیة الحكومیة وغیر "الدبلوماسیة الوقائیة وصنع السلام تناول 

مفاھیم الدبلوماسیة من ھذا الكتاب الفصل الأول وتضمن الباب الثاني " الحكومیة

بلوماسیة المنظمات غیر الحكومیة دوالتي أطلق علیھا الباحث غیر الرسمیة 

أما الفصل الثاني فقد تضمن ودورھا المتنامي في مجال فض النزاعات الدولي، 

حیث والرأي العام والمنظمات الدینیة والقطاع الخاص، وسائل الإعلام دراسة لأھم 

دبلوماسیة المسار الثاني أشار الكاتب للدبلوماسیة غیر الرسمیة من خلال مفاھیم 

الدراسة صادرة عن دار ھومة للطباعة والنشر ماسیة المسارات الأخرى، ودبلو

 .2004والتوزیع، الجزائر، 

الدكتورة نادیة إعداد وإشراف : الدبلوماسیة العامة الأمریكیة تجاه العالم العربي -

في الندوة المنعقدة برنامج حوار الحضارات وھذا في إطار ، 2007محمود مصطفى 

مصر، تضمنت _ الجیزة_جامعة القاھرة في كلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة، 

خطاب الدبلوماسیة : حیث جاء المحور الأول تحت عنوانالدراسة أربعة محاور 

حیث تضمن مفاھیم الشعبیة الأمریكیة تجاه العالم العربي التحلیل والفاعلیة، 
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تحلیل یة التي تنشط بصورة غیر رسمیة، مع الدبلوماسیة الشعبیة الأمریك

لإستراتیجیة الولایات المتحدة الأمریكیة تجاه العالم العربي وفق ھذا النوع من 

دور المراكز : ثم جاء المحور الثاني تحت عنوانغیر الرسمیة، الدبلوماسیة 

وتضمن الأمریكیة في التعریف بالمجتمع والسیاسة الأمریكیة في العالم العربي، 

ھذا المحور دراسة لأھم المراكز التي تنشط من خلال الدبلوماسیة الشعبیة الأمریكیة 

ثم نموذجا، " Follbright"فولبرایت في المجال الأكادیمي وقد أخذت مؤسسة 

صناعة الصورة الأمریكیة في العالم العربي تضمن : المحور الثالث تحت عنوان

ورة الأمریكیة في العالم العربي، إستراتیجیة الإعلام الأمریكي في صناعة الص

تقییم الجھود الأمریكیة لتحسین وأخیرا المحور الرابع الذي كان عبارة عن 

     .صورتھا في العالم 

 

  "The soft power:"  من إعداد جوزیف ناي"Joseph Ney "

، حیث تضمن الكتاب أھم وسائل النجاح في السیاسة 2004الذي أصدره في سنة 

حیث واعتبر أن الدبلوماسیة الشعبیة الأمریكیة ھي أداة للقوة الناعمة، العالمیة 

مشیرا إستراتیجیة ھذه الدبلوماسیة في السیاسة الخارجیة الأمریكیة، أشار إلى 

بذلك إلى أن صورة الولایات المتحدة الأمریكیة في أنحاء العالم قد انخفضت في 

عوامل التي یتعین إعادة النظر فیھا الالسنوات الأخیرة، وفي ھذا السیاق أشار إلى 

كما أشار لشرح سیاسة الولایات المتحدة الأمریكیة إلى الجماھیر في الخارج، 

القوة الناعمة تكمن في وھو عمید كلیة كینیدي في جامعة ھارفورد أن جوزیف ناي 

والكتاب أنشطة الدبلوماسیة الشعبیة غیر الرسمیة على مستوى البیئة العالمیة، 

على الموقع الإلكتروني للمركز الأمریكي للدبلوماسیة الشعبیة  متوفر

http://www.uspublicdiplomacy.org 

    

http://www.uspublicdiplomacy.org/
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ھناك دراسات أخرى تناولت قضایا العلاقات إضافة إلى ھذه الدراسات     

الدولیة من خلال دور ھذه الدبلوماسیة غیر الرسمیة في أنشطة الدولة الخارجیة، 

ت الفواعل غیر الرسمیة كالمنظماكما أن ھناك دراسات أخرى تناولت مفاھیم حول 

غیر الحكومیة والمنظمات الدینیة ومنظمات حقوق الإنسان والتنمیة والفواعل 

  .لأخرى التي تنشط في العمل الدبلوماسي غیر الرسميا

إلا أن ھذه الدراسات رغم أھمیتھا فھي قد تناولت جوانب دون أخرى خاصة     

بدور الدبلوماسیة غیر الرسمیة في مجال السیاسة الخارجیة ودور ھذه  فیما یتعلق 

الآراء الآلیة في تنفیذ السیاسة الخارجیة من منظور یسمح بترجمة كل المیول و

في طل التغیرات التي تخیم على الساحة الخاصة بالرأي العام والشعوب خاصة، 

  .الدولیة

خلال ربط أھداف وأولویات السیاسة وھذا ماسیتم تناولھ في ھذه الدراسة من     

التعمق في مفاھیم ومن خلال الخارجیة بجھود الدبلوماسیة غیر الرسمیة، 

تفسیر طبیعة العلاقاة بین السیاسة محاولة والدبلوماسیة الشعبیة غیر الرسمیة 

  .الخارجیة والدبلوماسیة غیر الرسمیة ودور أطرافھا في تحقیق أھدافھا وأولویاتھا

  

  :الإشكالیة

إن قرارات السیاسة الخارجیة یصنعھا بالضرورة الأفراد، ذلك أن البعد   

الإنساني قد یؤثر على خیارات السیاسة الخارجیة، من خلال جملة من العوامل 

وردود أفعالھم لبیئتھم الدولیة، المشتركة بین البشر والتي تؤثر في طریقة إدراكھم 

ھذه العوامل وردود سیة معینة، حیث تؤثر العوامل الشخصیة في تبني خیارات سیا

فھذه الفواعل قد الأفعال تترجمھا الأطراف غیر الرسمیة المختلفة والأكثر تأثیرا، 

سھلت على اكتسبت وسائل للتأثیر في سیر الأحداث والأزمات السیاسیة كما أنھا 

  .صناع القرار السیاسي الخارجي عملیة الحوار والتواصل بین الشعوب
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إمكانیة لتعزیز العلاقات بین الدول أصبحت ھناك  وفي ھذا السیاق  

والحوار المباشر بین الشعوب بالكیفیة المناسبة لتحسین الصورة وإنجاح العمل 

وتنفیذ سیاسة خارجیة رشیدة بعیدا عن الإطار وبالتالي صناعة الدبلوماسي، 

  .الحكومي الرسمي

  :الدراسة وھيومن ھذا المنطلق لابد من طرح إشكالیة ضروریة لھذه   

ماھو دور الدبلوماسیة غیر الرسمیة في تنفیذ أھداف وأولویات السیاسة الخارجیة 

  بما یحقق سیاسة خارجیة رشیدة قائمة على المشاركة الشعبیة غیر الرسمیة؟

  :وفي ظل ھذه الإشكالیة یمكن طرح مجموعة من الأسئلة الفرعیة أھمھا  

 ماذا نقصد بالدبلوماسیة غیر الرسمیة؟ -

ماھي أھم الفواعل التي تعزز برامج الدبلوماسیة غیر الرسمیة في تنفیذ السیاسة  -

 الخارجیة؟

 ماھي أبعاد الدبلوماسیة الشعبیة غیر الرسمیة وأنشطتھا في مجال السیاسة الخارجیة؟ -

ھل تمكنت الدبلوماسیة الشعبیة غیر الرسمیة الأمریكیة في تحسین صورة أمریكا  -

 لدى شعوب العالم؟

 

  :د المشكلةحدو

تتناول الدبلوماسیة كمتغیر مستقل انطلاقا من متغیرات الموضوع والتي   

فإنھ لابد من تحدید الحدود الزمانیة والمكانیة لھذه والسیاسة الخارجیة كمتغیر تابع، 

  .الدراسة

  :الحدود المكانیة

وذلك كحیز مكاني الولایات المتحدة الأمریكیة، تتناول ھذه الدراسة   

باعتبارھا القوة المھیمنة على العالم لاسیما في مجال العلاقات الدولیة، ھذا من جھة، 

أصبحت الولایات المتحدة الأمریكیة الدولة الرائدة في مجال ومن جھة أخرى فقد 

، وذلك لتزاید أھدافھا في مناطق مختلفة من العالم الدبلوماسیة الشعبیة غیر الرسمیة

  .لتحسین صورتھا على المستوى الدوليمحاولاتھا من خلال 



 
12 

  :الحدود الزمانیة

عقب الساحة الدولیة تعتمد الدراسة على العدید من الحقائق التي شھدتھا   

بوجھ خاص،  2001سبتمبر  11وعقب أحداث بوجھ عام مرحلة الحرب الباردة 

خلق العدید من المفاھیم الجدیدة في مجال الدبلوماسیة والتي كانت سببا في 

وفواعل غیر حكومیة تشارك في العمل وظھور أطراف والسیاسیة الخارجیة، 

وتنامي دور ھذه الجھات في العمل الدبلوماسي، الحكومي على المستوى الخارجي، 

ریكیة فھذه الأحداث التي عقبت ھذه الفترة لم تنعكس على الولایات المتحدة الأم

والذي اتخذتھ الولایات النتحدة الأمریكیة انعكست على العام بأكملھ، فحسب وإنما 

یمكن الإشارة إلى أن الدراسة في بعض العناصر كذریعة لتطبیق سیاساتھا، إلا أنھ 

تجبرنا على تجاوز ھذه الحدود الزمنیة خاصة قبل نھایة الحرب الباردة من خلال 

  .ور آلیات الدبلوماسیة غیر الرسمیةتتبع الإرھاصات الأولیة لظھ

  

   :الفرضیات

الإشكالیة الرئیسیة المطروحة والحدود الزمانیة والمكانیة انطلاقا من   

، فإنھ یمكن صیاغة فرضیة رئیسیة یكون ھدف الدراسة ھو نفیھا أو إثباتھا للمشكلة

  :وھي

السیاسة من أدوات تنفیذ  أداة رئیسیةي الدبلوماسیة غیر الرسمیة ھ  

والتي تسعى لبناء علاقات فیما بین الدول خارج الإطار الرسمي، الھدف  الخارجیة،

  .لتنفیذ سیاسة خارجیة رشیدةمنھا ھو تعزیز الأّنشطة الرسمیة 

  :وتحت ھذه الفرضیة یمكن صیاغة مجموعة من الفرضیات الفرعیة أھمھا  

یات التي تؤثر في سیر أن برامج الدبلوماسیة غیر الرسمیة توفر الأدوات والآل .1

الأحداث والأزمات وتسھل على صناع القرار السیاسي عملیة التواصل المباشر بین 

الشعوب والأمم، وذلك من خلال وسائلھا كالمنظمات غیر الحكومیة ووسائل الإعلام 

 .إلخ....والنخبة الحاكمة
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تھا إلى أن أنشطة الدبلوماسیة الشعبیة غیر الرسمیة قد تعززت وتوسعت اھتماما .2

التنمیة الشاملة والمساعدات الخارجیة وحمایة حقوق الإنسان، وھذا انعكاسا برامج 

 .للأحداث التي میزت المشھد الدولي الحالي

أن الدبلوماسیة الشعبیة الأمریكیة دبلوماسیة غیر رسمنیة ھي آلیة تھدف بالدرجة  .3

الم وتعزیز سیاستھا الأولى إلى تحسین صورة الولایات المتحدة الأمریكیة تجاه الع

 .تجاه العدید من المناطق، وذلك بالابتعاد عن القوة والحرب

   :الإطار المنھجي

نظرا لطبیعة الدراسة ومن خلال العناصر الأساسیة الموجودة فیھا فإنھ   

لابد من اتباع منھجیة علمیة مضبوطة تتماشى وطبیعة الموضوع، والذي یقتضي 

المناھج الأساسیة لدراسة ھذا الموضوع دراسة علمیة منا الاعتماد على مجموعة من 

  :منھجیة من أجل تحقیق الأھداف المرجوة من المدرسة

  :المنھج التاریخي

لفھم التغیرات الحالیة التي تشھدھا الساحة الدولیة والتي تسعى الدراسة   

أنھ لتحلیلھا لابد من الاطلاع على الأحداث الماضیة التي سبقت ھذه التغیرات، ذلك 

لا یمكن دراسة الظاھرة بعزلھا عن ماضیھا، والمنھج التاریخي یساعد على فھم ھذه 

التطورات التاریخیة لمختلف مفاھیم الدراسة، وقد تم توظیف المنھج التاریخي في 

ھذه الدراسة من خلال التطورات التاریخیة التي سبقت التطورات الحاصلة في مجال 

  .ارجیةالعلاقات الدولیة والسیاسة الخ

  :المنھج الوصفي

وصف الظاھرة لدراسة ظاھرة معینة فإنھ لابد من تبني خطوة أولیة ھي   

جمع المعلومات حول الظاھرة المراد دراستھا وھذا یتطلب  محل الدراسة،

وقد تم  والاھتمام بوصفھا وصفا دقیقا والتعبیر عنھا تعبیرا شاملا كمیا وكیفیا،

وصف المتغیرات التي یتضمنھا توظیف ھذا المنھج في ھذه الدراسة من خلال 
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تعریفھا وخصائصھا وأھدافھا ووظائفھا وذلك بصورة دقیقة ، من خلال الموضوع

  .شاملة

  :منھج دراسة الحالة

وصف الظاھرة وصفا دقیقا یحتاج إلى نموذج من أجل الوصول إلى   

اسة الحالة ھو منھج یعتمد على تحلیل ودراسة حالة توضیح وتفسیر أكثر، ومنھج در

معینة الھدف منھا ھو إعطاء جانب تطبیقي للموضوع محل الدراسة من أجل 

الوصول إلى فھم كامل وشامل، وقد تم توظیف ھذا المنھج من خلال دراسة حالة 

میة الولایات المتحدة الأمریكیة بتحلیل ودراسة واقع الدبلوماسیة الشعبیة غیر الرس

ودور الفواعل غیر الرسمیة في تنفیذ السیاسة الخارجیة الأمریكیة، وھذا أكید یتطلب 

  .اعتماد منھج دراسة الحالة

  :الإطار النظري

إن طبیعة الدراسة تفرض اتباع مجموعة من المقاربات النظریة، والتي   

ر الرسمیة تحدد طبیعة الدراسة من الناحیة النظریة، لذلك فإن دراسة الدبلوماسیة غی

ودورھا في تنفیذ السیاسة الخارجیة تفرض علینا اعتماد الإقتراب الوظیفي البنائي 

  .والإقتراب النسقي واقتراب علاقات الدولة والمجتمع

  :الإقتراب الوظیفي

ركز على النظام وبنیتھ ووظیفتھ، بحیث تشیر البنیة إلى ھذا الإقتراب ی  

النظام السیاسي، أما النظام فیشیر إلى كل  الأنشطة القابلة للملاحظة والتي تشكل

التفاعلات التي تؤثر في سیر ھذا النظام، أما الوظیفة فتعني سلوك أو عملیة تصدر 

الفواعل، ویظھر ذلك من خلال دور الفواعل غیر الرسمیة في صناعة القرار 

  .السیاسي في مجال العلاقات الدولیة
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  :الإقتراب النسقي

إلى السیاسیة على أنھا نظان سلوك موجود في بیئة  حیث ینظر ھذا النسق  

یتفاعل معھا أخذا وعطاءا، من خلال المدخلات والمخرجات، ھذا النسق السیاسي 

ھو نسق مفتوح على البیئة التي تنتج أحداثا وتأثیرات یتطلب من أعضاء النسق 

الفواعل الاستجابة لھا، ویظھر ذلك من خلال آلیات تنفیذ السیاسة الخارجیة ودور 

  .من غیر الدول أو غیر الرسمیة في ھذه العلمیة

  :مجتمع–الإقتراب علاقات دولة 

ھو اقتراب لجویل میجدال، حیث اھمتم ھذا الاقتراب بالتغییر والتنظیم في   

الدولة ووضع میجدال ھذا الاقتراب لدراسة العلاقة بین الدولة والمجتمع، ویظھر 

على مستوى صناعة القرار السیاسي لاسیما   ذلك من خلال العلاقة بین الطرفین

القرار السیاسي الخارجي، أیضا من خلال دور المجتمع الذي یجسد الھیئات 

المجتمعیة التي أصبحت تعمل إلى جانب الدولة لتحقیق أھدافھا على المستوى 

  .الخارجي

  ):المفاھیمي(الإطار الإیتمولوجي 

  :الإشارة إلیھا فیما یليتضمن الدراسة مجموعة من المفاھیم یمكن   

تعرف السیاسة الخارجیة على أنھا مجموعة سلوكات وتصرفات : السیاسة الخارجیة .1

صانعوا القرار في البیئة الخارجیة، بحیث تنصرف إلى النشاط الخارجي أو الحركة 

الوطنیة من خلال برنامج عمل علني یختاره الخارجیة للدولة بھدف تحقیق المصلحة 

میون للوحدة الدولیة من بین مجموعة البدائل البرنامجیة المتاحة من الممثلون الرس

 .أجل تحقیق أھداف محددة في المحیط الخارجي

ھي عملیة الاتصال والتفاوض في مجال السیاسة العالمیة وھي أداة أو : الدبلوماسیة .2

آلة سیاسیة التي تستخدم في عملیة التفاوض والتمثیل التي تجري بین الدول في 

حركة التفاعل الدولي، وذلك بھدف إدارة العلاقات الدولیة وتسویة وتنظیم ھذه 
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مرتبط بالسیاسة الخارجیة العلاقات بواسطة السفراء والدبلوماسیین، وھي مفھوم 

 .كونھا فن إدارة المفاوضات بین الدول في عملیة تنفیذ السیاسة الخارجیة

ھي تلك العلاقات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والعسكریة : العلاقات الدولیة .3

والثقافیة بین الدول في تعاملھا وتفاعلھا مع بعضھا البعض، حیث تأخذ ھذه العلاقات 

أو تكامل أو شكل صراع وذلك حسب طبیعة ھذه الدول ومصالحھا  شكل تعاون

 .الوطنیة والقومیة

ھي تلك الجھود غیر الرسمیة في المجال الدبلوماسي : الدبلوماسیة غیر الرسمیة .4

والتي تعني بھا الفواعل غیر الرسمیة من منظمات غیر حكومیة وھیئات المجتمع 

إلخ والذین یتمتعون بدرجة معینة من ... المدني ووسائل الإعلام وجماعات الضغط

وذلك بھدف ... التخصص في مجالات مختلفة وفي حمایة حقوق الإنسان واتنمیة

تنفیذ السیاسة الخارجیة عن طریق تشجیع الاتصال والتفاھم والتعاون والحوار 

 .الدولي

ھي مظھر من مظاھر الدبلوماسیة غیر الرسمیة والتي تعني : الدبلوماسیة الشعبیة .5

التوجھ إلى قطاعات غیر حكومیة سواء مدنیة أو شعبیة لتعبئة المساندة لسیاسات 

الدولة المعنیة، بھدف دعم الأمن العالمي، وھي دبلوماسیة تتجھ مباشرة إلى مخاطبة 

بالوجھ الآخر  الشعوب بعیدا عن الأنشطة الحكومیة الرسمیة فھي بذلك تعرف

 .للدبلوماسیة الرسمیة لخدمة وتحقیق أھداف السیاسة الخارجیة بصورة غیر رسمیة

ھي مجموعة طوعیة لا تستھدف الربح، ینظمھا مواطنون : المنظمات غیر الحكومیة .6

على أساس محلي أو قطري أو دولي، فعندما تكون عضویة المنظمة أو نشاطھا 

ة غیر حكومیة وطنیة، أما إذ تجاوزت أنشطتھا مقصوران على بلد معین تعتبر منظم

حدود البلد المعني فتصبح منظمة غیر حكومیة دولیة، وھي تقوم بأنشطة مختلفة غیر 

 .إلخ...رسمیة تشمل العدید من المجالات كحمایة حقوق الإنسان والتنمیة

ھي تلك الأفعال والأنشطة الحكومیة وغیر الحكومیة والتي : مسارات الدبلوماسیة .7

یقدمھا الخبراء في المجال الدبلوماسي وذلك بھدف فض النزاعات وإحلال التعاون 

الدولي، وھناك العدید من المسارات تبدأ بالمسار الأول الرسمي الحكومي ضف إلى 
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ذلك  قطاع الأعمال وقطاع المجتمع المدني والإعلام، وھدف ھذه المسارات ھو 

 .ییرھاالتأثیر في دبلوماسیة المسار الأول أو تغ

  :أقسام الدراسة

حسب طبیعة الموضوع یتم تقسیم الدراسة وانطلاقا من العناصر المتعلقة   

  :بالموضوع تم تقسیم الدراسة إلى ثلاثة فصول تتضمن المحتویات التالیة

  :الفصل الأول

یتضمن الفصل الأول الإطار النظري والمفاھیمي لمصطلحات الدبلوماسیة   

والسیاحة الخارجیة والدبلوماسیة غیر الرسمیة ونشأتھا وتطورھا، مع الإشارة إلى 

مفھوم الدبلوماسیة الشعبیة كمظھر من مظاھر الدبلوماسیة غیر الرسمیة، كما تتم 

ا ھذه المتغیرات مع إبراز مؤشرات الإشارة إلى المصطلحات والمفاھیم التي تتضمنھ

كل مفھوم مع التطرق إلى الظروف التي أدت إلى تطور ھذه المفاھیم، وقد تتم 

الإشارة بصفة خاصة إلى العلاقة بین الدبلوماسیة والسیاسیة الخارجیة كتمھید 

  .للفصول اللاحقة والتي تضمن عملیة تنفیذ السیاسة الخارجیة

  :الفصل الثاني

الفصل آلیة الدبلوماسیة غیر الرسمیة لتحقیق وتنفیذ أھداف تضمن ھذا   

وأولویات السیاسة الخارجیة، وذلك بالإشارة أولا إلى الدبلوماسیة الشعبیة وبرامجھا 

وأبعادھا لتحقیق أھداف السیاسة الخارجیة، وقد تم الإشارة إلى وسائل الإعلام 

كما تم الإشارة إلى أھم والرأي العام كجھات غیر رسمیة في العمل الدبلوماسي 

الأطراف غیر الحكومیة التي أصبح لھا الدور الأساسي في تعزیز العلاقات الدولیة 

وتمثلت ھذه الجھات في المنظمات غیر الحكومیة وھیئات القطاع الخاص ضف إلى 

ذلك دور النخبة الحاكمة في تنفیذ السیاسة الخارجیة كالأحزاب السیاسیة والجماعات 

ال الأعمال والتي أصبحت آلیات تعتمد علیھا الجھات الرسمیة الضاغطة ورج

  .الحكومیة في مجال العلاقات الدولیة
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  : الفصل الثالث

وتضمن الفصل الجانب التطبیقي للدراسة وذلك من خلال تحلیل دور   

الدبلوماسیة غیر الرسمیة في تنفیذ أھداف السیاسة الخارجیة الأمیركیة، وتم ذلك أولا 

حلیل المحددات المفاھیمیة للسیاسة الخارجیة الأمریكیة لاسیما بعد أحداث من خلال ت

الشعبیة الأمریكیة باعتبارھا ، كما تم التطرق إلى الدبلوماسیة 2001سبتمبر  11

دبلوماسیة غیر رسمیة، وقد تم الإشارة إلى دورھا من خلال وسائلھا غیر الحكومیة 

م تقییم جھود ھذه الدبلوماسیة في تنفیذ في تنفیذ السیاسة الخارجیة وفي الأخیر ت

السیاسة الخارجیة الأمریكیة، وتحلیل آلیات الإستراتیجیة في تفعیل دور ھذا النوع 

من الدبلوماسیة، مع الإشارة إلى المشاكل والتحدیات التي تحول دون تحقیق 

  .الدبلوماسیة الشعبیة الأمریكیة لأھداف السیاسة الخارجیة
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  :الفصل الأول

الدبلوماسیة غیر 

الرسمیة مقاربة 

  نظریة
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المدخل النظري للدبلوماسیة والسیاسة الخارجیة : المبحث الأول

  ضمن دور الفواعل غیر الرسمیة

إن فھم الدبلوماسیة  والسیاسة الخارجیة في إطارھا النظري یلعب دور جسر 

الھوة بین الدولة والأمة كوحدة تحلیل تقف ورائھا الوحدات الفرعیة المشكلة 

للمكونات الداخلیة من جھة والسیاسة الدولیة والنظام الدولي ومن جھة أخرى، أو 

ھذا الإطار ي حیث أن تحلیل وفھم بتعبیر آخر بین المستوى الجزئي والمستوى الكل

قد یقدم لنا إسھامات متمیزة للعلاقات الدولیة على المستوى النظري لاسیما عند 

تحلیل السیاسة الخارجیة، والذي یظھر في الجانب المتعلق بترجمة وتأویل 

بوضع أدوات التحلیل على المحك عبر المخرجات، وعلى المستوى المنھجي المتعلق 

التفسیریة والتنبؤیة، وذلك ضمن مجموعة من المقاربات النظریة التي  اختبار قوتھا

تعني بتحلیل السیاسة الخارجیة والدبلوماسیة، باعتبارھا إدارة رئیسیة في بلورة 

طبیعة العلاقات الدولیة والتي تحدد توجھات وأھداف وأولویات السیاسة الخارجیة 

  .للدول ضمن ھیكل تسییر الشؤون الدولیة

ان مجال العلاقات الدولیة مجال ضخم ومعقد من جھة، ومیدان معرفي ولما ك

واسع وصعب الفھم من جھة أخرى، أصبح من الضروري فھم مختلف  الاتجاھات 

النظریة وتحلیلاتھا لمختلف الظواھر التي تحدث في الساحة الدولیة والتي تتمیز بھا 

حداثة حظي بمزید من العلاقات الدولیة خاصة وأن التنظیم في فترة ما بعد ال

التمحیص من قبل دارسي العلاقات الدولیة، وذلك نتیجة للتغیرات التي میزت واقع 

العلاقات ادولیة الیوم مع اتساع دور الدولة وظھور أطراف أخرى من غیر الدول 

والتي تنشط بصورة غیر رسمیة ضمن نسق النظام الدولي والسیاسة الولیة، الأمر 

مداخل ومقاربات نظریة جدیدة تفسر طبیعة ھذه الأنشطة التي الذي أثمر عنھ ظھور 

تقوم بھا ھذه الفواعل لاسیما في مجال السیاسة الخارجیة والدبلوماسیة، ذلك أن 

العلاقة بین ھذین المتغیرین ھي التي تحدد مدى تحقیق أھداف وأولویات الدول تجاه 

  .دول أخرى
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ر آخر عن السلوك الممتلین نظووبالتالي فھم السیاسة العالمیة والكشف من م

العالمي للسیاسة الدولیة، وھذا مع التركیز على أن الدول والجھات  في النظام

الحكومیة الرسمیة لیست ھي المثل الوحید في النظام الدولي، بل أصبحت تمارس 

أنشطتھا على الصعید الدولي بمشاركة خلیط من الممثلین من غیر الدول خاصة منھا 

ة في إدارة نظام معقد من الممارسة الدبلوماسیة، والتي تعكس مجموعة غیر الحكومی

جدیدة من المسارات الدبلوماسیة التي تھدف إلى تنفیذ أھداف وأولویات السیاسة 

الخارجیة، من خلال سلوكات غیر رسمیة تحاول التصرف بالطریقة نفسھا التي 

  .تتصرف بھا الجھات الحكومیة

تبطة بمستوى التنظیم والتحلیل معا، لذلك فإن ففھم كل ھذه المتغیرات مر

التنظیر في العلاقات الدولیة لاسیما في مجال الدبلوماسیة والسیاسیة الخارجیة 

بتطلب ضرورة التعامل مع مجموعة من المسائل الأساسیة والقضایا الجوھریة التي 

أصبحت تمیز سیر ھذه العلاقات خاصة مع دخول أطراف جدیدة ضمن مقاربات 

  .مداخل نظریة جدیدةو

  .التفسیر النظري لعلاقة الدبلوماسیة بالسیاسة الخارجیة: المطلب الأول       

تقوم الدبلوماسیة بدور ھام في نطاق العلاقات الدولیة، حیث بواسطتھا تقام 

العلاقات السیاسیة والدولیة وتدعیمھا وعلاج كافة الشؤون التي تفھم مختلف الدول 

صالح المتعارضة ووجھات النظر المتباینة، فعن طریق الدبلوماسیة والتوفیق بین الم

یمكن حل المشكلات أو تسویة الخلافات الدبلوماسیة وإشاعة الود وحسن التفاھم بین 

الدول وعن طریق الدبلوماسیة تستطیع كل دولة أن توطد مركزھا وتعزز نفوذھا في 

لحیاة الدولیة ومبعث نشاطھا فھي بمثابة القوة المحركة لمواجھة الدول الأخرى، 

وبمثابة الإدارة لكل دولة والتي إذا أحسنت استخدامھا فإنھا تحصل على كل المزایا 

التي تسعى إلیھا وأن تتبوأ المركز اللائق في المجتمع الدولي، فالدبلوماسیة ھي الأداة 

  .صالحاالرئیسیة في السیاسة الخارجیة للدول والتي تتناول علاقاتھا ومعاملاتھا وم



 
22 

والدبلوماسیة الفعالة ھي التي تدعمھا كل ھذه الأدوات سیاسیة أو دعائیة أو 

نفسیة أو اقتصادیة أو عسكریة، لذلك فإن الكثیر من المحلیین یرون أن ھدف 

الدبلوماسیة الأول ھو التوفیق بین خلافات الدول وفتح مسالك للاتصال بینھا من أجل 

التامة بالعلاقات السیاسیة الدولیة القائمة تحقیق ھذا الھدف، وذلك من خلال المعرفة 

وكذلك بالإطار القانوني والسیاسي لھذه العلاقات وبتقالید الدول بین مختلف الدول 

وفتح مسالك للاتصال بینھا من أجل تحقیق ھذا الھدف، وذلك من خلال المعرفة 

طار القانوني التامة بالعلاقات السیاسیة الدولیة القائمة بین مختلف الدول وكذلك بالإ

والسیاسي لھذه العلاقات وبتقالید الدول وخصائصھا المجتمعیة، وھذا أكید یرتبط 

  .1بطبیعة سیاستھا الخارجیة

ولما كانت الدبلوماسیة ھي أداة فعالة ورئیسة للسیاسة الخارجیة فھي تستعمل 

كمصطلح مرادف للسیاسة الخارجیة لدولة أو لمجموعة من الدول تجاه دولة 

عة أخرى، وذلك یھدف التعبیر عن سیاستھا الخارجیة، وھذا یرتبط بكفاءة ومجمو

ھذه الدبلوماسیة والأجھزة السیاسة والدعایة في الدولة والتي تعتبر من عوامل قوة 

السیاسة الخارجیة للدول وھذا یقتضي المراجعة المستمدة لبرامجھا ووسائلھا حتى 

تبطة باستمرار بطبیعة الظروف الدولیة تكون ھذه البرامج والوسائل مستجیبة أو مر

السائدة وقادرة على اختبار أنسب الوسائل والتكتیكات التي تتبعھا في تنفیذ سیاستھا 

  .الخارجیة

فإن الدبلوماسیة تستخدم بمعنى إدارة العلاقات الخارجیة أو حتى كمرادف 

 Technique ofلأنھا أسلوب تنفیذ السیاسة الخارجیة للسیاسة الخارجیة ذلك 

execution" foreign policy "   أو بمعنى آخر ھو الأسلوب السیاسي لتنفیذ

 Diplomacy is a political technique for"السیاسة الخارجیة، 

implementing foreign policy" وھذا إذا مارسھا الدبلوماسیون المحترفون ،

اسیة الفعالة سواء من الرسمیین وحتى من غیر الرسمیین، والتي تقترب من الدبلوم

                                                           

محمد نصر مھنتا، مدخل إلى علم العلاقات الدولیة في عالم متغیر، الإسكندریة، المكتبة الجامعیة   1
  .226، ص2000الإزاریطة، 
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الرسمیة أو غیر الرسمیة والتي یكون فیھا المحور الرئیسي لعملھا الدبلوماسي 

  . 2مرتكزا على إنجاز السیاسة الخارجیة لبلد ما

وتجدر الإشارة في ھذا المقام إلى الجدل القائم بین أصحاب النظریات 

الأكادمیین، أو بین  والجھات الرسمیة، وبین الجھات غیر الرسمیة  لاسیما الناشطین

وجامعاتھم ومراكزھم البحثیة وبین الممارسین " eorists"أصحاب النظریات 

"Precticioners " الذین یعملون في المیادین اعملیة والتنفیذیة، فإنھ یبدو میدان

للدول وأداتھا التنفیذیة الدبلوماسیة من أكثر العلاقات الدولیة والسیاسیة الخارجیة 

جانب ظھر فیھا الجدل وتطور، فتقلیدیا نشا جدل  واسع دافع فیھ كل  المیادین التي

عن قضیة ووجھھ نظرة، فالمشتغلون بالدبلوماسیة تملكھم الشك حول صلاحیة 

نظریات الأكادیمیین فیما یخص علاقة الدبلوماسیة بالسیاسة الخارجیة وتطبیقھا في 

بشكل یصعب اخضاعھا  إدارة علاقات الأمم وشؤونھا المتشعبة والمتغیرة دوما

لنظریات ثابتة، ومن ثم اعتبروا أن مثل ھذه النظریات لیس لھا إلا دور صغیر تلعبھ 

في صیاغة وتنفیذ السیاسة الخارجیة، والاقتراب من الدبلوماسیة ومجالاتھا الدقیقة 

  .3وحاجتھا إلى المرونة والتكیف مع مواقف متغیرة وعالم متغیر

لدبلوماسیة للتدلیل على رأیھم بخبرة بعض ویستعین فریق المشتغلین با

أصحاب النظریات الذین تحولوا من الحیاة الأكادیمیة وقواعدھا ونظریاتھا إلى 

الممارسة العملیة للدبلوماسیة باعتبارھا أداة رئیسیة لتنفیذ السیاسة الخارجیة، وكیف 

فق تماما مع أن ھؤلاء قد اكتشفوا  أن ما فكروا فیھ وصاغوه من نظریات قد لا یتوا

  .وقائع الحیاة العملیة وفروضھا

ومن ھذا المنطلق فإن الدبلوماسیة تقدم رؤیة معمقة وكاشفة لسلوك اللاعبین 

غیر أن الدبلوماسیة من منظورھا الجزئي ھي في نظام عالمي للسیاسة العالمیة، 

                                                           

صلاح أحمد مریدي علي، تاریخ العلاقات الدولیة والحضارة الحدیثة، الإسكندریة، مصر، دار الوفاء   2
  . 45، ص2003لدنیا الطباعة والنشر، الطبعة الأولى، 

، السنة 132السید أمین شلبي، الدبلوماسیة والأكادیمیة تنافر أم تعاون؟ مجلة السیاسة الدولیة، العدد   3
  .44، ص 1998، جانفي 34
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اض طریقة أو أداة ولیست عملیة عالمیة، فكل اللاعبین الدولیین لھم أھداف او أغر

یوجھون نحوھا سلوك سیاستھم الخارجیة، ولتحقیق ھذه الأھداف فإن من الواضح أن 

اللاعبین یحتاجون إلى وسائل كثیرا ما تسمى أدوات من أجل الوصول إلى غایاتھم، 

  .لذلك فإن الدبلوماسیة تقدم أداة

 یستخدمھا اللاعبون الدولیون لتنفیذ سیاساتھم الخارجیة إما كأداة قائمة بذاتھا

أو كوسیلة لإشعار الأطراف الأخرى باستخدام أدوات أخرى أو التھدید بھا، وھذا ما 

جعل الدبلوماسیة باعتبارھا أداة من أدوات السیاسة الخارجیة تتغیر مع مرور الزمن 

    4.لاسیما في ظل تغیرات النظام العالمي المعاصر

ولما كانت السیاسة الخارجیة للدولة ما ھي إلا النھج أو الخطة التي تتبناھا في 

علاقاتھا مع غیرھا من أعضاء الجماعة الدولیة، واتي على حد تعبیر مارسیل مارل 

Marssil Marle " ھي جزء من نشاط دولي"tatiqueé " یتجھ نحو الخارج

فإنھ یصح القول أن الدولة تبحث  بحیث یتناول القضایا التي تطرح ما وراء الحدود،

بواسطة سیاستھا الخارجیة على محاولة التجاوب مع سلوك الأطراف الدولیة 

  .5الأخرى

بلوماسیة ھي العملیة السیاسیة التي تتحقق بھا علاقات الدول وباعتبار أن الد

ومصالحھا فإنھا تصبح على علاقة وطیدة مع السیاسة الخارجیة، بل وتشكل جزءا 

منھا، فبقدر ما تعتبر الدبلوماسیة أداة تنفیذ للسیاسة اخارجیة بقدر ما تعتبر  سیاسیا

أداة تحضیر وإعداد لھا في ذات الوقت، وذلك من خلال عدة وسائل لتنفیذھا منھا 

السلمیة ومنھا العنیفة ولتحقیق مصالحھا تلجأ الدول إلى الدول إلى ھذه الوسائل حیث 

الأساسیة سواء في الحرب أو في السلم ذلك لأنھا لا  تشكل الدبلوماسیة بذلك الوسیلة

  .تتوقف لا أثناء السلم ولا أثناء الحرب
                                                           

4  Jhon Baylis, Steve smith, the globalization of world politics, an 
introduction to international relations, new York, Oxford university of 
press, second edition, 2004, p 326. 
 
5 Merle Marssill, la politique étrangère, P. U. F, Paris 1984, p7. 



 
25 

وبالحدیث عن حقل العلاقات الدولیة تستخدم الدبلوماسیة كوسیلة من وسائل 

أو المجموعة الدولیة أو مع النظام الدولي ككل أو السیاسة الدولیة للتعامل مع العائلة 

ینة، فمجال العلاقات الخارجیة فیتضمن عنصریین متمیزین معمع مناطق جغرافیة 

لكنھما متقاربین ھما السیاسة الخارجیة وإدارة العلاقات الخارجیة، وفي ھذه الحالة 

ولعل من أبرز ھذه النماذج على المستوى الأمریكي والأوروبي، نجد ھنري كسنجر 

"Henry Kasenger " وینصح بھ حیث سجل مؤرخوه تباینا بینما كان یبشر

حول علاقات القوى الدولیة وبین ما قام بھ من أدوار ومبادرات دبلوماسیة، ویمكن 

الإضافة على المستوى العربي فكرة الدكتورة بطرس غالي عندما انتقل من العمل 

والحیاة الأكادیمیة إلى اختیار ھذه النظریات في الحیاة الھامة وتفسیر حقل 

   . 6لسیاسة الخارجیةالدبلوماسیة ودورھا في تنفیذ ا

وفي ھذا السیاق فإنھ یذھب بعض المنظرین إلى تبني مبدأ أساسي وھو أن 

السیاسة الخارجیة والدبلوماسیة لیستا مترادفتین، فالسیاسة الخارجیة ھي الوجھ 

التشریعي لإدارة العلاقات الدولیة، والدبلوماسیة ھي وجھھا التنفیذي والتي تتطلب 

ة فھي من اختصاص أعلى سلطات خبراء أحرار التصرف، وأما السیاسة الخارجی

ولیس الدولة مسؤولیة بما فیھا السلطة التشریعیة، والدبلوماسیة ھي تنفیذ الساسة 

إعدادھا وھذا التنفیذ لا یستدعي اھتمام الجمھور، شأنھا في ذلك شأن میزانیة الدولة، 

عن مبدأ فالجمھور یھتم بالموافقة علیھا لا بتنفیذھا، ومھمة الدبلوماسیة لیست الدفاع 

خلقي مجرد ولا إثابة القوى الفاصلة، ولكن مھمتھا ھي أن تقدم علاقات الدولة التي 

تكون في بعض الأحیان منسجمة وتكون في بعض الأحیان متعارضة، والدبلوماسیة 

تتطلب معرفة دقیقة بأصول التعارض وجعل الاقتراحات الوطنیة مقبولة في الخارج 

  .7لسیاسات الخارجیةدون تضحیة بالأھداف الحیویة ل

                                                           

  .45السید أمین شلبي، المرجع نفسھ، ص   6
محمد نصر مھتا، العلاقات الدولیة بین العولمة والأمركة، الإسكندریة، القاھرة، المكتب الجامعي   7

  .157، ص 2006الحدیث، الطبعة الأولى، 
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فھذه الأحداث یجب أن توضع في وضع معین یقترن بوجود رغبة  مؤكدة 

لتحقیقھ من خلال تخصیص ذلك القدر الضروري من الجھد والإمكانیات التي 

یستلزمھا الانتقال بھذا الوضع من مرحلة التصور النظري البحث إلى مرحلة الوجود 

الدول تسعى لتحقیق العدید من الأھداف إلا  أو التحقیق المادي، وعلى الرغم من أن

أن عادة ما تأتي ھذه الأھداف كلھا مجتمعة في ھدف واحد ھو محاولة تحقیق قوة 

ونفوذ الدولة على أساس المستویات وذلك من خلال تنفیذ أھداف وأولویات السیاسة 

الة إذا ما بالعتماد على حمایة الوسائل والأدوات التنفیذیة، والتي تكون فعالخارجیة 

توافقت وطبیعة الدولة وقوتھا وھو ما تنادي بھ المدرسة الواقعیة في مجال العلاقات 

  .الدولیة

ومن ھنا یظھر تأثیر الدبلوماسیة في السیاسة الخارجیة وتأثیر كل منھما في 

العلاقات الدولیة والذي یتوقف على عدة عوامل أبرزھا درجة قوة الدولة وطبیعة 

عى إلى تحقیقھا، حیث أن ھذه العوامل تحدد اتجاھات الدولة وطبیعة الأھداف التي تس

حركتھا وذلك وفقا لمتغیرات السیاسة الخارجیة، وتجدر الإشارة في سیاق العلاقة 

بین السیاسة الخارجیة والدبلوماسیة إلى مرحلتین أساسیتین ضمن عملیة السیاسة 

ذھا أو ممارستھا، فصنع صنع السیاسة الخارجیة وتنفی: الخارجیة للدول وھما

المصالح السیاسة الخارجیة ھو عمل الحكومة والسیاسة الخارجیة مھمة لتحقیق 

الوطنیة للدول إلى درجة أن أعلى أعضاء الحكومة ھم الذین یشرفون على عملیة 

السیاسة الخارجیة، ذلك أنھ بعد اتخاذ القرارات یسلمونھا إلى وزارات الخارجیة 

حالة فالدبلوماسیة واحدة من الأدوات التي تنفذ القرارات من لتنفیذھا وفي ھذه ال

  .خلالھا وتتحقق عبرھا أھداف وأولویات السیاسة الخارجیة

فالموظفون والمختصون والمعروفون باسم أشخاص السلك الدبلوماسي 

وموظفي السلك الخارجي یمارسون أنشطتھم ضمن شبكة من السفارات خارج حدود 

ا تشكل الآلة الدبلوماسیة للحكومة، وإذا حددنا المھام الأساسیة الدولة، والتي بدورھ

التي تؤدیھا ھذه الآلة فإننا سنلاحظ فورا أنھا لا تتصل بالتنفیذ فقط بل بصنع السیاسة 
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الخارجیة وفي ھذه الحالة فإنھ یمكن الإشارة إلى أن الدبلوماسیة ھي نشاط حكومي 

یضا بعملیة صنع السیاسة وتنفیذھا لا تشیر إلى أداة سیاسیة فحسب بل تتصل أ

بأكملھا فھناك خمس مھمات كبرى تؤدیھا ھذه الآلة الدبلوماسیة من أجل تحدید وتنفیذ 

  :وتحقیق أھداف السیاسة الخارجیة وھي

 .جمع المعلومات -

 .تقدیم المشورة بشأن السیاسات -

 .التمثیل -

 .التفاوض -

 .تقدیم الخدمات القنصلیة -

أن المھمتان الأولیتان جوھریتان لصنع  المھمات فیمكن القول ومن خلال ھذه

  .السیاسة الخارجیة

فالمعلومات والبیانات ھي المواد الأولیة لسیاسة الخارجیة وإن جزء من عمل 

الدبلوماسیة في الخارج ھو جمع المعلومات وإرسالھا في تقاریر إلى القیادة السیاسیة 

بالسیاسة الخارجیة وصناعتھا وتنفیذھا یمكن في بلدانھم والمعلومات ذات الصلة 

  .8تجمیعھا من مصادر رسمیة وغیر رسمیة

ھذا إذا كان الحدیث عن الآلة الدبلوماسیة ذات الطابع الحكومي، من جھة 

أخرى فإنھ یمكن الإشارة إلى الجھات غیر الرسمیة باعتبارھا مصادر تعتمد علیھا 

الخارجیة كالاتصالات الشخصیة مع  الدبلوماسیة من أجل تنفیذ أھداف السیاسة

النخبة السیاسیة وباقي السلك الدبلوماسي أي الممثلین الدبلوماسیین للدول الأخرى 

ھذا من جھة من جھة أخرى فإن الآلة الدبلوماسیة تقدم أداة المقیمین في ذلك الموقع، 

مات  مھمة لھا صلة بتنفیذ السیاسات الخارجیة عن طریق التمثیل والتفاوض والخد

القنصلیة، فالجھات الرسمیة لا تقتصر على تمثیل الحكومة في الخارج بل إنھا تمثل 

                                                           

8   John Baylis, steve steve smith, op. cit, p 542. 
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كذلك المصالح الأوسع للدولة وھي مصالح تتجاوز المجال السیاسي الضیق والتي 

وھذا أكید یتطلب إقامة شبكة تحاول الحفاظ على علاقة طیبة مع الدول المضیفة، 

یة من خلال متابعة الأحداث ذات الصلة التي من العلاقات مع الجھات غیر الرسم

تحتاج مصالح وطنھم إلى التشجیع فیھا والتي تنشط في إطارھا ھذه الجھات غیر 

   9.الرسمیة

الدبلوماسیة والسیاسة الخارجیة ومن خلال ما تقدم یمكن القول أن كل من 

ھما عبارة عن متغیرین مكملین ببعضھما البعض وذلك من خلال محاولة 

لوماسیة لتكییف مختلف الوسائل الرسمیة وغیر الرسمیة في حدود اتجاھات الدب

السیاسة الخارجیة للدول وتوفیر الإمكانیات المادیة والبشریة لتحقیق أھدافھا 

  .وأولویاتھا

"  Raymond Aron"ریمون آرون وفي ھذا السیاق فقد قام المفكر 

باعتبارھا دالة لنظریة تعرف  بإرساء بناء فكري ناقش من خلالھ متغیر الدبلوماسیة

بنظریة وحدة السیاسة الخارجیة، حیث اعتبر أن الدبلوماسیة ھي فن إدارة التعامل 

مع الدول الأخرى وھي الأداة الدبلوماسیة الأولى في السیاسات الخارجیة للدول، 

الوظیفة الدبلوماسیة واعتبر أنھا لم تعد ولاسیما في وقت السلم، حیث أشار إلى 

مظھریة وإنما أصبحت عملیة أساسھا الكفاءة والاقتدار وھدفھا الأول تمثیل  عملیة

تحقیق أھداف السیاسة الدولة وحمایة مصالحا على أفضل الوجوه الممكنة وبالتالي 

  .10الخارجیة للدول على أعلى المستویات

ومن ھذا المنطلق تبقى الدبلوماسیة الأداة الرئیسیة في عملیة تنفیذ السیاسة 

الخارجیة وذلك من خلال مظھرھا الأساسي وھو محاولة الإقناع والتفاوض وتنفیذ 

الأھداف والأولویات، فإذا كانت الدبلوماسیة تكتسي ھذه الأھمیة وإذا كانت تعتبر 

فھي قد أصبحت مع تطور العلاقات الدولیة وظیفة تنفیذ وإعداد السیاسة الخارجیة 

                                                           

9  Ibid, p 540. 
ولیة، الإسكندریةن مصر، منشأة  فتیحة النیراوي، محمد نصر مھتا، أصول العلاقات السیاسیة الد  10

  .53، ص1985، 1المعارف، بط
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آلیة في توجیھ الشؤون الدولیة وأصبحت مھنة ذات وظائف متعددة ومتنوعة 

  .ومتخصصة تھدف إلى خدمة مصالح جمیع أشخاص المجتمع الدولي

فمع تطور دائرة العلاقات الدولیة واتساع دور الدولة أدى إلى ظھور العدید 

ا فواعل أخرى من غیر الدول ذات الطابع غیر من أشكال الدبلوماسیة تمارسھ

الرسكمي، والتي حددت طبیعة التبادل الدبلوماسي بین الدول، والتي كانت ترتكز 

على قاعدة تعزیز علاقات الود والتعاون بین الدولة والشعوب بما یخدم مصالحھا 

فواعل الالمتبادلة ومصلحة حفظ السلام والأمن الدولیین، ونتیجة لتنامي دور ھذه 

ظھرت العدید من النظریات والمقاربات التي كانت محل نقاش حول تحدید طبیعة 

  .ھذا الدور لاسیما في مجال العلاقات الدولیة وتنفیذ السیاسة الخارجیة

النقاش النظري حول دور الفواعل غیر الرسمیة في : المطلب الثاني

  .العلاقات الدولیة

ة بشكل عام ومفھوم السیاسة الخارجیة بشكل في إطار تطور مفھوم العلاقات الدولی

خاص واعتبار الدبلوماسیة آلیة لممارسة التفاوض بین ممثلي الوحدات الدولیة بقصد 

تقریب وجھات النظر والتوفیق بین المصالح المتباینة لھذه الوحدات في إطار ما 

ولة من تسعى إلى بلوغھ من أھداف في حركیة التفاعل الدولي، فقد أصبح مفھوم الد

المفاھیم الحدیثة التي اتسعت وظائفھا على المستوى الدولي، فقد أصبح المجتمع 

الدولي المعاصر یشھد قوى أخرى من غیر الدولة كالشركات ذات النشاط الدولي 

والمنظمات غیر الحكومیة والنخبة ووسائل الإعلام أي بمعنى أن المجتمع الدولي 

لم تعد الدولة ھي الفاعل الوحید في النظام أصبح یتسم بتعدد الوحدات الدولیة و

  .11العالمي

فالدبلوماسیة باعتبارھا سلوك وآلیة حرفة السیاسة والتي تؤكد على السیطرة التقلیدیة 

للدولة وقد شھدت تطور تاریخي في ظل نظام دبلوماسي عالمي، وذلك انطلاقا من 

                                                           

11  http// : -fwww.scribd.com/doc/4120715/  التبادل المتكافئ_ الاعتماد المتبادل  
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الصعید الدولي، بل أصبحت فكرة أساسیة أن الدولة لم تعد ھي الممثلة الوحیدة على 

  .تمارس أنشطتھا مع مشاركة خلیط من الممثلین من غیر الدول

فھؤلاء الممثلین أصبحوا یسعون إلى تبني سیاسات دبلوماسیة تشبھ السیاسات 

الذي یقوم بسلسلة  الدبلوماسیة للدول، رغم أنھم لا یملكون الجھاز الدبلوماسي الواسع

بحوا یمتلكون بعض القدرة وآلیة بدائیة على الأقل واسعة من المھام، كما أنھم أص

للتعبیر عن مصالحھم وحشد مواردھم للتأثیر في نتیجة المفاوضات، بل إن أكثر من 

ھؤلاء الممثلین لدیھم قدرة على التأثیر في العملیة الدبلوماسیة والعلاقات الدولیة أكثر 

  .من قدرات الدول الصغیرة

ن متطلبات الدبلوماسیة والعلاقات الدولیة الیوم تفرض غیر أنھ ینبغي الإشارة إلى أ

قیودا على قدرة جمیع الممثلین في السیطرة على النتائج، وسبب ذلك لا یقتصر على 

كون عملیة ممارسة الدبلوماسیة ھي عملیة متنوعة ومعقدة أین یتفاوض ممثلون 

لسیاق الذي متعددون الأدوار حول سلسلة من القضایا أوسع من ذي قبل، بل إن ا

تجري في تلك المفاوضات قد تحول بصورة جذریة من خلال مستویات الترابط 

بین المجتمعات وتأثیر الثورة في تقنیة المواصلات التي المتداخلة والاعتماد المتبادل 

  .غیرت الدبلوماسیة تغییرا جذریا كعملیة وكأداة للسیاسة الخارجیة على حد سواء

تلخیص ممتاز ) Gilbert Winham(رت وینھام وفي ھذا السیاق یقدم غیلب

لھذه التفیرات، حیث یذھب إلى اعتبار أن التفاوض الدولي الحدیث یمثل خلیط 

متداخلا من الأنظمة الكبرى، فمن الشائع الملاحظ بأن العالم قد أخذ في التحول إلى 

یة عالم من الترابط وأن أحد أعراض الترابط ھو أن ھناك مشاكل سیاسیة واقتصاد

معقدة یتم معالجتھا على نحو متزایدة على مستوى التفاوض الدولي بدلا من 

  اقتصارھا على المستوى المحلي، فالمفاوضات الیوم

تعمل كامتداد لعملیات صنع السیاسة الخارجیة بدلا من الدبلوماسیة الرسمیة 

ي قد والتمثیل الرسمي بین عاھلین، كما أن الأفراد المشاركین في التفاوض الدول
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تزاید زیادة كبیرة تمثلت في الھیئات من غیر الدول والتي تنشط بصورة غیر رسمیة 

  .12في عملیة التفاوض

والجدیر بالذكر أنھ خلال العقد الأخیر من القرن العشرین شاعت جملة من 

منھا الاعتماد المتبادل والتبادل المتكافئ، وھي كلھا تعكس  التغیرات والمصطلحات

عدد من المتغیرات التي طرأت في العلاقات الدولیة في العقد الأخیر من القرن 

لاسیما فترة ما بعد الحرب الباردة وعالم ما بعد الحداثة، وقد تزامنت ھذه المتغیرات 

بادل وذلك على المستوى مع اتجاه عالمي ضمن ما یسمى بنظریة الاعتماد المت

الاقتصادي والتي تنادي بضرورة تحریر التجارة العالمیة وھذا یتطلب إطلاق 

المبادرات الخاصة بتعزیز دور الأطراف غیر الرسمیة التي تنشط في المجال 

الاقتصادي لاسیما دور القطاع الخاص ورجال الأعمال والمستثمرین وتفعیل دورھم 

وفتح الأسواق في إطار تشریعات دولیة تعمل من السوق في مجال الاقتصاد الدولي 

   13.العالمیة سوقا واحدة مفتوحة بلا حواجز

فقد بانت نظریة الاعتماد المتبادل تعطي أھمیة كبیرة لتطور مفھوم التعاون 

الاقتصادي الدولي وتعزیزه باعتبار المدخل الفعلي لتحقیق التعاون بین الدول 

على أعلى المستویات، ولكي یسود ھذا التعاون الدولي وإحداث الحوار بین الشعوب 

على ركائز قویة من التبادل المتكافئ والاعتماد المتبادل، فإنھ ینبغي تعزیز الحوار 

  .بین رجال الإعمال سعیا إلى إقامة علاقات تنسجم مع كافة المتغیرات الدولیة

یة، إلا أن فكل أصناف الأطراف الفاعلة یمكن أن تؤثر في النتائج السیاس

الإدعاء بأن الدولة وحدھا ھي التي تملك قوة التأثیر في العلاقات الدولیة ضمن 

ویعترف بعض المنظور التقلیدي للعلاقات الدولیة ھو إنجاز تحلیلي غیر مقبول، 

المفكرین المتحورین حول الدولة بھذه النقطة ضمن نطاق ضیق جدا فھي تذھب إلى 

                                                           

12   John Baylis ; steve smith , op. cit, p 549 
  .الاعتماد المتبادل والإعتماد المتكافئ، مرجع سابق  13
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العناصر الفاعلة من غیر الدول وغیر الرسمیة بالحسبان القول أنھ لا ینبغي أن تأخذ 

  .14إلا عند ما تؤثر ھذه العناصر فیما یجري بین الدول ولیس بخلاف ذلك

ویمكن توضیح ھذا المنظور التقلیدي للعلاقات الدولیة من خلال الشكل 

  :التالي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

14   John Bqylis, steve smith, op.cit;p596; 
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إلا لذلك فإنھ یمكن القول أن ھذا الطرح مناسبا لدراسة مواضیع حفظ السلام،   

أنھ إذا افترضنا أن أھمیة الحكومات تكمن في أنھا تستطیع أن تؤكد حقھا في ممارسة 

ض أن سلطتھا على المجتمع، فإن یمكن القول حول ھذا الطرح أنھ علینا أن نفر

الحكومات تتفاعل مع المنظمات غیر الرسمیة إضافة إلى تفاعلھا مع أطراف أخرى 

  .من غیر الدول والعنصر الذي یحدد طبیعة النتائج ھو طبیعة القضایا ومجراھا

یمكن الإشارة إلى أنھ لا یمكن استیعاب سیاسة دولة ما من دون معرفة 

تطرحھ الجھات غیر الحكومیة من المجموعات التي تؤثر في حكومة تلك الدولة وما 

إلخ، وھكذا بالنسبة ...نقاش لاسیما وسائل الإعلام وھیئات المجتمع المدني

للدبلوماسیة فھي لا یمكن أن تعمل من كوكب آخر بعیدا عن ھیئات المجتمع المدني 

  :والجھات غیر الرسمیة لذلك فإن المحللین السیاسیین یستخدمون مصطلحین

تبدي تحیزا إلى مجموعة ما مثل شركة أو اتحاد عمال ھدفھا مجموعة مستفیدة  -

 .التأثیر في السیاسة الخارجیة

 .مجموعات ضاغطة تشمل عددا كبیرا من الجماعات التي تدافع عن قیمھا -

أ فیتم ھذا التمییز باستخدام مصطلحات مثل جماعات الضغط ,م.,أما في ال

  .دلالات معیاریة مختلفةوجماعات المصالح، ومنظمات طوعیة إلا أن لھا 

ویمیل أفراد السلك الدبلوماسي إلى الادعاء بأنھم یعملون من أجل المصالح الوطنیة 

لمجتمع موحد، لذلك لا یعترفون بالعلاقة مع المجموعات المستفیدة أو المجموعات 

الضاغطة ویقطعون استخدام اصطلاح المنظمات غیر الحكومیة ویستخدمون فقط 

عن دور ھذا الفواعل غیر الرسمیة وللتأكید على أن ھذا كتعبیر  NGOرمز 

  15.المصطلح الدبلوماسي الراسخ لا یعني كل الأطراف الفاعلة

وفي ھذا السیاق یمكن الإشارة إلى أن موضوع العلاقات الدولیة یعالج   

العلاقات بین الدول، أما الھیئات الأخرى كالھیئات الاقتصادیة والاجتماعیة 

مات الطلبة وتنظیمات الدفاع فقد صنفت في الدرجة الثانیة من حیث والشركات ومنظ

                                                           

15 Ibid, p 623.  
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 Piter" أنشطتھا كأطراف فاعلة من غیر الدول، وھذا ماذھب إلیھ بیتر ویلتس

Willetts " الأطراف المتخطیة للحدود الوطنیة والمنظمات الدولیة :" في مقالھ حول

 Transnational Actors and international" في السیاسة العالمیة

organizations in global politics.  حیث أشار إلى أن دور ھذه الأطراف

  16.غیر الحكومیة تأتي في الدرجة الثانیة

إلا أنھ یمكن الاعتراض على ھذا الطرح من خلال أن الغموض الذي یعتري   

معنى كلمة دولة وما ینشأ عن ذلك من تناقض مع العالم الواقعي یجعل من ھذا 

التعبیر مفھوما لا جدوى منھ، ویتضح ذلك عن طریق تحلیل العلاقات القائمة بین 

الحكومات وتلك القائمة بین المجتمعات من دون أن تعتبر أن أیا من ھذه القطاعات 

  .ھو أكثر أھمیة من القطاعات الأخرى

ضف إلى ذلك أن ھذه المنظمات غیر الحكومیة تشترك في شبكة واسعة من 

عالمیة بما في ذلك اشتراكھما في النشاطات الدبلوماسیة، ففھم الأحداث العلاقات ال

الجاریة في دولة معینة یتم من خلال أنظمة معقدة تشمل الحكومات والشركات 

  .وكذلك المنظمات غیر الحكومیة والجھات من غیر الدول والتي تتفاعل فیما بینھا

لاقات بین الدول، لذلك وبما أن العلاقات الدولیة تعرف على أنھا تغطي الع

فإن ھذا الطرح ھو ما یدعي بالمقاومة المتمحورة حول الدولة أو الواقعیة، ولھذا من 

  .الاطناب القول إن الأطراف الفاعلة من غیر الدول ثانویة في أھمیتھا

وفي نفس الاتجاه یذھب طرح آخر أكثر شمولیة یعرف بالتعددیة والذي 

لفواعل في مجال العلاقات الدولیة والعمل یفترض أنھ ومع تنامي دور ھذه ا

الدبلوماسي أصبح النظر إلى ھذه الفواعل ذو طابع مختلف بعیدا عن الحیز الضیق 

لأنشطة ھذه الفواعل، ولعل حقل العلاقات الدولیة على مستوى التنظیر أعطي لھذه 

الفواعل أھمیة كبرى ضمن نسق السیاسة الدولیة من خلال دورھا في العمل 

لوماسي ومن ثم في تنفیذ أھداف وأولویات السیاسة الخارجیة وفي ھذا السیاق الدب
                                                           

16 John Bqylis, steve smith, op.cit;p593 
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نذھب عائلة النظریات اللیبرالیة إلى اعتبار أن ھذه الفواعل غیر الرسمیة تلعب 

  .العلاقات الدولیةالدور الرئیسي في مجال 

فھي ترى أن مشاركة ھذه الأطراف في عملیة السیاسة الدولیة سوف یثني 

استخدام القوة ضد بعضھا البعض، والتي شكلت بذلك التحدي الأساسي  الدول عن

للنظریة الواقعیة ذلك أن استخدام القوة یھدد حالة الرفاه للدول، وفي نفس الاتجاه 

الذي یرى " "Wood willsonوود ویلسون یذھب اتجاه آخر للرئیس الأمریكي 

المجتمعة ضمن ھیاكل غیر  أ، انتشار الدیمقراطیة التي تعطي حق المشاركة للفئات

حكومیة یعتبر مفتاحا للسلام العالمي، حیث یستند ھذا الرأي إلى الدعوة القائلة أن 

الدول الدیمقراطیة أكثر میلا للسلام من الدول التسلطیة، ذلك أن ھذه الأطراف یمكن 

النزعة الأنانیة للدول عن طریق تشجیعھا على ترك المصالح أن تساعد للتغلب على 

  17.نیة لصالح فوائد أكبر للتعاون الدائمالآ

من جھة أخرى فإن الاتجاه الاقتصادي للنظریة اللیبرالیة یحظى بنفوذ كبیر 

خاصة ما طرحھ بعض الباحثین من أن عولمة الأسواق العالمیة وظھور فواعل من 

غیر الدول، كالمنظمات غیر الحكومیة والجماعات الضاغطة والانتشار الواسع 

ا الاتصالات، كلھا ساھمت في تفویض صلاحیات الدول وحولت الاھتمام لتكنولوجی

من مسائل الأمن العسكري إلى قضایا الاقتصاد والرفاه الاجتماعي، وبالرغم من حدة 

ھذه التحولات إلا أن المنطلق الذي تقوم علیھ بسیط جدا فطالما أن المجتمعات 

ت الاقتصادیة والاجتماعیة أصبحت مرتبطة ببعضھا البعض في شبكة من الارتباطا

فإن التكالیف المرتفعة لفك ھذه الارتباطات سوف تردع التحركات الانفرادیة للدول 

  .وخاصة الاستعمال المنفرد للقوة

 الاعتماد المتبادل السوسیو اقتصاديوھذا ما جعل اللیبرالیة تركز على 

تقوم على افتراض ھو أن لتفسیر الصراع والتعاون على المستوى الدولي بحیث 

                                                           

ستیفن وولت، ترجمة عادل رفاع، نظریات العلاقات الدولیة، عالم واحد ونظریات متعددة، في عالم   17
  .38، ص 2005، 1، عدد1السیاسة والعلاقات الدولیة، قراءات عالمیة مجلد



 
37 

الأفراد والجماعات في ھیئات المجتمع المدني سواء وطني وعبر الدولي یشكلون 

  18.الفاعلین الأساسیین في السیاسة الدولیة

فاللیبرالیة تذھب إلى أن للوصول إلى عالم یسوده السلام والأمن بواسطة 

غیر الحكومیة من التعامل مع ثقافة الشعوب وھیئات المجتمع المدني والمنظمات 

خلال عملیة غیر وطنیة بجسدھا أولئك الذین تجاوزوا الحدود للدولة، والتي أصبحت 

الطرف الأساسي الذي یساھم في تحقیق التعاون وتعزیز العلاقات بین الدول ومن ثم 

  .تحقیق أھداف وأولویات السیاسة الخارجیة

دور ھذه الفواعل من وفي الوقت الذي تمیل فیھ اللیبرالیة إلى التركیز على 

غیر الدول في السیاسة الدولیة والمجال الدبلوماسي، فإن المقاربات البنائیون أن 

المصلحة والھویة تتفاعل عبر عملیات اجتماعیة، كما یولون أھمیة كبیرة للخطاب 

السائد في المجتمع لأن الخطاب بعكس ویشكل في الوقت نفسھ المعتقدات والمصالح 

شطة الفواعل الاجتماعیة المجسدة في ھیئات المجتمع المدني وذلك من خلال أن

  19.والمنظمات غیر الحكومیة

وبالحدیث عن السیاسة الخارجیة والفواعل الرئیسیة التي تساھم في تنفیذ  

أھدافھا وأولویاتھا، تذھب البنائیة إلى أن أھم الأفكار المؤثرة في السلوك السیاسي 

وإذا كان العقلانیون یعتبرونھا مجرد أدوات  الخارجي ھي الضوابط الاجتماعیة

یعتمد علیھا الفاعلون الرسمیون في تعزیز مصالحھم التي یحددونھا، فإن الضوابط 

وحسب البنائیین تلعب تأثیرا تكوینیا من خلال تحدید قواعد السلوك السیاسي الذي 

اجتماعیة  یحكم السیاسة الدولیة، فھذه الضوابط تجسدھا ھیئات مجتمعة تلعب أدوار

                                                           

مورافسیك أندري، الفدرالیة والسلام، منظور اللیبرالي بنیوي، ترجمة عادل زقاغ، علم والسیاسة   18
  .29، ص2005، 1، عدد1والعلاقات الدولیة، قراءات عالمیة مجلد

  .40ستیفن والت، مرجع سابق، ص   19
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یتم تدخیلھا في منظومة الفاعلین لتلعب دورا مھما في تحدید السلوك الذي یتوجب 

  .20اتباعھ في ظل وضع معین

لھا الدور لذلك فإن البنائیة تركز على أھمیة الفواعل الاجتماعیة التي یكون 

الأساسي في تعزیز أھداف العلاقات الدولیة والسیاسات الخارجیة للدول، وھي السمة 

التي تشترك فیھا مع المذھب المؤسسي اللیبرالي الذي یعتبر أنھ من المسلم بھ أن 

الدولة ممثل شرعي للمجتمع إلا أنھ لابد من التأكید على أھمیة الأطراف الفاعلة من 

" Rebert Keohane"روبرت كیوھان غیر الدولة، وھذا أیضا حسب رأي 

من جھة أخرى أن ھذه الأطراف  الذي یؤكد على أھمیة ھذه الأطراف إلا أنھ یقر

  21.الفاعلة من غیر الدول لابد أن تخضع للدولة

وفي ھذا السیاق یمكن الإشارة إلى أن أغلب الدراسات التي تناولت مجال 

العلاقات الدولیة وتنفیذ السیاسة الخارجیة ركزت على العوامل المجتمعة الداخلیة، 

ذه الدراسات ركزت على فإن ھ" Kigly"وكیغلي " Makwan"ماكغوان فحسب 

ھملیات صنع القرار والبنى الحكومیة والسیاسیة ومجموعات الضغط ووسائل 

  .إلخ...الإعلام والمنظمات غیر الحكومیة

حیث أن التغییر في توجیھ السیاسة الخارجیة یعزى من ھذا المنظور إلى 

وك للسل قوى داخل المجتمع دون إعطاء أي أھمیة للسیاق الخارجي سواء كمقید

 Facilitative أو كمسھل لھ " Constraining effect"الخارجي 

effect " وذلك في إطار النطاق الشامل للعلاقات الدولیة والتي یوضحھا الشكل

  : التالي

  

  
                                                           

20 Voher Rittberger, Approaches to the study of foreving policy devied 
from internationational relations theory, working paper, NR46, tubinger, 
ARberts papiere onternation alen politik und frieden forschung, 2004, p7. 
21 John Bqylis, steve smith, op.cit;p338. 
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 John Baylis, Steve smith, the globalization of world :المصدر
politics, an introduction to international relations 

لكن الخلاف  بین المقاربات النظریة السابقة والتي تعتمد على المتغیرات التي     

تتبع على مستوى التحلیل الوطني لیس حول كیفیة وتوجیھ وصناعة القرار، وإنما 

ل اي من ھذه الأطراف والقوة الفاعلة من غیر الدول یعتبر تأثیرھا حاسما، وذلك حو

من خلال العلاقات السببیة التي تربط بینھا، ویظھر ذلك في ممارستھا على مستوى 

العلاقات الدولیة من خلال تعزیز آلیات العمل الدبلوماسي من أجل تحقیق أھداف 

حت غطاء مسارات مختلفة للعمل الدبلوماسي وأولویات السیاسات الخارجیة للدولة ت

یختص كل مسار یعمل بتناسب وطبیعة السیاسات الخارجیة، سواء على المستوى 

الاقتصادي أو الاجتماعي أو في حالات النزاع والسلم والحرب أو الحوار والاتصال 

  .الثقافي بین الشعوب في إطارھا النظري

  في إطارھا النظريالممارسات الدبلوماسیة : المطلب الثالث

أصبحت تكتسي الیوم ظاھرة الدبلوماسیة أھمیة بالغة، الموقع إذ تحتل الموقع   

البارز والأساسي في مسار العلاقات الدولیة وتطورھا، ویبرز من خلال ضخامة 

وحجم العاملین في السلك الخارجي الدبلوماسي مما یتطلب معالجة ھذه الظاھرة 

التاریخیة والنظریة والقانونیة والسیاسیة والاجتماعیة  ومحاولة فھمھا بكل أبعادھا

  .والفنیة وھذا في إطار فھم نشاطات الممارسین ضمن مسارات الدبلوماسیة

ومع التطور الذي تشھده العلاقات الدولیة الیوم تصبح الظاھرة الدبلوماسیة   

حمایة  المدخل الأساسي الذي یتم من خلالھ تحقیق سیاسة السلم والحرب وتحقیقھ

ورعایة مصالح الدول والأفراد، وذلك من خلال وظائف متعددة ومتنوعة 

ومتخصصة تھدف إلى خدمة مصالح جمیع أشخاص المجتمع الدولي، وھذا من 

خلال ھیئات ومجموعات تمارس ھذه الأنشطة، انطلاقا من كونھا عنصر ضروري 

ى تعزیز العلاقات في أیة علاقة منطقیة بین فرد وآخر وبین دولة وأخرى تھدف إل

الودیة والسلمیة بین الدول والأمم والعمل على استبعاد خطر الحرب ودوام الاستعداد 
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ولما كانت الدبلوماسیة عملیة مھمة من الاتصال والتفاوض في السیاسة . 22لھ

) الصورة الكبیرة(العالمیة فھي تنطلق من منظورین أساسیین ھما، التحلیل الكلي 

، فالأول یحاول فھم السیاسة العالمیة والعلاقات )لصورة الصغیرةا(والتحلیل الجزئي 

والعلاقات الدولیة ككل والأجزاء المكونة لھا، والثاني یحاول شرح السیاسة العالمیة 

الدولیة من المنظور المختلف للمثلین المنخرطین في السیاسة العالمیة والعلاقات 

 23یاسة الخارجیة للدول والحكوماتالدولیة، فھو یركز تقلیدیا على فھم سلوك الس

والجھات التي تنصرف نیابة عن تلك الدول، وھذه الممارسات تنشأ ضمن مجموعة 

سواء كانت " Tracks Diiplomacy"من المسارات تسمى بمسارات الدبلوماسیة 

مسارات رسمیة أو غیر رسمیة والتي تھدف إلى حفظ السلام الدولي وتعزیز الحوار 

والشعوب والتي تنامى دورھا من خلال التنسیق فیما بینھا ولعب دور بین الدول 

المراقب على سیر العلاقات الدولیة وتحصیل المعلومات وتقصي أسباب النزاعات 

  .بین الأمم

فكل ھذه المسارات تمثل في حد ذاتھا نظاما لھ أسالیبھ ووسائلھ وأدواتھ تعمل   

إذا ما التقت ھذه المسارات كلھا بما تمتع بھ على تحقیق أھداف ھذا النظام، لذلك فإنھ 

من إمكانیات وقدرات من أجل تعزیز الحوار وحفظ السلام بین الشعوب فإنھا تدخل 

ضمن إطار عام یسمى الدبلوماسیة المتعددة المسارات، وھذا المفھوم الذي وضع 

و جون ووكر " Luiss Almass "موضع التطبیق من طرف لویز ألماس 

والذي عني بھ تلك الأنشطة التي " John wooker Makdonaland"ماكدونالد 

إلى غایة المسار " Tracks one"تقوم بھا ھذه المسارات انطلاقا من المسار الأول 

  .24وفیما یلي عرض لأھم ھذه المسارات" Track Five" الخامس 

                                                           

ھارولد نیكوسون، الدبلوماسیة، ترجمة وتعلیق وتقدیم محمد مختار الزقزوقي، القاھرة، مكتبة   22
  .45،ص1957الأنجلو المصریة، بط، 

23 John Bqylis, steve smith, op.cit;P523. 
24 John W.MckDonald, Multi-Track Diplomacy :Conflict Resolution for 
the New Century, University of British Columbia, Faculty of Law, 
http://www.politics.ubc.ca/index.php?id=9976,12/11/2008. 
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 " :Track one diplomacy) "الرسمي(دبلوماسیة المسار الأول  -1

  

وھي تلك الدبلوماسیة التي یمارسھا الملوك ورؤساء الدول والحكومات عبر   

بعثاتھم الدبلوماسیة أو مبعوثیھم الشخصیین ومندوبیھم الدائمین وموفدیھم الرسمیین، 

إلى " James Heveremans" وفي ھذا السیاق یشیر جیمس ھیفر مانز

لبیضاء الذي یقفون أما دبلوماسیة المسار الأول بأنھا دبلوماسیة ذوي الیاقات ا

الكامیرات قبل أن یختلفوا وراء أبواب لإجراء محادثات سریة، فھو إذن یصفھا بأنھا 

دبلوماسیة الإشارات المشفرة والرسائل الإلكترونیة التي ترسل من وزارات 

  .25الخارجیة للبعثات الدبلوماسیة وبالعكس

ھي في جوھرھا عملیة فالدبلوماسیة المسار الأول ھي أسلوب عمل الدولة، و   

إرسال الرسائل مباشرة إلى الحكومة ومراكز اتخاذ القرارات بحیث یقوم بھا 

الممثلین الرسمیین للدولة، وذلك من خلال  التفاعل بین دولة وسلطات دولة أخرى 

الخ، ویشیر إلى ...ساء الدول ومسؤولین في الخارجیةة الخارجیة ورؤكوزار

لح المستوى الأول، والتي تختلف وفقا للأدوار التي دبلوماسیة المسار الأول بمصط

تقوم بھا الدول والطریقة التي تتبعھا في تنفیذ ھذه الأدوار من خلال الوساطة 

لتقتضي الحقائق وعقوبات والمفاوضات والمساعي الحمیدة، وبعثات 

  26.الخ...دبلوماسیة

  

السیاسة الدولیة لذلك یمكن القول أن دبلوماسیة المسار الأول تعكس أطر   

التقلیدیة والتي تجري في إطار التفاعلات المنتظمة للدول والتي تعمل من خلال 

أنشطتھا إلى محاولة وقف تصعید الصراعات وحفظ السلام وإحلال الحوار بین 

  .الشعوب والأمم

                                                           

  .21محمد أحمد عبد الغفار، مرجع سابق، ص   25
26  Souzan Aline Nane, track one diplomacy, institute for muti-trak 
diplomacy 
 http://imtd.org/cgi-bin/imtd.cgi.16/11/2008.  
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 ": DiplomacyTrack two"دبلوماسیة المسار الثاني  -2

  

یین والذین یتمتعون بدرجة معینة من وھو الجھود التي یقوم بھا غیر الرسم  

التخصص في حفظ السلام والحوار والتعایش ویسعون إلى القفز فوق منطق استخدام 

القوة وتشجیع الاتصال والتعاون داخل المجتمعات المنقسمة على نفسھا، ویشیر جون 

إلى أن دبلوماسیة المسار الثاني قادرة على الكشف عن " John M"ماكدونالد 

ت الإنسانیة الأساسیة، وأن السماح للاتصال المباشر بین الدول یمكن من الحاجا

  . 27وقف عملیة تحقیر الإنسان لأخیھ الإنسان وبناء العلاقات بین الجماعات الدولیة

فالدبلوماسیة المسار الثاني تعمل على تطویر التفاھم بین أكثر عدد ممكن من 

 "الدبلوماسیة بالدبلوماسیة التحویلیة الجماعات عبر العالم، لذلك تسمى ھذه 

Transformative diplomacy " والتي تحاول وضع تصور العالم یطغى علیھ

التكالیف المشترك على سیاسات استخدام القوة وجعل منظور العلاقات الدولیة یقوم 

على أساس علاقات بین الشعوب ولیست علاقات بین النظم، والتي تھدف إلى تحقیق 

  .ولویات السیاسة الخارجیة لھذه الدولأھداف وأ

  

 :Track three Riplomacyدبلوماسیة المسار الثالث  -3

 Citizen   "ویعرف ھذا النوع من الدبلوماسیة بدبلوماسیة المواطن  

Riplomacy " والتي تھتم بعقد اللقاءات غیر الرسمیة بین الدول، وذلك بغرض

البحث والدراسات المتخصصة في تقریب وجھات النظر ودعمھا بمساعدة مراكز 

  .إحلال السلام والحوار بین الشعوب بھدف تحقیق أھداف السیاسة الخارجیة

  

 Track three"ویشیر  مصطلح دبلوماسیة المسار الثالث    

Riplomacy  " إلى تلك المؤتمرات التي تعتمد على مشاركین من غیر الدول
                                                           

 : نقلا عن 292محمد أحمد عبد الغفار، مرجع سابق، ص  27
Jos Huermans, private professionals for peace, in people building peace 
(eds), the European center for conflict prevention publication, 1999. 
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والدوائر الحكومیة بھدف ایجاد طرق بدیلة لمعالجة قضایا السیاسة الخارجیةن وقد 

انبثق ھذا المفھوم من النموذج الذي یقسم أنشطة الدبلوماسیة الدولیة بین القنوات 

     .28وغیر الرسمیةالرسمیة 

كما یشیر مصطلح دبلوماسیة المسار الثالث إلى المجال التجاري والاقتصادي   

والقطاع الخاص والمشاریع الحرة والشركات المتعددة الجنسیات والتفاعلات التي 

تحدث بینھم، وذلك بھدف تعزیز فرص العمل في المجال الاقتصادي ودعم 

تجاریة على بناء علاقات المؤسسات الاقتصادیة وجلب التجار والمنتجین والتركیز 

عادلة بین المستھلكین في العالم والأكثر تضررا من الناحیة الاقتصادیة بما فیھم 

  .29الخ...الصناع والحرفیین والمزارعین

 ": Track four Diplomacy"دبلوماسیة المسار الرابع  -4

وھي ما یعرف بدبلوماسیة الشعب للشعب أو دبلوماسیة المواطن للمواطن،   

النوع من الدبلوماسیة یوفر قاعدة على أساس أعلى مستوى تسھل للشعب وھذا 

عملیة توسیع النطاق الممارسة الدبلوماسیة وإحداث المزید من التعاطف من خلال 

تبادل الخبرات فیما بینھم، وھذا التبادل والتعاطف یؤدي إلى خلق علاقات جیدة مع 

  30.الخارجیة على أعلى مستوىالناس، ونجاح المشاریع وتحقیق أھداف السیاسات 

فھذا النوع من المسارات یختص بالمجالات العلمیة والثقافیة والأكادیمیة والتعلیمیة 

والطلابیة والمجالات الفنیة والریاضیة وحتى التبادل بین الشباب من خلال برامج 

  .الخ...التبادل الثقافي

 ":Track five Diplomacy: "دبلوماسیة المسار الخامس -5

                                                           

28 Herman Joseph. S.Ktaft2, Track three Riplomacy and human rignts in 
south cast asia,… case of the Asia pacific coalition for cast timor, Draft 
only, Not For citation p12. 
29 Josef A.Missomali, trak one diplomacy : official gouvernment-to-
gouvernment diplomatic interaction, united states, Amassador to the 
Kingdom of Cambodia. http://www.Phnpmpenh-
usembassy.gov/ambassador.PDF.12/12/2008.  
30 Ipid 
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ویشیر ھذا المسار إلى دور وسائل الإعلام والاتصال والرأي العام في مجال   

العلاقات الدولیة والسیاسیة الخارجیة من أجل إحلال السلام والتعاون بین الشعوب، 

وھذا على أساس الجھود التي تقوم بھا والرامیة إلى كشف وتوعیة قطاعات وھیئات 

فكار والثقافة وغیرھا من الاحتیاجات مجتمعیة من خلال توفیرھا للمعلومات والأ

الوطنیة وبالتالي رفع مستوى الوعي الجماعي للسكان بمسائل السلام والسیاسة 

  31.الخارجیة ومتغیرات السیاسة الدولیة

فھذا المسار یعمل على مساعدة المسار الثالث المجسد في مراكز البحث   

مساعدتھا على تحلیل النزاعات والدراسات وذلك من خلال الترویج لمفاھیم السلام و

والتنبؤ بھا، كما یعمل ھذا المسار على توعیة بناة السلام من المفاوضین والعاملین 

  .في السلك الدبلوماسي سواء الرسمي أو غیر الرسمي

وانطلاقا من دور ھذه المسارات التي تعمل تحت غطاء المسار الرسمي   

لى أنھ إذا ما تكاتفت جھود ھذه المسارات والمسار غیر الرسمي، فإنھ یمكن الإشارة إ

فإنھا تصل في النھایة إلى حلول ناجحة یرجع فضلھا إلى التنوع في أنشطة ھذه 

  .المسارات

وتجدر الإشارة إلى أنھ ومع تنامي دور ھذه المسارات وتطور العلاقات   

الدولیة في إطارھا العام، فقد ظھرت ھناك مجموعة أخرى من المسارات واتي 

  .ت أنشطتھا إلى أنشطة المسارات الأخرىضم

وعلى ھذا الأساس قام دیاموند وماكدونالد بتوسیع ھذه المسارات ضمن ما   

یسمى بمفھوم الدبلوماسیة المتعددة المسارات، وجعلاه یشمل تسعة مسارات، حیث 

أعادا صیاغة ھذه المسارات وأضافا للمسارات الخمسة السابقة أربعة مسارات 

الدین، وجماعات السلام المناھضة للحرب والمجسد في حركات  : أخرى وھي

ھیئات ( التحرر، والبحوث والتدریب والتعلیم، وأعمال البر والإحسان والمساعدات 

  ،32)جمع الأموال

  
                                                           

31 Ipid 
  .264رجع سابق، ص محمد أحمد عبد الغفار، م  32
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والأھم من ذلك اعترافھما بوجود رابطة بین كل ھذه المسارات،  حیث صاغا   

الدبلوماسیة المساریة التسعة بحیث یقع كل شكلا ھندسیا دائریا للتعبیر عن المسالك 

مسلك على نقطة في محیط دائرة بغرض عدم إعطاء أي مسلك سواء كان رسمي أو 

غیر رسمي أھمیة على المسلك الآخر حیث ترتبط كل ھذه المسالك ببعضھا البعض 

في عملیة واحدة لحل المشاكل والقضایا العالقة على المستوى الدولي وجعلھا في 

  .دائرة

فھي تعمل كلھا كنظام واحد رغم أن لكل مسار موارده وقیمھ ونھجھ، ولكن   

بما أنھا ترتبط كلھا ببعضھا البعض فإنھا تعمل بفاعلیة أكثر بشرط ضرورة التنسیق 

  .بینھا للوصول إلى غایة ناجحة

لویز  ویوضح الشكل التالي ھذه المسارات على النحو الذي وضعھ كل من  

  .دونالددیاموند وجون ماك
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   Institue for Multitrack Diplomacy: مصدر

  

  

  الدارئرة (المسار التاسع               المسار الأول                                   

  )الرأي العان والإعلام)                     الحكومة(                                   

  

  المسار الثامن                                                           المسار الثاني  

  )التمویل(محترمو فض                                                              

  النزاعات    

  

  

  

  ابعالمسار الثالث                                                           المسار الس

  قطاع الأعمال                                                                الدین

  

  

  

  المسار الرابع                                       المسار السادس               

  المواطن                                      جماعات السلام المناھضة                  

  للحرب                                                                             

  

  المسار الخامس

  البحوث والتدریب والتعلیم

  
  

 )الدبلوماسیة المتعددة المسارات(مسارات الدبلوماسیة 
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فكل ھذه المسارات بما فیھا المسارات الرسمیة وغیر الرسمیة، تعمل ضمن   

حكومیة وغیر حكومیة من أجل حفظ السلام وتحقیق أھداف السیاسة أعمال 

الخارجیة، وھذا من خلال الاتجاه العام لھذه المسارات امتمثل في الجمع بین كل 

المسارات أي المسار الرسمي الحكومي والمسارات الأخرى ضمن ما یسمى 

یة الشعبیة، وذلك بالدبلوماسیة غیر الرسمیة ومظاھرھا الرئیسیة بما فیھا الدبلوماس

لإبداع نھج تكاملي في تحقیق السلام والتعاون بین الشعوب والأمم، وبناء علاقات 

ضمن النسیج الاجتماعي وتحقیق التمازج الثقافي وبلورة التغیرات الدولیة بما 

یتماشى والمصالح القومیة للدول وذلك من خلال أنشطة دبلوماسیة غیر رسمیة فما 

  الرسمیة؟ھي الدبلوماسیة غیر 

  :المدخل المفھوماتي للدبلوماسیة غیر الرسمیة: المبحث الثاني

تقوم العلاقات الدولیة في ظل التغیرات الراھنة على تلك الاتفاقیات الدولیة   

التي تھتم بتنظیم وتسییر الشؤون الدولیة وفق معاییر التعایش والتحاور فیما بینھا، 

لقانون الدولي للتوفیق بین مصالح الدول وذلك من خلال اتباع أسس تطبیق أحكام ا

المتباینة وإجراء المفاوضات والاجتماعات والمؤتمرات الدولیة، وعقد المعاھدات 

والاتفاقات من خلال آلیة الدبلوماسیة أو ما یعرف بفن المفاوضات أو علم العلاقات 

لي العام القائمة بین الدول والناتجة عن المصالح المتبادلة ومبادئ القانون الدو

  33.ونصوص المفاوضات والتفاقات

فھي علم إدارة العلاقات الدولیة والشؤون الخارجیة للدول المستقلة من خلال   

تمثیل الدول بواسطة السفراء وإجراء المفاوضات وحمایتھا وأمنھا لتحقیق السلام، 

وتنمیة ھذه العلاقات وذلك بصورة رسمیة تتجسد في أشخاص رسمیین في القانون 

لدولي العام أي بین الدول والمنظمات الدولیة وھذا في إطار ما یسمى بالدبلوماسیة ا

الرسمیة والتي یمارسھا أشخاص رسمیون عن طریق المؤسسات الدبلوماسیة 

  .المعروفة ضمن أسلوب الدبلوماسیة التقلیدیة

                                                           

سموحي فوق العادة، معجم الدبلوماسیة والعلاقات الدولي، بیروت، مكتبة لبنان، الطبعة الثانیة،   33
  .127، ص 1996
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إلا أن تطور أشكال التنظیم السیاسي وازدیاد تأثیر الرأي العام الذي بدأ   

یتحرك ضد أسلوب الدبلوماسیة الرسمیة القائم على السریة، ونمو وسائل الإعلام 

والأطراف غیر الحكومیة أدى إلى انتقال العمل الدبلوماسي إلى أسلوب آخر أسفر 

في تطور الدبلوماسیة ترتكز على المبادئ الدیمقراطیة وتبني أسس  جدید عھد عنھ

بال المشاركة الشعبیة وتأثیر الرأي العام جدیدة یقوم علیھا التعامل الدولي من خل

  ،34وھیئات المجتمع المدني، وھذا في إطار ما یعرف بالدبلوماسیة غیر الرسمیة

وذلك بالنھوض ضد الدبلوماسیة الرسمیة والإقلاع عنھا، والاتجاه إلى الدبلوماسیة 

وظھور العدید من الأطراف التي أعطت لنفسھا الحق في ممارسة العمل 

  .ماسي، مما یخدم الدولة وسیاستھا وعلاقاتھا الخارجیةالدبلو

  

  نشأة وتطور الدبلوماسیة غیر الرسمیة: المطلب الأول

  

إن مرحلة الحرب العالمیة الأولى وما أسفرت عنھ من أحداث فتحت عھدا   

جدیدا في تطور الدبلوماسیة وشكلت محطة أساسیة للانتقال إلى أسلوب دبلوماسي 

جدید یرتكز على أسس الدیمقراطیة والتي تعتبر حدیثة بالمقارنة مع أسلوب 

ھات تمیل للإقلاع عن ھذه وممارسة الدبلوماسیة السابقة الرسمیة، لذا بدأت الاتجا

الدبلوماسیة الرسمیة واعتماد أسلوب جدید في خوض المفاوضات بطریقة غیر 

رسمیة تعمل على إشاعة السلام والتعایش الدائم بین الأمم، وھذا ما سمح بتبني 

دبلوماسیة علنیة مكشوفة  أما اتجاھات الرأي العام تعطي لھم الحق في المشاركة في 

والتعامل الدولي، ھذا التوجھ مھد الطریق لبدایة مرحلة جدیدة من  الحیاة السیاسیة

تطور العمل الدبلوماسي أطلق علیھ بالدبلوماسیة غیر الرسمیة، والتي مازالت 

                                                           

علي حسین الشامي، الدبلوماسیة وتطورھا وقواعدھا ونظام الحصانات والامتیازات الدبلوماسیة،   34
  .122، ص2007لبنان، دار العلم للملایین، الطبعة الثالثة 
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تتطور وتستمر مع نمو الجھات غیر الرسمیة الفاعلة والمشاركة في عملیات التعامل 

  35.الدولي

الدبلوماسیة غیر الرسمیة قد تجسد وھذا التوجھ نجو دبلوماسیة جدیدة تسمى   

حقیقة من خلال الطروحات التي وضعتھا حكومة روسیا والولایات المتحدة 

الأمریكیة على لسان كل من لینین وولسون، من خلال المبادئ والاسس الجدیدة في 

 1918التعامل الدولي ومن خلال وثیقة مرسوم السلام الذي طرحھا لینین عام 

حیث دعا لینین في مرسومھ إلى تدخل الرأي دئھ الأربعة عشر، ووثیقة ولسون لمبا

ولیعلم كل واحد بما تفكر بھ حكومتھ فنحن لا نرید أسرارا، وإنما :" العام في قولھ

نرید أن تكون الحكومة دائما تحت مراقبة الرأي العام وأطراف المجتمع في بلدھا 

  .36فما یشكل قوة الدولة ھو وعي الجماھیر

ك الانطلاقة الأولى بترسیخ ملامح جدیدة للعمل الدبلوماسي العلني فكانت بذل  

الذي مھد الطریق لمشاركة الرأي العام، بالعتماد على المبادئ الدیمقراطیة في ظل 

أطراف غیر حكومیة قد تحدث التغییر الجذري في نظام الدولة وحكومتھا وتعاملھا 

  .الدولي

امل الدبلوماسي من الجانب الموقفي غیر أن محاولة وضع ھذا النوع من التع  

والنظري یبقى بعیدا عن نطاق الممارسة، فقد بقیت ممارسة الدبلوماسیة الرسمیة 

أین  1920راسخة في سجل التعامل الدولي وقد برز ذلك من خلال مؤتمر باریس 

  .37أكد على ضرورة وأھمیة الدبلوماسیة الرسمیة والبقاء على الأسلوب التقلیدي

غیر أن زیادة الاھتمام بالرأي العام الذي أصبح أداة ضغط تستخدم لتأیید   

سیاسة معنیة تخدم دولة أو مواقف معینة لتحقیق المصالح المشتركة بین الشعوب، 

أدى إلى توسیع نطاق الدولة في ممارستھا الدبلوماسیة وبالتالي زیادة تعقد البیئة 

ت الدولیة وبالتالي إعطاء دفع جدید لھذه الدولیة ومشاركة أطراف جدیدة في العلاقا
                                                           

  .123علي حسین الشامي، مرجع سابق، ص   35
، 2، جزء2، نقلا عن لینین، المختارات، المجلد 124علي حسین الشامي، مرجع سابق، ص   36

  .9موسكو، دار التقدم، ص
37  Lus Reychler, Field diplomacy a new conflict prevention paradigm  
http:www.gmu_edu/academic/Pcs/Reyhler.htm, 02/06/2008. 
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المشاركات غیر الرسمیة، وظھر ذلك من خلال مؤتمر نظمھ معھد الاتصال في 

والذي أكد على دور الجھات غیر  1973في عام " Belajue"مدینة بیلاجیو 

" Barman"أكد كل من برمان  1977الرسمیة في إحداث السلام، وفي سنة 

س المعھد على النمو الھائل لدور ھذه الجھات غیر من نف" Jonson"وجینسون 

الرسمیة في تعزیز خدمات العمل الدبلوماسي وتحسین التفاھم الدولي ورفض العنف 

وترسیخ المصالحة، وأضافا أن ھذه الجھات غیر الحكومیة قد وضعت سلسلة من 

  .أدوات حفظ السلام والتعایش الدولي

أول من صاغ مصطلح " Josaphe Montville"ویعتبر جون مونتفیل   

الدبلوماسیة غیر الرسمیة والذي أطلق علیھا اسم الدبلوماسیة غیر الرسمیة أو 

، وقد استخدم ھذا 1981الدبلوماسیة المتعددة المسارات، وكان ذلك في سنة 

المصطلح أثناء وجوده في السلك الدبلوماسي الأمریكي بدلا من مصطلح الدبلوماسیة 

ا یسمى بالمبادرات الدبلوماسیة الرسمیة التي تستخدم في تسییر االرسمیة أو م

  .العلاقات الدولیة

في تسییر العلاقات الدولیة فكان المصطلح في البدایة یشیر إلى المتخصصین   

والشؤون الخارجیة من مختلف أفراد المجتمع من خلال الاجتماعات غیرالرسمیة، 

لیة والسعي لمنعھا عن طریق التعامل وذلك لوضع طرق جدیدة لحل الصراعات الدو

  38.مع القنوات الرسمیة

أن ھذه " Louis Diamond"قد أشار لویز دایموند  1991وفي سنة   

المبادرات غیر الرسمیة التي یمكن أن تسھل سیر العلاقات الدولیة وإحداث التعایش 

لجھات بین الأمم لابد من تسمیتھا بالدبلوماسیة غیر الرسمیة من خلال أنشطة ا

الفاعلة غیر الرسمیة، كالمنظمات غیر الحكومیة والقطاع الخاص وعالم الأعمال 

                                                           

38 Jamzs Notter et John Macdonald, la diplomatie officieuse les strategies non 
gouvermentales en faveur de la pix, Revues d l’usia n°19 decembre 1996. 
http:// usinfo. State.gov/journals/itpss/1296/ijpf/fpj19mcd.htm, 20/05/2008. 
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والأوساط الدینیة والجمعیات الخیریة المجسدة في تنظیمات المجتمع المدني ووسائل 

  .39الإعلام والأفراد والمجتمع المجسد في الرأي العام

خلال معھد تعزز دور الدبلوماسیة غیر الرسمیة من  1992وفي سنة   

في واشنطن بمشاركة كل من جون " IMTD"الدبلوماسیة المتعددة المسارات 

ولویس " James Notter"وجیمس نوتر " John Mackdonald"مكدونالد 

وھذا ما أعطى دورا جدیدا للدور المتنامي " Louis Diamond"دایموند 

شاكل وذلك من للدبلوماسیة غیر الرسمیة وتوجیھھا نحو السیاسة العامة وحل الم

خلال الجھود المبذولة من طرف ذوي الخبرة وأغلب المواطنین العادیین والتفاعل 

  .40فیما بینھم وتدخل المنظمات الفاعلة غیر الحكومیة

ومن خلال ھذا الطرح فإنھ یمكن القول أن الدبلوماسیة غیر الرسمیة قد   

لممارسة تطورت من مجرد مصطلح في إطار نظري إلى مصطلح على مستوى ا

  :وذلك بفعل العدید من الأسباب أھمھا

افتتاح عھد جدید للدبلوماسیة مع الحرب العالمیة الثانیة سمح للرأي العام أن یتدخل  -

 .دولیة وأحداثھاویؤثر في مجریات السیاسة ال

تطور العلاقات الدولیة ووظائف الدولة وتدخلھا عدة مجالات جعل من میدان العمل  -

للمیدان الاقتصادي والتكنولوجي وبالتالي استقطاب جھات أخرى الدبلوماسي یتسع 

 41.تساھم في سیر ھذه العلاقات

التأثیر المباشر للتطور الكبیر في سبیل الاتصالات والمواصلات والثورة  -

التكنولوجیة في ھذا المجال مما أدى إلى انتقال الدبلوماسیة من طرف جھات فاعلة 

 . 42غیر حكومیة

                                                           

39      Diplomatic dictionary, Unofficial diplomacy, diplo Foundation, 4th Floor, 
Regional Building, Regional Road, Msida, diplo@diplomacy.edu, 14/06/2008; 
40 Institut for multi track diplomacy peace building through collaboration, 
What is Multi track diplomacy 
http:/www.Imid.org.cgi.bin/into.cg/IMTDm 14/06/2008: 

  .127علي حسین الشامي، مرجع سابق، ص   41
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مشتركة بین الدول، فبعد أن كانت الھدف الرئیسي ھو تحقیق تطور الاھداف ال -

السیاسة الخارجیة، فقد امتدت ھذه الدبلوماسیة إلى تحقیق أھداف مشتركة تھم 

سلحة النوویة وترسیخ مبادئ البشریة مثل مكافحة التلوث والحد من انتشار الأ

 .لرأي العامالدیمقراطیة ومشاركة ا

تطور مفاھیم الدبلوماسیة أدى إلى تطور كبیر  في الوسائل والأسالیب الدبلوماسیة  -

 43.التي أصبحت تسعى إلى مسایرة التطور وتخدم أھدافھ بأسالیب تتناسب معھا

ازدیاد تطور وسائل الإعلام الذي أدى إلى نضوج الرأي العام بعد أن كانت الشعوب  -

السیاسیة والدولیة، فقد أدى ھذا التطور إلى انتشار العلم لا تكن أي اھتمام للشؤون 

بین مختلف طبقات الشعب، وبالتالي تأثره بفكرة العدالة والمساھمة في النشاط 

الاجتماعي والتقدم الاقتصادي والمشاركة في الحیاة السیاسیة وسیر العلاقات الدولیة 

لحكومة بالمعارضة أو وتمسكھ بأھداف السلم من خلال إبداء رأیھم في أعمال ا

 .44القبول

  مفھوم الدبلوماسیة غیر الرسمیة: المطلب الثاني

تعرف الدبلوماسیة بأنھا عملیة سیاسیة تستخدمھا السیاسة الخارجیة في   

  .تعاملھا مع الدول والأشخاص الدولیین وإدارة علاقتھا الرسمیة ضمن النظام الدولي

النظرة إلى الحیاة الدبلوماسیة وإعادة النظر في إلا أن التغییر في المفاھیم واختلاف 

العلاقة بین الحاكم والمحكوم وإدراك الفرد لأھمیتھ ودوره في المجتمع السیاسي، 

أعطى بعدا جدیدا للعمل الدبلوماسي ضمن إطار غیر رسمي فماذا نعني بالدبلوماسیة 

  غیر الرسمیة؟

                                                                                                                                                                                     

، 1410حسن رشوان، الدبلوماسیة المعاصر، مجلة الدبلوماسي، العدد الثاني عشر، جمادى الأولى   42
  .40م، ص1989دیسمبر 

، 1410حسن رشوان، الدبلوماسیة المعاصرة، مجلة الدبلوماسي، العدد الثاني عشر، جمادى الأولى   43
  40م، ص 1989دیسمبر 

سموحي فوق العادة، الدبلوماسیة الحدیثة، بیروت، دار النھضة العربیة للتألیف  والترجمة، الطبعة   44
  .36، ص 1973الأولى، 
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قات السیاسیة بین الدول على تعرف الدبلوماسیة غیر الرسمیة بأنھا إدارة العلا  

وجھ یمكن الجھات غیر الرسمیة من الوقوف على الحقائق ومن ثم مساھمتھا بطریقة 

مباشرة أو غیر مباشرة وبشتى الطرق للتأثیر على الحكومة لإصدار قرار سیاسي 

  .یحقق ھدفا سیاسیا وحث الحكومة على إصداره

وماسیون المحترفون ولا رجال والدبلوماسیة غیر الرسمیة لا یمارسھا الدبل  

السیاسة المسؤولون وإنما یمارسھا أشخاص غیر رسمیین یطلق علیھم الدبلوماسیون 

غیر الرسمیین وبعبارة أخرى یمارسھا القطاع الخاص ولیس القطاع العام، سعیا 

وراء ایجاد حل لمسألة سیاسیة إما بطریقة مباشرة أو لوضعھا في دائرة الضوء 

  .45ن الطرفان غیر رسمیین أو یكون أحدھما غیر رسميلحلھا، وقد یكو

وتشیر الدبلوماسیة غیر الرسمیة إلى تلك التفاعلات بین الأفراد والجماعات   

  .والتي تجري عملیات التفاوض خارج الإطار الرسمي

من " Joseph Montville"جون مونتفیل وفي ھذا الإطار یعرفھا   

بأنھا تلك الوسائل الدبلوماسیة التي تحصل "  1982معھد الشؤون الخارجیة في سنة 

  "خارج الحكومة الرسمیة

الدبلوماسیة غیر  "John Mackdonald" جون ماكدونالدویصف   

بأنھا الدبلوماسیة غیر الحكومیة، وھي تلك الاتصالات والأنشطة غیر " الرسمیة 

د أو بین تلك الرسمیة التي تحدث بین المواطنین العادیین أو بین مجموعة من الأفرا

  .46"الجھات الفاعلة من غیر الدول

                                                           

، فیفري 1426، محرم4عباس مصطفى، أضواء على الدبلوماسیة الشعبة، المجلة السودانیة، العدد  45
  .116، ص 2005

46 Dalia Dassa Kaye, track tow diplomacy and regional security in the Middle 
East, department of political, Science, the George washington University, 
February 2001, P4. 
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بأنھا المسار  "Diane Bzndahmanne"دیان بن داھمن ویعرفھا   

غیر الرسمي والتفاعلات غیر الرسمیة بین المواطنین العادیین أو مجموعة من 

  ".الأفراد وذلك خارج ھیكل السلطة الحكومیة الرسمیة

تلك الدبلوماسیة : "بأنھا "Harold Saunders"سوندرھارلود ویعرفھا   

التي تنطوي على المواطنین الدبلوماسیین وذلك بالمشاركة في السیاسة العامة 

والحوار لحل المشاكل ومناقشة مجمل العلاقات السیاسیة وایجاد حلول لمشاكل الحد 

  .47"من التسلح ومختلف الصراعات وصناعة القرار

الرسمیة بأنھا دبلوماسیة المنظمات غیر الحكومیة كما تعرف الدبلوماسیة غیر   

  :والتي تتوقف على عاملین أساسیین

  .درجة نجاح القطاع غیر الحكومي داخل مجتمع ما: أولھما

مدى قدرة ممثلي القطاع على التحرر من القطاع العام والإیدیولوجیات : ثانیھما

  48.السائدة وتعزیز الدیمقراطیة والمجتمع المدني

بأنھا تشمل جمیع الجھود غیر الرسمیة المبذولة خارج :" ا آخرویعرفھ  

الحكومات المساعدة على حل الصراعات عبر العالم، وقد أطلق علیھا لفظ المظلة 

  ".السیاسیة

وتعرف الدبلوماسیة غیر الرسمیة بدبلوماسیة المسار الثاني التي تھدف إلى   

  .ن من خلال وسائل الإعلامتسویة الصراعات والتبادل بین المواطنین العادیی

بأنھا تنحصر في فئات  "Louis Diamand"لویز دایموند وھنا یعرفھا   

  .49أساسیة ھي الدین والفعالیة وتنمیة المجتمع والتعلیم

                                                           

47 IBID, P6. 
48 Paula Garb, the role of unofficial Diplomacy in a peace process, abstractes of 
papers presented at a Georgian, A6K02, conferance, March 1999, Sochi, Russia. 
www.socsci.uci.edu/cpb/progs/pdfs/englich1.htm-69K; 13/05/2008. 
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ویعرفھا معھد الدبلوماسیة المتعددة المسارات في الولایات المتحدة الأمریكیة   

IMTD " الرسمیة، وتمیل الدبلوماسیة غیر بأنھا تنحصر أساسا في الحكومات غیر

الرسمیة إلى حل النزاعات وتبادل الشعوب والتعلیم وتنمیة المجتمع وتعبئة الرأي 

  .العام وتطویر وسائل الإعلام والاتصال

فالدبلوماسیة غیر الرسمیة ھي المسار الذي یحدد العلاقات بین الحكومة   

حكومة ومواطنیھا وغیرھا من والشعوب، وھي مبنیة على تبادل المعلومات بین ال

الشعوب والأمم، فھي تسعى إلى تعزیز المصلحة الوطنیة للبلد من خلال التفاھم 

  50.والتأثیر على الجماھیر الخارجیة

كما یمكن تعریف الدبلوماسیة غیر الرسمیة بأنھا أداة من أدوات صنع السلام   

  .مباشرة غیر رسمیةوحل المشاكل والتي تضم ممثلین عن أطراف متفاعلة بطریقة 

أستاذ وباحث في العلوم  "Herbert Kelman"ھربرت كیلمان ویعرفھا   

بأنھا عملیة صنع السلام بطریقة " HARFORD"الاجتماعیة بجامعة ھارفورد

تدریجیة لخلق جو من الاطمئنان المتبادل عن طریق إنشاء إطار مناسب للأطراف 

عن المفاوضات الرسمیة بصورة تسمح التي ھي على استعداد للتواصل، وذلك بعیدا 

  .51بتغذیة عملیة التفاوض الرسمي

كما یمكن تعریف الدبلوماسیة غیر الرسمیة بأنھا القدرة غیر الرسمیة من   

خلال المشاركة الفعالة في وضع السیاسات وتسییرھا والقدرة على التأثیر في أفكار 

ة غیر رسمیة تبعا السیاسة الرسمیة والتحرك داخل الحكومة وخارجھا بصور

  .للأوضاع السیاسیة السائدة

                                                                                                                                                                                     

49 Mohamed al-Orabi, Diplomacy : An ever developing set of, concept, 
Humboldt-University in Berlin concepts Of Diplomacy, Seminer Services, Berlin, 
Germany, October 2002,P10. 
50 Ibid, P12. 
51 Lisa Aronson, the tree Model in the context of unofficial Diplomacy, mind 
and human enteraction, volume 14, univesity of Virrginia, PP2,3,4. 
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بأنھا تلك التفاعل  "Herbert Kelman"ھربرت كیلمان "وھنا یعرفھا   

غیر المباشر الذي یھدف لیس فقط للتواصل بین الأطراف وإنما أیضا لحل المشاكل 

  .52وإیجاد حلول بدایة ووجھات نظر وطرح أفكار جدیدة

الدبلوماسیة غیر " Harold Saunders" ھارولد سوندرسویفسر   

الرسمیة والتي یطلق علیھا دبلوماسیة المسار الثاني، بأنھا أداة لقیاس الحوار غیر 

الرسمي بین الأمم والتأثیر مباشرة في السیاسة الخارجیة، ویضیف أن نجاحھا یكمن 

في المساھمة في تحدید المشاكل التي یتعین مواجھتھا والطرق البدیلة لھذه 

  .53."المشاكل

فالدبلوماسیة غیر الرسمیة من خلال ھذا التعریف ھي لیست فقط مساعدة الطرفین 

على تفھم المواقف والسیاسات الأساسیة للجانب الآخر ولكنھا أیضا تتیح تبادل الآراء 

  .والتصورات بشأن التطورات الإقلیمیة والدولیة

بأنھا ) " volkan motville ")1991" ویعرفھا أیضا فولكان موتفیل   

التفاعلات غیر الرسمیة بین أعضاء الجماعات التي تھدف إلى وضع استراتیجیات 

الرأي الام وتنظیم الموارد البشریة والمادیة في السبیل الذي یمكن من للتأثیر على 

  54"المساعدة على حل المشاكل السیاسیة

ت بدیلا وھذا التعریف یؤكد على أن الدبلوماسیة غیر الرسمیة ھي لیس  

للدبلوماسیة الرسمیة بل ھي جسر لاستكمال المفاوضات الرسمیة عن طریق 

الجماعات غیر الرسمیة، والبحث عن أرضیة مشتركة لمنع نشوب النزاعات وإقامة 

  .التعایش الدولي بین الشعوب

                                                           

52 Dalia Dassa Kaye, op.cit,P5 . 
53 Ibid, P21. 
54 Jeffry Mapendre, track one and a half Diplomacy and the complementarity 
of tracks, conflict resolution program, caster center, P68. 
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وتعرف الدبلوماسیة غیر الرسمیة في إطار عملیة نشر السلام بأنھا وسیلة    

لتوسیع نطاق السلام ولیس بدیل لعملیة التفاوض الرسمیة والتي تسعى إلى ایجاد 

حلول بدیلة وإحداث التغییر في الوعي العام وتحلیل دقیق لأسباب الصراع ووضع 

  . 55تصورات جدیدة لأشكال التعایش

ذه العاریف یمكن استخلاص جملة من العناصر الأساسیة التي ومن خلال ھ  

تحدد طبیعة الدبلوماسیة غیر الرسمیة وتعكس الإطار النظري لھا ویمكن 

  :استخلاصھا فیما یلي

الدبلوماسیة غیر الرسمیة تقوم على العمل غیر الحكومي الذي یسعى إلى تحلیل  -

لال الجھات الفاعلة غیر وتسویة الشؤون الداخلیة والخارجیة وإدارتھا من خ

 .الرسمیة

الدبلوماسیة غیر الرسمیة تعكس المشاركة الشخصیة من طرف المواطنین في برامج  -

التنمیة من خلال لمنظمات الطوعیة والمنظمات غیر الحكومیة وجماعات المصالح 

 .الخاصة

فرص وتوفیر الالدبلوماسیة غیر الرسمیة ھي إطار لتعزیز الصداقة والتفاھم الدولیة  -

الاقتصادیة والتجاریة عن طریق القنوات غیر الرسمیةّ، وذلك لدعم أنشطة السلام 

 ,والتعاون الدولي

الدبلوماسیة غیر الرسمیة ھي أداة للتمویل من خلال عملیات صنع السلام ویشیر ذلك  -

إلى تمویل المجتمعات المحلیة والمؤسسات غیر الحكومیة ووسائل الإعلام للتأثیر 

 .الرأي العام على اتجاھات

الدبلوماسیة غیر الرسمیة ھو ذلك النھج الذي یسعى إلى تعزیز التعایش السلمي  -

 .والدیمقراطیة والتنمیة البیئیة ومنع أنواع التفاعلات التي تؤدي إلى العنف والصراع

                                                           

55 Paula Garb, op,.cit 
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الدبلوماسیة غیر الرسمیة ھي تلك الاتصالات غیر الرسمیة الھادفة لإحداث السلام  -

من ممثلي القطاع الخاص وتعاون جمیع قطاعات المجتمع وجمیع من خلال مشاركة 

 .الھیاكل غیر الحكومیة لإحداث التغیرات الممكنة

  

  برامج وأنشطة الدبلوماسیة غیر الرسمیة: المطلب الثالث

نمط الدبلوماسیة غیر الرسمیة الذي ساد في القرن العشرین، والذي من  إن  

الحروب وإحداث التعایش الدولي، كان ھدفھ خلالھ تجنیب الشعوب والأمم شرور 

ھو إفراز نظام عالمي جدید یتماشى ومبادئ الدیمقراطیة وحقوق الإنسان ومعاییر 

التعاون الدولي والشؤون الخارجیة، والربط بین جمیع المیادین الثقافیة والبیئیة 

  56.ومسائل التنمیة

 اط الأخرى للتعاملفإن الدبلوماسیة غیر الرسمیة وكغیرھا من الأنم لذلك  

الدبلوماسي قد وضعت مجموعة من البرامج والأنشطة التي تبني علیھا تعاملھا 

الدولي في سبیل تحسین الأسلوب الدبلوماسي وتسییر الشؤون الخارجیة ولعل 

  :لأھم ھذه البرامج والأنشطة یمكن تلخیصھا فیما یلي

لدولي، وذلك من خلال مشاركة أكبر عدد من الناس والقطاعات في بناء السلام ا .1

فإن نھج الدبلوماسیة  المشاركة الشعبیة في عملیة السلام وفض النزاعات، لذلك

غیر الرسمیة یعمل على إشراك الأفراد والجماعات في تحمیل مسؤولیة مجتمعھم 

الذین یعیشون فیھ وبالتالي تقوم القدرات المحلیة للعمل من أجل السلام والمصالحة 

والتعامل مع السلام كھدف یودون تحقیقھ بطریقة مجددة تسمح كعملیة دینامیكیة 

                                                           

بشیر البكري، دبلوماسیة القرن القادم بین البعد الثقافي والنھج العلمي، المجلة السودانیة للدراسات   56
  .107، المجلد الأولد، ص 2000الدبلوماسیة، العدد الأول، 
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بوضع برامج ومناھج تعلیمیة تحفز الوعي على ضرورة التعایش والتسامح 

 .57والمصالحة وجعل عملیة السلام مسألة مھنیة لزیادة فعالیتھا

محاول وضع تصور عام لعالم یتمیز بالتعاون المشترك وعزل سیاسات استخدام  .2

حیث تصبح الحاجات الإنسانیة ھي الأولى ولیس المصالح الاستراتیجیة  القوة،

للدولة، ویحل التعاون والشمول محل التنافس والإقصاء ویصبح منظور العلاقات 

الدولیة یقوم على أساس علاقات بین الشعوب ولیست علاقات بین النظم تقوم على 

 .58أساس الأزمة ومواقف الحكومة

لدفع التقدم والتنمیة وتعزیز عنصر الحریة الثقافیة كجزء  مراعاة خصائص الثقافة .3

من حریة الشعوب وكحق من حقوق الإنسان، بشكل یعطي للعلاقات الدولیة 

أخلاقیات وقواعد حكم قائمة على المساواة، وھذا بالتعاون بین الدولة والمجتمع 

ومشاركات امجتمع ثقافة المدني لبناء المقدرة والكفاءة لتحقیق التنمیة التي تدفعھا 

وتوجیھ كل استراتیجیات التنمیة إلى خلق الإنسان القابل للنمو وبالتالي التنمیة 

 .59البشریة

التنسیق بین منظمات المجتمع المدني والمنظمات غیر الحكومیة التي تمارس العمل  .4

تحقیق اأھداف المرجوة وتفعیل مھامھا تحت غطاء الدبلوماسي، وذلك بغرض 

 ر الرسمیة وإعطائھا صفة الوسیط في المسائل المتعلقة بالتفاوض،الدبلوماسیة غی

وبالتالي توفیر قنوات اتصال بدیلة عند غیاب القنوات الرسمیة سعیا للتقلیل من 

المخاطر التي تواجھھا الحكومات عند طرح سیاسة جدیدة، وصیاغة مسارات بدیلة 

 60.للعمل الدبلوماسي وتحسین إجراءات صنع القرار

                                                           

محمد أحمد عبد الغفار، فض النزاعات في الفكر والممارسة الغربیة، الكتاب الدبلوماسي الوقائیة   57
وصنع السلام، الجزء الثاني، النظم الوقائیة الحكومیة وغیر الحكومیة، دار ھومة للطباعة والنشر 

  .284، ص2004والتوزیع، 
  .293نفس المرجع السابق، ص  58
  .115، صبشیر البكريّ، مرجع سابق  59

60 Maureen R. Berman and Joseph E.Johnson, the growing role of unofficial 
diplomacy, Now York, Colombia university press, 1977? P263. 
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ام بالقضایا الاقتصادیة والاجتماعیة والسعي لإدراجھا في جدول الأعمال الاھتم .5

الدولي من قبل الجھات الرسمیة وذلك بغیة إظھار الدعم الشعبي لھذه المسائل 

وبالتالي دعم ھذه الھیاكل وتعزیز وتوطید سیر التعامل الدولي وفق مشاریع التنمیة 

 .الاقتصادیة ومتطلبات العصر

یساعدون علة تعزیز العمل داخل وزارات الخارجیة، وذلك من  البحث عن شركاء .6

خلال التفاعل معھم بحیث یكونون محور لھا ویقومون بوظیفة محلیة، مما یسمح لھم 

تخوض غمار بأن یكونوا العقل المفكر لتخطیط السیاسات والاستراتیجیات، بحیث 

 61.سیاسة خارجیة تعكس اتجاھات البلاد الثقافیة والاجتماعیة

ویمكن تحدید ثلاث فئات من البرامج والأنشطة التي تقوم بھا الدبلوماسیة غیر   

  .الرسمیة من خلال المشاورات والحوار والتدریب

وھي من الأشكال الأكثر شیوعا في أنشطة الدبلوماسیة غیر : المشاورات )1

الرسمیة، وذلك في إطار الجمع بین الناس من عدة فضائل، بحیث تشارك بصفة 

في تسییر المناقشات وإیجاد أفكار جدیدة لحال المشاكل، مما یسمح شخصیة 

وھذه المشاورات تأخذ دائما شكل  بممارسة النفوذ السیاسي بصورة غیر رسمیة،

حلقات عمل وعقد اجتماعات بین أطراف غیر رسمیة، بمساعدة مجموعة من 

تیح المختصین، وذلك بحضور وسائل الإعلام ومشاركة الرأي العام، بحیث ی

للمشاركین اكتشاف الأفكار التي تم طرحھا دون أن تضطر إلى تقدیم التزامات، 

وبالتالي تسھیل عملیة إعداد المشاریع واستغلال ما لدیھم من ممارسات ومعارف 

على نحو فعال والسعي لتحقیق التفاعل فیما بینھم وھذا باشتراك قطاعات المجتمع 

ما یعزز ویزید من فعالیة مبادرات الدبلوماسیة المدني مثل التعلیم والبیئة والأمن م

 .62غیر الرسمیة

في سیاق الدبلوماسیة غیر الرسمیة، فھي تسعى من خلال الحوار إلى : الحوار )2

وبالتالي بناء تسھیل عملیة الاتصال بین الأطراف المشاركة وفھم بعضھا البعض، 
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تكون في شكل لقاءات  بحیثالثقة بین المجتمعات المحلیة أولا ثم الخارجیة ثانیا، 

فالحوار یمكن أن یكون مفیدا على قدم المساعدة ثنائیة أو جماعیة غیر رسمیة، 

 63.داخل المجتمعات فیما بینھا والتعامل مع التنوع القائم داخلھا

ھذه الفئة تستخدم في عملیة حل النزاعات أي دبلوماسیة المسار : التدریب )3

التقنیات والأسالیب التي یمكن استخدامھا الثاني أي غیر رسمیة وذلك للحصول على 

لتسویة النزاع خاصة في حالات الصراعات العرقیة والوطنیة، ویتم ذلك بتدریب 

عناصر من جمیع شرائح المجتمع والقطاع الخاص والأفراد السیاسیین، وتركز 

برامج التدریب في ظل الدبلوماسیة غیر الرسمیة على أسالیب حل النزاعات 

والمصالحة والتعاون والتفاوض بحیث ترمي إلى تحقیق أقصى قدر من كالاتصالات 

أثر التدریب على عملیة تسویة النزاعات، وأكید أن ھذه البرامج ھي مفیدة بشكل 

خاص في تقدیم الدعم للسكان المحلیین لتسویة النزاعات الاجتماعیة داخل 

 64.المجتمعات

الحیاة السیاسیة الموجھة وتمس كل ھذه البرامج والأنشطة عنصر مھم في   

ووسائل  لفئات معینة من الشغب كالزعماء السیاسیین والصحفیین والأكادیمیین

الإعلام والاتصال، وھذا ما یدفع إلى اشتراك الدبلوماسیة غیر الرسمیة إلى جانب 

  .الدبلوماسیة الرسمیة في سیر أسالیب التعامل الدولي

  .الرسمي وغیر الرسمي الدبلوماسیة بین الطابع: المطلب الرابع

خلال أنشطة العدید من الجھات التي الدولیة ینطلق من  إن تسییر العلاقات  

لمؤسسات والسلطات تختارھا الدولة على اعتبار أنھا دولة حرة لھا الحق في وضع ا

ب والأمة في الحیاة الدولیة، وھذا الحق ینحدر على أساس احتیاجات التي تمثل الشع

عكس النشاطات التي تمارسھا الحكومة في إطار رسمي یعطي دستورھا الذي ی
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طبیعة الأسلوب الممارس في الأنشطة الدبلوماسیة وتمثیل صورة الدول في التعامل 

  . 65الدولي

إلا أن تطور التمثیل الدولي والتمثیل الدبلوماسي والذي أعطى دفعا جدیدا   

الاجتماعیة والتعامل فیما بین الشعوب، للدبلوماسیة من الحیاة السیاسیة إلى العلاقات 

جعل من ھذا النشاط موضع وسط بین الأسالیب التقلیدیة والأسالیب الحدیثة للتعامل 

الدولي، وذلك بین الطابع الرسمي والطابع غیر الرسمي، والذي أدى بمرور الوقت 

 إلى ضرورة إقامة علاقة بین الطابعین لإحداث التغییر، وبلوغ الھدف في إطار

  .الدبلوماسیة الرسمیة والدبلوماسیة غیر الرسمیة

ویمكن تحدید ذلك أولا من خلال الفرق بین الدبلوماسیة الرسمیة    

  .والدبلوماسیة غیر الرسمیة

فالدبلوماسیة الرسمیة ھي تلك الدبلوماسیة التي یمارسھا أشخاص القانون   

سسات الدبلوماسیة الدولي كالدول والمنظمات الدولیة الرسمیة عن طریق المؤ

المعروفة، في حین أن الدبلوماسیة غیر الرسمیة ھي نمط جدید یمارس على صعید 

العلاقات الدولیة نتیجة تطور المفاھیم الدبلوماسیة، وھي لا تمارس من قبل 

المنظمات الدولیة الرسمیة وإنما من قبل منظمات غیر حكومیة لا علاقة لھا بالدول، 

تمارس أعمالھا إلى جانب ھذه الدول وقد أصبحت تشكل جزءا  یقیمھا الأفراد ولكنھا

   66.كبیرا من العلاقات الدولیة الدبلوماسیة

ومن ھذا المنطلق كانت الدبلوماسیة غیر الرسمیة لیست بدیلا عن    

الدبلوماسیة الرسمیة وإنما أسلوب آخر یضاف إلیھا من أجل الوصول إلى تحقیق 

  .التعایش الدولي بین الأمم

غیر الرسمیة لیس فقط من جانب  وتتمیز الدبلوماسیة الرسمیة عن الدبلوماسي  

المشاركین في أنشطتھا وأسلوب التدخل في العلاقات الدولیة والأدوات المستخدمة 

  :في ذلك، ولكن أیضا من جانب المفاھیم من خلال

                                                           

65 Alian planty, Principes de diplomatie, nouvelle édition, Paris 2000, P237. 
سھیل حسین القتلاوي، الدبلوماسیة بین النظریة والتطبیقن عمان، دار الثقافة للنشر والتوزیع،    66

  ,97، ص2006الطبعة الأولى، الإصدار الأول، 
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الساحة  فالدبلوماسیة الرسمیة تنحصر أنشطتھا على: النھج المعیاري للتعامل الدولي .1

الدولیة والسعي إلى مصالحھا الوطنیة، والأطراف الرئیسیة ھم القادة السیاسیین 

والرسمیین بحیث یمثلون أنفسھم والدولة والحكومة وحركات المعارضة، في حین أن 

الدبلوماسیة غیر الرسمیة تولي الاھتمام للمدنیین وأفراد المجتمع وذلك من أجل 

ث عن تطویر العلاقات بما یوفر المصلحة لجمیع البحث عن أرضیة مشتركة والبح

 .أفراد المجتمع

فالدبلوماسیة الرسمیة ترى أن التعایش الدولي والتعامل في : أسلوب النھج التحلیلي .2

تسییر العلاقات الدولیة وغیاب السلام، ونشوب الحروب ھو نتیجة لتوزیع السلطة 

بین الأقطاب، في حین تذھب من خلال مفاھیم الھیمنة والمشاكل الدولیة الجاریة 

الدبلوماسیة غیر الرسمیة إلى أن حل المشاكل الدولیة وتسیر الشؤون الخارجیة وفق 

ما لم یتم تحدید ھذه المشاكل والتعامل معھا وفھم الآثار آلیات التعایش لن یكون 

المترتبة عنھا، ولا بد من معالجة المسائل بموضوعیة ومراعاة احتیاجات الأطراف 

 .ح الشعوب التي ھي الأسباب الرئیسیة لھذه المشاكلومصال

الدبلوماسیة الرسمیة تستخدم الدبلوماسیة بجمیع أدواتھا : أسلوب النھج الاستراتیجي .3

القانونیة والعسكریة والاقتصادیة وتمیل إلى تسییر الشؤون الدولیة من القمة إلى 

بناء التعایش الدولي من القاعدة، أما الدبلوماسیة غیر الرسمیة تشدد على أھمیة 

القاعدة إلى القمة، وتفرض أن المشاكل والصراعات أو التعایش والسلام ینتمي إلى 

 .67المجتمع الذي یتخذ القرار ویتعین أن یأتي من داخل ھذا المجتمع

ولعل أھم ھذه الاختلافات ھي تلك التي تتعلق بالنظام العالمي، فالدبلوماسیة الرسمیة 

لام الدولي وذلك بعیدا عن العنف العسكري والحروب اتي أصبحت تسعى لتحقیق الس

تھدد الأمن داخل النظام الدولي، بینما تسعى الدبلوماسیة غیر الرسمیة إلى تحقیق 

السلام والتعایش الدولیین، وذلك بعیدا عن المشاكل والصراعات الثقافیة والنفسیة 

ش الثقافي بین المجتمعات ھو التي تمس الشعوب والأمم، فھي ترى أن تحقیق التعای

  .تحقیق سلام دائم

                                                           

67 Field, Diplomacy op.cit. 
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ورغم ھذه الاختلافات بین كل من الدبلوماسیة الرسمیة والدبلوماسیة غیر   

الرسمیة إلا أنھ یمكن اعتبار الدبلوماسیة غیر الرسمیة ھي صیغة مكملة للدبلوماسیة 

  .الرسمیة من خلال تلك العلاقة الموجودة بینھما

الدولیة خاصة لرسمیة ھي وسیلة فعالة في تسییر الشؤون فالدبلوماسیة غیر ا  

عندما تستخدم بالاقتران مع جمیع العناصر الأخرى والقنوات الرسمیة، فھي تساعد 

على ھیئة مناخ من شأنھ أن یسمح بتلبیة حاجات المجتمع من طرف المسؤولین 

تسعى فقط  الدبلوماسیین أثناء عملیة المفاوضات وتسویة الصراعات، فھي بذلك لا

للحفاظ على جھود الدبلوماسیة الرسمیة بل أیضا تسعى إلى تنفیذ المشاریع على 

المستوى المحلي، مما یسھل إقامة السلام من القاعدة، ومن جھة أخرى تقوم القنوات 

الدبلوماسیة التي تستخدم كأداة للتدخل في أوقات الأزمات بدور المدافع لتحقیق ھذه 

  .68المشاریع وتدعیمھا

ھذا من جھة ومن جھة أخرى تبقى الجھات المسؤولة والرسمیة على إطلاع   

مع المبادرات غیر الرسمیة، ' على الأنشطة غیر الرسمیة وممارستھا، وذلك بالتنسیق

لذلك فإن ممارسات الدبلوماسیة الرسمیة من تفاوض وتصدیق وتوقیع المعاھدات 

مشاورات غیر رسمیة ومبادرات  وغیرھا من الوثائق الرسمیة قد تحتاج إلى اجراء

  . 69من طرف جھات غیر رسمیة

كما یمكن للدبلوماسیة غیر الرسمیة من التأثیر في قرارات وأفكار السیاسة   

الرسمیة وذلك من خلال أنشطتھا غیر الرسمیة كالمؤتمرات الأكادیمیة واللقاءات 

لحكومیین إلى غیر الرسمیة بین العناصر المجتمعة، وھذا ما یدفع بالمسؤولین ا

المشارك في حوارات الدبلوماسیة غیر الرسمیة وذلك بعد الاطلاع على أنشطتھا، 

الشيء الذي یدفعھم للتحرك داخل الحكومة وخارج تبعا للأوضاع السیاسیة داخل 

بلوماسیة غیر الرسمیة في حوارات السیاسة العامة التي بلدانھم، ومن ثم استخدام الد

  .70الوصول إلى عملیة صنع السیاسات الرسمیةترتكز على حل المشاكل و

                                                           

68 James Notter et john Mc Donald.op.cit. 
69 Ibid 
70 Dalia Dassa Kaye, op.cit, pp 6,7 ;8. 
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واضع " Joseph Montville"وفي ھذا المقام یقول جوزیف مونتفیل   

أن الدبلوماسیة غیر :" الدبلوماسیة غیر الرسمیة الخاصة بدبلوماسیة المسار الثاني،

الرسمیة تھدف إلى وضع الاستراتیجیات والتأثیر على الرأي العام وتنظیم الموارد 

، لذلك فإن "البشریة والمادیة في السبیل الذي یمكن أن یساعد على حل مشاكل الواقع

الدبلوماسیة غیر الرسمیة تھدف إلى مساعدة القادة الرسمیین على إدارة التفاوض 

واستكشاف الحلول الممكنة من الرأي العام، وبدون شروط رسمیة، ذلك أن مختلف 

ما في عملیات التفاوض، أضف إلى ذلك من شرائح المجتمع یمكن أن تلعب دورا مھ

خلال مشاركات المنظمات غیر الحكومیة والقطاع الخاص ووسائط الإعلام 

والمعلومات التي تدخل ضمن مسارات الدبلوماسیة  غیر الرسمیة والتي تعمل على 

  . 71موازاة اتخاذ القرارات وتنفیذھا

دبلوماسیة غیر الرسمیة وانطلاقا من طبیعة ھذه العلاقة یمكن تلخیص دور ال  

  :في أنشطة الدبلوماسیة ارسمیة من خلال النقاط الأساسیة التالیة

الدبلوماسیة غیر الرسمیة یمكن أن تساعد في عملیة فھم الجماعات التي تنشط داخل  -

المجتمع وتوجیھات الرأي العام، وبالتالي إحداث التعایش مع ھذه الجھات وبناء 

 .الأطراف الفاعلة الرسمیة ولعب دور الوسیط بینھاالتفاھم بینھا وبین 

یمكن للدبلوماسیة غیر الرسمیة من تحدید مكان وجدول أعمال المفاوضات التمھیدیة  -

من خلال بعض المنظمات غیر الحكومیة التي تكون على اتصال مستمر بالجھات 

وذلك بمناقشة إلخ، ...الرسمیة، كتلك المكلفة بالدفاع عن الدیمقراطیة وحقوق الإنسان

القضایا معھم ومحاولة تنظیم حلقات دراسیة لمساعدتھا على بناء خطة سیاسیة متینة 

 .للتعامل مع الحكومة

الدبلوماسیة غیر الرسمیة تسعى لتعزیز المصلحة الوطنیة للبلد، من خلال التفاھم  -

لى وإعلام الرأي العام الذي یعتبر عمود الحكومة الرسمیة، الأمر الذي یساعدھا ع

                                                           

71 Julian Hottinger, the relationship betwen track one and track tow 
diplomacy. 
http://www.cr.org/our_work/accord/engaging.group/trackone.tracktow.php 
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زیادة الجھود لتشكیل بیئة الاتصال مع أي بلد، وبالتالي الحد من تعقید العلاقات 

 72.الدولیة

تساعد الدبلوماسیة غیر الرسمیة على بناء رغبة وقدرة المجتمعات على المشاركة  -

في عملیات السلام من خلال الاعتماد علیھا انطلاقا من الخبرات المكتسبة، وبالتالي 

ل، وھذه الاجتماعات تكون كنوع من الاختبارات تناقش فیھا قیاس ردود الأفعا

التحضیر لمشاریع مختلفة على مستویات مفاوضات الدبلوماسیة الرسمیة، وبالتالي 

عدة تساعد على بقاء خطوط الاتصال مفتوحة بین الجھات الرسمیة وغیر 

 .73الرسمیة

تفعیل الأنشطة ورغم أن الدبلوماسیة غیر الرسمیة لھا الدور الكبیر في   

الدبلوماسیة الرسمیة، فإنھا قد یكون لھا أثر سلبي على ھذه الأنشطة وممارستھا، ذلك 

أن الدبلوماسیة غیر الرسمیة قد تؤثر على الحوار السیاسي مما یزید من تعقید 

المشاكل على عدة مستویات لاسیما على مستوى السلم والتعایش الدولي، فالجھات 

سیة غیر الرسمیة قد تتصرف بطریقة غیر مسؤولة مع القانون أو الفاعلة في الدبلوما

المسألة خاصة إذا كانت ھناك العدید من ھذه الجھات، مما یؤدي إلى نشوب 

الاختلافات في أوساطھا مما یؤثر سلبا على حل المشاكل بالتنسیق مع الجھات 

المنظمات غیر الرسمیة، وبالتالي یؤدي إلى إرباك المجتمعات والخلط بین الدولة و

   74.الحكومیة والممثلین غیر الرسمیین وعدم فھم مواقف كلا الاتجاھین

لذلك فإنھ لابد على الدبلوماسیة غیر الرسمیة أن تحاول فھم أدوار الدبلوماسیة   

الرسمیة وفھم موقفھا في عملیات السلام وتعزیز آلیات التعامل الدولي لتحسین 

بشفافیة واحترام بینھما ومعالجة ھذه القضایا  الاتصال والتواصل لتكامل الأدوار

حدود التعامل وآراء المھام في إطار مشاركة أفراد المجتمع والرأي العام والتأثیر 

على آراء الجماھیر في إطار ما یسمى بدبلوماسیة المشاركة الشعبیة وتأثیر وسائل 

  .الإعلام

                                                           

72-Mohamed Al Orabi, op.cit,p11. 
73- Julian Hottinnger,op.cit 
74-  Ibid. 
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  ة غیر الرسمیةالدبلوماسیة الشعبیة كمظھر للدبلوماسی: المبحث الثالث

لقد كلن المجتمع الدولي لا یعرف إلا العلاقات بین رؤساء الدول فكانت   

السیاسة الدولیة یحددھا الرؤساء ولیس لشعوبھم أو للدول الأخرى حق الاطلاع 

علیھا، ومن ھذا المنطلق كانت المفاوضات والمعاھدات والتعاملات الدبلوماسیة تتم 

الأساس بین من أجل التسییر على علاقاتھا الدبلوماسیة بسریة، فكانت ھذه الآلیة ھي 

وتجرید الشعب منھا ومشاركتھ فیھا، وھذا ما أدى إلى غموض العلاقات الدولیة 

وأصبح الریب والشك یمیز ھذه العلاقات الأمر الذي أدى إلى تھدید مبدأ حسن النیة 

  75.في العلاقات الدولیة

وثورة الاتصالات المتنوعة بین الدول وكانت من نتیجة تطور وسائل الإعلام   

ھو زیادة وعي الشعوب وظھور المنظمات المتخصصة في مختلف المجالات ورغبة 

الدول في الابتعاد عن ھذا الطابع، واعتماد دبلوماسیة تقوم على التعامل الشعبي بین 

الدول والأمم، تراعي من خلال خصائص الثقافة كحراك یدفع التقدم والتنمیة كجزء 

من حریة الشعوب وحقوقھ، وھذا ما یحتم على الدبلوماسیة أن تكون دبلوماسیة 

تسعى لأن تسود العلاقات الدولیة أخلاقیات وقواعد حكم تتضمن مفاھیم المساواة أما 

القانون والمسألة الدیمقراطیة وثقافة الإعلام والرأي العام وآلیات التنمیة والسلام 

  76.الدولي

من الدبلوماسیة كان یتطلب مشاركة أطراف لیس لھا علاقة إلا أن ھذا النوع   

بالدول وتكون بصورة غیر رسمیة یقیمھا الأفراد لكنھا تمارس أعمالھا إلى جانب 

ھذه الدول، وھذه الأطراف التي أصبحت تشكل جزءا كبیرا من العلاقات الدبلوماسیة 

إطار ما یسمى في الوقت الحاضر لأن اتساعھا یتزاید یوما بعد یوم وذلك في 

  .بالدبلوماسیة الشعبیة

                                                           

75-  Antonie Fattal, les procédures diplomatiques de régiment des différends 
infernaux, L lebanan berroth ; 1966, P36. 
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ھذا المفھوم الذي یعتبر مفھوما جدیدا نسبیا تردد صداه في السنوات الأخیرة   

في ظل عالم الدبلوماسیة، واختلفت التعاریف والمفاھیم حول ھذا المصطلح من أجل 

ولة تحدید دقیق، فعرفھ البعض بأنھ رعایة رئیس البعثة الدبلوماسیة لمواطنیھ في الد

الموفد إلیھا، لكن فیما بعد استخلص أن ھذه المھمة ھي مھمة تقلیدیة لرئیس البعثة 

فھي بذلك لا تمثل نظریة جدیدة في عالم الدبلوماسیة الجدیدة، كما ذھب البعض إلى 

الخلط بین الدبلوماسیة الشعبیة والدبلوماسیة البرلمانیة واعتبارھما شیئا واحدا، كما 

تبار العلانیة وأثرھا على الرأي العام ھي الدبلوماسیة ذھب طرف آخر إلى اع

  .77الشعبیة

وھذا الخل یعود إلى عدم وجود تعریف دقیق للدبلوماسیة الشعبیة وعدم   

وضوح الخلط الفاصل بین أنماط الدبلوماسیة المعاصرة التي تنادي بالدیمقراطیة 

  .واحترام حقوق الشعوب في المشاركة السیاسیة

مفھوم الدبلوماسیة الشعبیة ھو مفھوم أوسع من ذلك لأن الأخذ والواقع أن   

بھذه المفاھیم ھو تحصیل حاصل لما قننتھ معاھدة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة لسنة 

في مادتھا الثالثة أن مھام البعثة الدبلوماسیة تشمل حمایة المصالح الخاصة  1961

  78.بالدولة المعتمدة

تحدید مفھوم الدبلوماسیة الشعبیة باعتبارھا مظھر ومن ھذا المنطلق لا بد من   

من مظاھر الدبلوماسیة غیر الرسمیة التي تقوم على المشاركة الشعبیة في التعامل 

  .بین الدول والحیاة السیاسیة للدولة

  نشأة وتطور الدبلوماسیة الشعبیة: المطلب الأول

رغم أن مصطلح الدبلوماسیة الشعبیة ھو مصطلح جدید نسبیا سواء من خلال   

أسسھ وأنشطتھ والذي تردد صداه في السنوات الأخیرة نتیجة التغیرات التي میزت 

الساحة الدولیة والتي أثرت بشكل كبیر على أساس التعامل الدبلوماسي إلا أن 
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ى لبناء الدبلوماسیة ملامحھ ظھرت في وقت مضى كانت بمثابة الأسس الأول

  .الشعبیة

حیث ترجع فكرة الدبلوماسیة الشعبیة في جذورھا إلى فكرة الاتحادات الدولیة   

"Private international union " 1840في عام  19والتي برزت في القرن 

على وجھ التحدید، وھي اتحادات ذات طابع دولي أكثر منھا اتحادات دولیة، وقد 

مي لشعوب مختلفة كانت تتطلع لتحقیق مصالح مشتركة بینھا كونتھا جماعات تنت

على المستوى الدولي تحققھا لھا المؤتمرات التقلیدیة أو الرسمیة مثل اللجنة الدولیة 

للصلیب الاحمر والاتحاد البرلماني  الدولي وجمعیة القانون الدولي والغرفة التجاریة 

    79.الدولیة

نطلاقة ھي تلك المحاولة السوفییتیة ولعل الإرھاصات التي تلت ھذه الا  

وذلك حاولت الثورة  20لتطبیق مفھوم الدبلوماسیة الشعبیة في العقد الثاني من القرن 

السوفییتیة أن تضفي طابعا شعبیا على أجھزتھا الدبلوماسیة، حیث أصدر وزیر 

أنھى  1917مرسوما في عام " Nrotisky"نروتسكي"الخارجیة السوفیاتي الأول 

مجلس مفوض "ضاه الدبلوماسیة القیصریة، ثم شكل مجلسا أطلق علیھ اسمبمقت

الممثل "وإلغاء درجات الدبلوماسیة المعروفة واعتماد درجة واحدة ھي " الشعب

أدى إلى ردود فعل دولیة، ، إلا أن اعتبار ممثلي الدول ممثلین مفوضیین "المفوض

ییتیة، مما أدى إلى التراجع عما تمثل في استنكار الدول التي تتعامل مع الدول السوف

  80.أحدثتھ من تغیرات في السلك الدبلوماسي

وكان أول استخدام لمصطلح الدبلوماسیة الشعبیة من قبل إدموند جیلیون   

"Edmund Gullion " وھو عمید كلیة  1965في عام"Fletcher School 

of Law and Diplomacy " في جامعة"Tufts "من خلال إنشاء مركز "

Murrow Center  " للدبلوماسیة الشعبیة والذي انطلق من فكرة أساسیة ھي أن
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الدبلوماسیة الشعبیة تتناول تأثیر مواقف الجمھور في تشكیل وتنفیذ السیاسات 

الخارجیة، وھي تشمل أبعاد العلاقات الدولیة وراء الدبلوماسیة الرسمیة بما في ذلك 

وجماعات المصالح بحیث یسمح بتدفق  الرأي العام والتفاعل بین القطاع الخاص

   81.الحدود الوطنیةالمعلومات والأفكار عبر 

وقد كانت ھذه الفكرة ھي الانطلاقة الأولى لأسس الدبلوماسیة الشعبي والتي   

أعطت الدفع القوي لتطور المصطلح، ویمكن الإشارة إلى أن فكرة الدبلوماسیة 

الشعبیة انبثقت من مكتب الولایات المتحدة الأمریكیة للحرب والمعلومات الذي كان 

وذلك من خلال سلسلة من المكاتب  قائما خلال الجزء الأول من الحرب الباردة،

داخل وزارة خارجیة الولایات المتحدة الأمریكیة، كانت مسؤولیة عن نشر 

في إطار " Isanhawar" إیزنھاور"المعلومات في الخارج، وذلك خلال إدارة 

وكالة مستقلة أنشئت لھذا الغرض، ثم ألغیت ھذه الوكالة في وقت لاحق من قبل 

والذي أنشأ فیما بعد وكالة للاتصالات الدولیة في عام  "Carter"الرئیس كارتر 

لتحل محلھا وكالة " Regan"، ثم أغیت ھي الأخرى خلال إدارة ریغان1978

  . 198282الإعلام الأمریكیة في عام 

لذلك فإنھ یمكن القول أن تاریخ الدبلوماسیة الشعبیة بدأت خلال الحرب   

التي كانت تھدف إلى " Creel"الأمریكیة العالمیة الأولى عند إنشاء لجنة الإعلام

بناء الدعم الشعبي لأمریكا وبلوغ تأثیر الجماھیر الأجنبیة لدعم أسس الدیمقراطیة، 

وذلك مع تزامن تطور وسائل الإعلام والاتصال، وازدھرت خلال الحرب العالمیة 

                                                           

 81 Charles wolf, jr brain Rosen, public diplomacy how to think about and 
improuve it, RAND, corporation, santa monca, south hayer, sreet Arlington, 
2004, p3. 
82 Eric brahm, public diplomacy, 
htto// :www.beyondintractability.org/essay/public diplomacy ? 
mid=6790,16/07/2008. 
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المعارك ضد الثانیة والحرب الباردة عند قیام الدبلوماسیة الشعبیة بدور مركزي في 

  . 83الفاشیة والشیوعیة وزاد من ھذا التطور انتصار الدیمقراطیة

وقد زاد الاھتمام بھذا المصطلح من خلال الأنشطة التي سعت الشعوب إلى   

ممارستھا خاصة من خلال جمعیات الصداقة مع الشعوب عبر العالم التي تسعى 

التبادل الثقافي والزیارات لتمتین أواصر التواصل مع بلدان العالم عن طریق 

المتبادلة، مما أدى إلى تعرف شعوب العالم ببعضھا البعض وكسب الرأي العام 

العالمي في المنظمات الشعبیة داخل الدولة لتأیید قضایاھا وتقدیم العون لبناء 

  84.سیاساتھا العامة

ولعل أھم ھذه الجمعیات جمعیة المجلس الوطني للصداقة الموجودة في   

اطق مختلفة من العالم، التي أصبح لھا دور رائد في ھذا المجال والتي سمحت المن

بتنمیة ودعم العلاقات والتي ساھمت في إقامة علاقات رسمیة، وھذا إن دل على 

شيء فإنما یدل على الازدھار الكبیر الذي صاحب مجال الدبلوماسیة الشعبیة في مد 

  85.ات الرسمیة وتوترھاجسور الود بین الشعوب في حالة فتور العلاق

ولعل من أھم ملامح التطور الذي صاحب ھذا المصطلح ھو مكتب   

في الولایات المتحدة الأمریكیة،  2001الاتصالات العالمیة الذي أنشء في عام 

یھدف إلى صیاغة وتنسیق رسائل إلى الجماھیر الأجنبیة، والتي تشمل وكالات البث 

  .  86طیةالدولي والمؤسسة الوطنیة للدیمقرا

وبشكل عام یمكن القول أن الاتجاه إلى الدبلوماسیة الشعبیة أخذ في التطور   

  :نتیجة لتأثیر مجموعة من العوامل أھمھا

                                                           

83 USA center on public diplomacy, what is public diplomacy. 
http://uscpublicdiplomacy.com/index.php/about/what_is_pd, 19/09/2008. 
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86  - Eric brahm, op.cit 
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ازدیاد قوة الرأي العام العالمي والإحساس الشعبي الواسع بأن تفتح قنوات التعایش  .1

التفاعل والتعاون السلمي بین الشعوب أضحى أمرا مرغوبا ومھما في حركیة 

السلمي في العلاقات الدولیة وھذا أدى إلى نمو روح المصالح المشتركة بین 

 87.الشعوب

انتشار وسائل الإعلام من صحافة وإذاعة وتلفاز ووكالات أنباء عالمیة بسبب الثورة  .2

العلمیة والتكنولوجیا التي قربت المسافات بین الدول وسھلت الاتصالات بینھا مما 

بر في إرساء قواعد قوة مؤثرة في اتخاذ القرار السیاسي لدى كان لھ الأثر الأك

 .الدول

حلول العلنیة في المفاوضات التي تجري بین الدول مما جعل المفاوضات عرضة  .3

لمراقبة الشعوب ومن ثم مراجعتھا من قبلھا، وأصبحت الشعوب تدرك مسبقا ما 

 88.یحضر لھا من مؤتمرات

قتصادیة الواسعة المدى التي شھدھا عالمنا التغیرات السیاسیة والاجتماعیة والا .4

المعاصر نتیجة للتغیرات والتطورات التي حدثت في مكونات المجتمع الدولي سواء 

 .على مستوى النظم السیاسیة أو على مستوى العالقات الدولیة

التطور الذي مس جمیع المجالات ذات الصلة بالعلاقات الدولیة الأمر الذي أدى إلى  .5

 .89واجز التي تحول دون انتقال الأفكار بحریةاختراق الح

وكل ھذا سمح باستقطاب العدید من الجھات إلى ممارسة الدبلوماسیة الشعبیة 

والانخراط فیھا بصورة غیر رسمیة تساعد على توطید العلاقات الرسمیة ھذه 

  .الجھات التي اتخذتھا الدبلوماسیة الشعبیة كوسیلة استراتیجیة لبلوغ ھدفھا

  مفھوم الدبلوماسیة الشعبیة: ب الثانيالمطل

من ظواھر عصرنا الراھن انتشار الدیمقراطیة واستقلال الشعوب، وكان لھذه   

الظواھر تأثیر كبیر على الدبلوماسیة خصوصا بعد الحرب العالمیة الثانیة، فقد 
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تركت الدیمقراطیة أثرھا العمیق على الدبلوماسیة حیث أصبحت أكثر عرضة 

العام وأدواتھ، كما أنھا فقدت تقالیدھا السابقة التي تتسم  لضغوط الرأي

بالأرستقراطیة الشعبیة، وھذه الدبلوماسیة رغم أنھا لا تحوي خصائص ومستویات 

الدبلوماسیة التقلیدیة الرسمیة إلا أنھا تمثل إحدى الأدوات المباشرة والفعالة في ربط 

ن یكون إحدى أدوات دعم الشعوب وتحقیق التواصل بین الأمم وھو ما یمكن أ

  90,ومساندة الدبلوماسیة الرسمیة

فالدبلوماسیة الشعبیة ھي تلك النشاطات الدبلوماسیة التي تتجھ إلى مخاطبة   

الجماھیر الشعبیة بوسائل شعبیة لإیجاد علاقات مباشرة بین الشعوب، والدبلوماسیة 

رن العشرین الذي الشعبیة تمثل صورة التطور الذي طرأ على الدبلوماسیة في الق

نجم عن التقدم التكنولوجي من جھة وعلنیة الدبلوماسیة من جھة أخرى، لذلك فإن 

الاتصال بالشعب قد أعطى للدبلوماسیة ھذه التسمیة، ویضاف إلى ذلك سعي 

الدبلوماسیة لكسب الرأي العام الشعبي، وھذا التحول فرضتھ ظروف وأحوال 

  .91ة أن تكون شعبیة في أھدافھا ووسائلھاالعلاقات الدولیة جعل من الدبلوماسی

وتعتبر الدبلوماسیة الشعبیة من ضمن أنواع وأنماط النشاط الدبلوماسي التي   

تمارسھا مجموعة من الوحدات داخل المجتمع في ظل حركیة التفاعل السلمي في 

  .92العلاقات الدولیة، وإ، اختلفت درجة التركیز علیھا من دولة إلى أخرى

عن الدبلوماسیة الشعبیة یثیر أمامنا نقطة مھمة تتعلق بمسألة التطور والحدیث   

الذي طرأ على نمطیة النشاط الدبلوماسي والذي أخذ یخرج من مفھومھ التقلیدي 

الضیق إلى مفھومھ المعاصر في صورتھ الواسعة، وفي ھذا الصدد یقول بطرس 

التعامل بین الحكومات  كانت الدبلوماسیة التقلیدیة تقوم أساسا على:" بطرس غالي

أما الیوم فنتیجة لانتشار التعلیم والثورة الھائلة في وسائل الاتصال فإن الدولة تحاول 
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لھا علاقات مباشرة مع الشعوب ویسمى ھذا الأسلوب بالدبلوماسیة أن تكون 

  .93الشعبیة

یفتقد البعض :" ویعرف مصطفى خشیم الدبلوماسیة الشعبیة من خلال قولھ  

الكلاسیكي لمفھوم الدبلوماسیة الذي یعرفھا بأنھا لجوء حكومات الدول للتعریف 

المستقلة في علاقاتھا الرسمیة إلى المناورة وترشید إمكانیاتھا المتاحة لتحقیق أھداف 

السیاسیة الخارجیة، على أساس أن ھذا التعریف یقصر العمل الدبلوماسي على نخبة 

ھومھا الحدیث لا تقتصر على الدبلوماسیین دبلوماسیة محترفة، فالدبلوماسیة في مف

المحترفین ولكنھا تضم إلى جانب ذلك فئات أخرى  لاسیما السیاسیین الذین لیس 

  .94"لدیھم درایة بالدبلوماسیة كنشاط وفن وھي ما یقصد بھا بالدبلوماسیة الشعبیة

عبیة ویعرفھا محمد التابعي في تصنیفھ لأشكال الدبلوماسیة أن الدبلوماسیة الش  

تسمى بالدبلوماسیة الجماھیریة، وھذا النوع من الدبلوماسیة یتجھ إلى مخاطبة 

ومن فوق منابر متعددة كالجمعیات الجماھیر من خلال وسائل الإعلام المختلفة 

  .95"إلخ...الثقافیة والعلمیة

وھناك من یعرف الدبلوماسیة الشعبیة بأنھا تلك الدبلوماسیة التي لا تستطیع   

إلا بدبلوماسیین شعبیین یأتون من عموم الشعب ویفھمون لغتھ ویحسون أن تنجح 

  .96بأحاسیسھم ویعملون من أجل خدمتھ

ویمكن تعریف الدبلوماسیة الشعبیة بأنھا لا تقتصر على نشاطات الحكومة من   

مؤتمرات وتفاوض في إطار المنظمات الدولیة ولكنھا تشمل التجمعات الشعبیة في 

تصال لتحقیق التنمیة والتفاھم والتعاون بین الناس، وھي من ظل تحسین وسائل الا

                                                           

بطرس بطرس غالي، المدخل في علم السیاسة، بیروت، لبنان، مكتبة الأنجلو المصریة، الطبعة    93
  .465، ص1998الثانیة، 

، موسوعة السیاسة، نقلا عن مصطفى عبد الله خشیم 146شفیق السامرائي، مرجع سابق، ص  94
  .150ص
  

  .146المرجع نفسھ، ص  95
  .104فاضل زكي محمد، مرجع سابق، ص  96
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أھم العوامل في قیادة السیاسة العامة وتسویة العدید من المشاكل في الآونة الأخیرة، 

وھي تنبع الشعب ولیس من طرف دبلوماسیین رسمیین وبوسائل شعبیة للحفاظ على 

  .97التفاھم الدولي

تعتبر أحد المكاسب الھامة لسیاسة الدولة  وتعرفھا ھیلة حمد المكیمي بأنھا   

ولاسیما إذا جاءت ضمن إطار فكري واحد یسھم في دعمھم سیاسة الدولة، فھي 

تعتر عن الجانب الشعبي من المجتمع وھو احد الجوانب الھامة ولاسیما في ھذا 

  98.العصر الذي لا یعترف إلا بالدیمقراطیات النیابیة

عبارة عن مزیج من الاتصالات والتفاعلات غیر كما یعرفھا المجلس بأنھا   

الرسمیة بین الكیانات السیاسیة المعاصرة وغیرھا من الأطراف داخل المسرح 

العالمي، وذلك من خلال المنظمات الشعبیة والجماعات الأھلیة والھیئات غیر 

  .99الحكومیة

ومھما اختلفت التعاریف التي وردت بھذا الخصوص فإنھ یمكن القول أن   

الدبلوماسیة الشعبیة تركز في جوھرھا على أساس إقامة علاقات مباشرة مع الشعوب 

خلال الأنشطة التي تثبتھا بصرف النظر عن الوسائل المتبعة في ذلك، وذلك من 

اط السفارات والبعثات الدولة الممثلة في شعبھا لكسب الرأي العام خارج نش

الرسمیة، مستخدمة كل إمكانیاتھا واتصالاتھا مثل النقابات العمالیة ومنظمات 

                                                           

97  Ragaa Selim, the importante of the popular diplomacy for Ebhancing the 
cultural relations, ceveral manager of the administration 
http://www.feps.eun .eg/centers/cprs/publicationPolitical20%resarch.html60-
K?19/07/2008. 

 .15.07.2008ھیلة حمد المكیمي، الدبلوماسیة الشعبیة مكسب أم فوضى؟   98
    www.annaharKw .com/annahar/ArticlePrint.aspx ?id=29587  

اختیار أعضاء الحكومة الذین ھي نظام سیاسي یصوت في أفراد الشعب على : الدیمقراطیة النیابیة
بدورھم یتخذون القرارات التي تتفق ومصالح الناخبین، وتسمى ھذه الدیمقراطیة بالنیابیة، لأن الشعب لا 

 .یصوت على قرارات الحكومة، بل ینتخب نوابا یقررون عنھم
  ,16/07/2008مجلس الصداقة الشعبیة العالمیة، الدبلوماسیة الشعبیة ومفھومھا،   99

http:///CCIPE_SD.ORG/pbldiplconcept.art.htm 
 



 
77 

المجتمع المدني وغیرھا من المنظمات غیر الحكومیة، فھي في مفھومھا الواسع 

تعني بالمواقف الاستراتیجیة والإجراءات التي تسعى من خلالھا إلى تحقیق الأھداف 

سمة ملازمة للمجتمعات الدیمقراطیة قائمة على تبادل الافكار  المرجوة، فھي بذلك

  100.ومھمتھا العالمیة ھي أمر أساسي لعلاقتھ مع الشعوب الأخرى

  أھداف الدبلوماسیة الشعبیة: المطلب الثالث

ھو قیام علاقات  إن الھدف الرئیسي الذي تسعى إلیھ الدبلوماسیة الشعبیة  

ب ھي أطراف العلاقات الدبلوماسیة والدولیة الشعوھذه مباشرة بین شعوب العالم، 

وذات المصلحة الحقیقیة في قیام عالم آمن ومتفاعل وتحقیق مصالح الشعوب 

المشتركة والمتشابكة في المجالات المختلفة، ومن البدیھي أن تختلف أھداف 

ة فالدبلوماسی الدبلوماسیة الشعبیة بإطارھا غیر الرسمي عن الدبلوماسیة الرسمیة،

الشعبیة تھدف إلى قیام علاقات مباشرة بین الشعوب بوسائل شعبیة وأجھزة تعبر 

  .101عن الشعب وأحاسیسھ

ومن ھذا المنطلق یمكن استنتاج العدید من الأھداف الأساسیة التي تسعى   

  :الدبلوماسیة الشعبیة لتحقیقھا ویمكن تلخیصھا فیما یلي

یھدف إلى التأكید على كرامة الإنسان  الدبلوماسیة الشعبیة ھي الجھد الشعبي الذي - 1

وحریة قراره من أجل إحداث التغییر وترقیتھ سلوكھ ومظھره العام إلى جانب 

والسعي إلى تفعیل المشاركة الشعبیة من خلال  اتجاھات التنمیة في شتى صورھا،

قنواتھا غیر الرسمیة والتركیز على المحیط بقدراتھ البشریة وإمكاناتھ باعتباره 

 102.ل في توجیھ سیاساتھا الداعیة للمشاركةالفاع

                                                           

  لجنة استثماریة لشؤون الدبلوماسیة العامة، الدبلوماسیة العامة  100
23/09/2008. http://www.state.gov/R/adcompd1/1995Rep.html 

  .217السمرائي، مرجع سابق، ص  101
  .مجلس الصداقة الشعبیة العالمیة، مرجع سابق  102
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تھدف الدبلوماسیة الشعبیة إلى تعزیز أولویات السیاسة الخارجیة، من خلال فھم   - 2

وإعلام النفوذ الأجنبي والجماھیر وصناع القرار وتوسیع الحوار بین المواطنین 

 .ومؤسسات الدولة ونظرائھم في الخارج

تسعى الدبلوماسیة الشعبیة إلى إحداث التواصل مع غیر الدول من الأطراف الفاعلة  - 3

في المجتمع المدني مثل المنظمات غیر الحكومیة ووسائط الإعلام والجمھور العام، 

والغرض ھو التأثیر على نفوذ الجھات الفاعلة من غیر الدول ومن ثم لعب دور 

 .103لعناصر المناھضة والمعارضةوالتصدي لحیوي في حمایة مصالح الدولة 

تركیز الدبلوماسیة الشعبیة على الممارسة الدیمقراطیة التي تھدف إلى ایجاد   - 4

الافتراضات والقیم المشتركة، من خلال الحوار والاتصالات التي تصب في اتجاه 

واحد، والتركیز على عنصر مھم ھو بناء الشخصیة والمؤسسیة والعلاقات الخارجیة 

 .104ر مع الجماھیر لتحدید طبیعة الأنشطةفي إطار حوا

تھدف الدبلوماسیة الشعبیة إلى تعزیز فكرة المواطنة والحفاظ على تلاحم نسیج   - 5

المجتمع، والتي تتعارض مع سیاسات وأھداف الحكومة على الصعید الدولي وتفعیل 

دور الشعوب في محاولة لتصحیح التصورات الخاطئة وایجاد الحلول للمشاكل التي 

 105.زت عن حلھا الجھات الرسمیةعج

تھدف الدبلوماسیة الشعبیة إلى التركیز على التأثیر في الرأي العام، من خلال وسائل  - 6

الإعلام  وربما تصدره من كتب ونشرات وما تنظمھ من ندوات ومحاضرات، ھادفة 

من وراء ذلك كلھ إلى تحریك الرأي العام لتأیید موقفھا بما یحقق لھا تأثیر على 

 .106ومة أو السلطة أو كلیھماالحك

                                                           

103 Yaginder Sikand, public diplomacy. 
http:/www.conterrents.org/us-Sikand 1 50304.htm,29/10/2008 ; 
104 Slive Smith, public diplomacy znd propagand. 
http;/www.diplomacy.edu/midiplomacy, 29/10/2008. 
105 Ibrahim Saleh, populer diplomacy, JMC département AUC connect Project  
www1.aucegpt.edu/faculty/isaleh/Assets/AUC_Connect_Project.pdf 
f25 >10>2008. 

  .117عباس مصطفى، مرجع سابق، ص  106
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تھدف الدبلوماسیة الشعبیة في إطار سیر علاقاتھا إلى الاعتماد على ثلاث عناصر 

  :أساسیة

تفسیر مبررات السیاسة التي ترسمھا الإدارة الحاكمة فضلا عن مدى مساندة الرأي   - أ

 .العام لتلك السیاسات

 .جتمع والثقافة داخل البلدالحرص على مساعدة الجماھیر الأجنبیة على فھم أبعاد الم  -  ب

العمل على تزوید راسمي السیاسات بالمعلومات المتعلقة بنظرة جماھیر العالم   - ت

 .107الخارجي إلى سیاسات الدول ومصالحا الوطنیة

تحدید طبیعة العلاقة بین الحكومة والمجتمع من  تسعى الدبلوماسیة الشعبیة إلى   - ث

خلال تبادل المعلومات بین الحكومة ومواطنیھا وغیرھا من المؤسسات التابعة 

، وبالتالي تعزیز المصلحة الوطنیة للبلد من خلال التفاھم وإعلام التأثیر على للدولة

ة التصورات الجماھیر الخارجیة وتشكیل بیئة ااتصالات الخارجیة والحد من زیاد

 .108الخاطئة  وسوء الفھم الذي یزید من تعقید العلاقات الخارجیة

تھدف الدبلوماسیة الشعبیة إلى تعزیز الوعي لدى الجماھیر في الأبعاد   

الثقافیة والاجتماعیة والتعلیمیة، وبالتالي فھي تمثل مصدر رئیسیا للمعلومات عن 

لتنفیذیة والتشریعیة والسعي إلى طلاع على أنشطة السلطة ادراسات أكادیمیة والإ

من خلال فھم دینامیات تعزیز استخدامھا كعنصر فعال وأساسي في إدارة الدولة، 

  .109المجتمع الثقافیة والاجتماعیة في الداخل والخارج

ویذھب مجلس الدبلوماسیة الشعبیة بالولایات المتحدة الأمریكیة إلى تحدید   

  :العناصر التالیة أھداف الدبلوماسیة الشعبیة من خلال

السعي إلى استخدام الاتصالات الحدیثة واتفاقاتھا مما یؤدي إلى إحداث النمو المتزاید  -

 .في الاتصال الجماھیري

                                                           

  .ولیام رو، استخدام الدبلوماسیة العامة للتواصل مع العالمین العربي والإسلامي  107
108 Mohamed Al ORABI,op.cit 
109  Harold Pachios, communicating public diplomacy objectives,  
http://www.state.gov/adcompf/sris29213.february 10;2004, 19/11/2008. 
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محاولة زیادة الوعي لدى الجمھور بأسس البعد العالمي وتشجیع التعلیم والبحث  -

 .والفكر

 .تطویر وتعزیز مستویات عالیة في الممارسة الدبلوماسیة -

تشجیع علاقات التعاون بین الدولة والمؤسسات المجتمع المدني وھیاكل الاتصال  -

 .والمؤسسات الثقافیة والتعلیمیة

تعزیز الحوار بین الحكومة والقطاع غیر الحكومي في عالم تطغى علیھ أسس  -

 .110العولمة وتأثیرھا على الدور الجماھیري

ومن خلال الأھداف التي ومن خلال ھذا المنطلق فإن الدبلوماسیة الشعبیة   

تسعى إلى تحقیقھا في ظل محاولة التعامل مع القضایا السیاسیة انطلاقا من تفعیل 

المجال الثقافي وتوضیح آلیات العملیات الدیمقراطیة، فھي أیضا تسعى إلى عدم 

الإخلال بالاستقرار السیاسي للدولة وأنظمتھا وذلك بمشاركة العدید من الأطراف 

  .تستخدمھا ھذه الدبلوماسیة كوسائل وأدوات لتحقیق ھذه الأھداف والھیئات التي

  .وسائل الدبلوماسیة الشعبیة: المطلب الرابع

تسعى الدبلوماسیة الشعبیة إلى حمایة مصالح الأفراد وحمایة البیئة وتنظیم   

الروابط بین شعوب العالم، إلا أن ھذه الممارسات تكون على مستوى تكوینات 

فة، واتحادات شعبیة، الھدف منھا تنظیم التعامل الدولي في إطار آلیة الثقاوتنظیمات 

الوسائل التي تعتمد علیھا الدبلوماسیة الشعبیة في  وھذا من خلال استخدام مجموعة

  .تحقیق أھدافھا

لذلك فإن الدبلوماسیة الشعبیة تعتمد على وسائل رئیسیة تتخذھا كمساعد لبلوغ 

  :الأھداف ولعل أھمھا

 .ائل الإعلام والاتصال المسموعة والمرئیة والصحف والمجلاتوس - 1

                                                           

110 Council, public diplomacy, public diplomacy,  
http://Pdi.gwa.edu/About the board of directors, 22/11/20008. 
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الاتحادات والروابط والجمعیات المھنیة والعلمیة والشعبیة المختلفة كاتحاد المحامین  - 2

 .والسیاسیین والاتحادات الصناعیة والزراعیة والبیئیة وغیرھا

 .المبعوثین إلى الخارج - 3

 .111خبراء المنظمات الدولیة  - 4

تشمل التجمعات الشعبیة التي تسعى لتحقیق التفاھم والتنمیة  فھذه الوسائل  

والتعاون بین الناس، من خلال النقابات العالمیة والمؤسسات العلمیة والمنظمات 

الدینیة والنسائیة والتجمعات الشبابیة ومجال السیاحة وتبادل الطلاب، في إطار زیادة 

كل ایجابي على سیر العلاقات طبقة المثقفین على الصعید السیاسي، مما یؤثر بش

الدولیة، لذلك فإن ھذه الوسائل ھي عبارة عن كما شعبیا تجري مع الجھات الرسمیة 

لذلك تعتبر الدبلوماسیة الشعبیة السیاسیة من الأدوات الرئیسیة للحفاظ على التفاھم 

  112.والتعایش الدولي

الشعبیة في عالم  وفیما یلي شرح لبعض الوسائل التي تعتمد علیھا الدبلوماسیة  

  :یطغى علیھ الأسلوب الثقافي والتطور التكنولوجي

والتي تعتبر من أھم الوسائل التي تعتمد علیھا نظریات التنمیة : الوسائل الثقافیة )1

السیاسیة، والتي لھا تأثیر كبیر على السیاسات الأخرى، ومن ثم كانت من الوسائل 

الفعالة لتحقیق أھداف الدبلوماسیة الشعبیة من خلال الحركات الاجتماعیة المحلیة 

ة والمكاتب التابعة لھا والتي أصبحت الثقافیوالدولیة، وذلك في إطار أنشطة المراكز 

نافذة على باقي الحضارات، والتي تعمل على تنظیم الأحزاب في المناسبات الدینیة 

والوطنیة ودعوة شخصیات المجتمع وتنظیم اجتماعات لجمیع طلاب الجامعات 

والمدارس، وھذه الأنشطة تؤدي إلى التفاعل بین المسؤولین والمراكز الثقافیة وبین 

، وتعزیز ھذا المجال یكون من خلال ربط الصلات بین 113لف الفئات الشعبیةمخت

الشعوب مع الجذور الثقافیة لكل مجتمع لكي تكون واحدة من وسائل جذب الشعوب 

                                                           

  .101، ص1993عطا محمد صالح زھرة، فن النظریة الدبلوماسیة، السودان، الطبعة الأولى،     111
112 Ragaa Selim, op.cit 
113 Ibid. 



 
82 

لبعضھا البعض واعتبارھا لغة عالمیة تساعد على تفعیل وتكثیف الحوار بین 

 .الشعوب

اتصال مستقلة تتجاوز المحادثات وسائل  وذلك تحت ظل : وسائل الاعلام والاتصال )2

بین الخبراء والصحافیین، وھذه الوسائل تستخدمھا الدبلوماسیة الشعبیة نظرا للدور 

الذي تضطلع بھ على المستوى المحلي والدولي من خلال ما توفره من آلیات تساعد 

على الحوار بین الشعوب وتسطیر القیم المشتركة، الأمر الذي جعل من وسائل 

أكثر نشاطا في تعریف الرأي العام والدخول في حوار أوسع النطاق في  الإعلام

د من القضایا، فھي وسیلة تعتمد علیھا الدبلوماسیة الشعبیة في نشر الأفكار العدی

والسیاسات لدى كل الأمم وھذا بالتبادل المھني وتخصص فرق من ذوي المھارات 

  114.في مجال الاتصال والإعلام والتكنولوجیا

وھي الوسیلة التي تعتمد علیھا الدبلوماسیة الشعبیة : تبادل الوفود والإطارات برامج )3

لتحقیق الھدف الأسمى وبدء الحوار، وذلك من خلال برامج تبادل الشباب وتفعیل 

دورھم داخل المنظمات الشبابیة، ضف إلى ذلك تبادل الأشخاص في مجالات التعلیم 

سیر العلاقات الدولیة في ذات المجال في ذات الصلة بمعاھد التعلیم وذلك لتحسین 

 115.إطار زیادة المثقفین في البلاد الموفد إلیھا

التي تعتبر وسیلة تبادل تعتمد علیھا الدبلوماسیة الشعبیة، والتي : عامل السیاحة )4

اكتسبت أھمیة كبرى بین مختلف دول العالم والتي تستخدم كجسر للتفاھم بین الأمم 

الخارجي ولاسیما السیاحة الدینیة والعلاقات بین السیاحة وفتح نافذة على العالم 

 116.والآثار وبین السیاحة والثقافة، باعتبار عامل من العوامل الإنسانیة

والذي أصبحت تلعب دورا ھاما في المجتمع والحیاة السیاسیة ومجریات : دور المرأة )5

البلدان النامیة التي  الحیاة الاجتماعیة وذلك في اطار المنظمات النسائیة لاسیما داخل

أضحت تساھم في إثراء التفاھم بین الشعوب من خلال تبادل وفود النساء في 
                                                           

114 Hariod. Pachios, op.cit 
115 Sonya heguacy, Dialogue with the Islamic World Dialog mit der islamischen 
Wel, Edition Diplomatie, a publacation series of the Federal Foreign office Eine 
Schriftenreihe Auswartingen Amts, p22. 
116 Regaa Selim, op.cit 
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المؤتمرات ومناقشة الأھداف المتعلقة بالمرأة ومشاركة وفود من بلدان أخرى، لذلك 

تعمل الدبلوماسیة الشعبیة على استغلال ھذا الدور لتعزیز العلاقات الثقافیة بین 

 117.مختلف الأمم

ویظھر ذلك من خلال تبادل البرامج الثقافیة والأكادیمیة : دور المؤسسات الأكادیمیة )6

بین الزوار الدولیین وإثراء الدراسات التي یمكن أن یكون لھا تأثیر مباشر على كیفیة 

سیر السیاسات الدولیة وتحقیق التوازن الصحیح بین متطلبات العصر، مما یسمح 

ن في المجال التعلیمي وتطویر المراكز التعلیمیة، بتبادل تدریس وتدریب المختصی

وھذه الوسیلة تعتمد علیھا الدبلوماسیة الشعبیة وذلك تبعا لفاعلیتھا في تحقیق الحوار 

 .118الأكادیمي والعلمي بین الدول

والذي یعتبر من بین الوسائل الھامة التي تعتمد علیھا الدبلوماسیة : القطاع الخاص )7

سیما المنظمات غیر الحكومیة، والتي تسعى الدبلوماسیة الشعبیة في ممارستھا لا

الشعبیة لتدعیمھا لتوفیر لبنات البناء داخل المجتمع على أساس دیمقراطي نابع من 

الشعب، مما یسمح بتعزیز الإصلاحات الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة على وجھ 

 .الخصوص

الأنترنیت كوسیلة لنشر وذلك من خلال استغلال شبكات : التطور التكنولوجي )8

المعلومات والأخبار الخاصة بالحكومة وإحداث الترابط بینھا وبین المجتمع من 

خلال تخصیص مواقع على شبكة الأنترنیت بمختلف اللغات وتسمح بفھم الواقع 

  119.السیاسي للدول

حیث تعتمد علیھا الدبلوماسیة الشعبیة من خلال اكتساب خبرة قیمة : دور الأحزاب )9

قبل أعضاء ھذه الأحزاب، فھي تسعى لتنظیم ھذه الأحزاب وإحداث التكامل من 

  .بینھا على المستوى المحلي وبالتالي على المستوى الدولي

                                                           

117 Ibid. 
118 Key people ; public diplomacy ; program description, 
http//www.bakerinstitute.org/program12/12/2008/ 
 
119 Sonya Hegasy, op.cit. 
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ومن ھذا المنطلق فالدبلوماسیة الشعبیة تبقى دائما تسعى إلى استغلال ھذه الوسائل 

تعزیز العلاقة مع واستغلال المسؤولیات على جمیع أشكالھا الشعبیة، وذلك من أجل 

كل مجتمع من العالم مما یضمن مستقبل العلاقات الدولیة، فھي  تعتمد على قدرة 

الشعب لیفھم كل منا الآخر من خلال التفاعل المباشر والذي یتحقق من خلال توسیع 

قنوات وجسور للربط بین شعوب العالم من خلال سیاساتھا الخارجیة وتعاملھا 

  .الدولي
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  :الفصل الثاني

الدبلوماسیة غیر الرسمیة 

  كأداة

لتحقیق أھداف السیاسة  

 الخارجیة



 
86 

   أنشطة الدبلوماسیة الشعبیة في تنفیذ السیاسة الخارجیة: المبحث الأول  

إن الدبلوماسیة بمفھومھا العام یمكن اعتبارھا متغیرا تابعا في دراسة وتحلیل   

الخارجیة، لأنھا تعتبر وسیلة من وسائل تنفیذ السیاسة الخارجیة، وبالتالي السیاسة 

  .فإن الاعتبارات السیاسیة ھي الغالبة في الظاھرة الدبلوماسیة

فالسیاسة الخارجیة ھي كل السلوكیات السیاسیة الھادفة والناجمة عن عملیة   

ة، والتي ھي عبارة عن التفاعل المتعلقة بعملیة صنع القرار الخارجي للوحدة الدولی

فعل ملموس تقوم بھ ھذه الوحدة بصورة ھادفة للتعبیر عن توجیھاتھا في البیئة 

  .120الخارجیة

وتكمن السیاسة الخارجیة في كونھا عملیة اختیار المصالح القومیة، وھذا ما   

یجعلھا تقوم على مجموعة من المراحل تبدأ من التصور ثم المحتوى ثم التنفیذ، 

خلال التقویم الاستراتیجي لماھیة الأھداف المطلوبة، والمتاحة مع الأخذ وذلك من 

بعین الاعتبار طبیعة النظام الدولي بما یتوافق وآلیات التنسیق الداخلي للدولة 

  121.والوسائل التي تمكن الدولة من نقل آرائھا ورغباتھا إلى دول أخرى

السیاسة الخارجیة علاقة ومن ھذا المنطلق كانت العلاقة بین الدبلوماسیة و   

ترابطیة تكاملیة باعتبارھا أداة من أدوات تنفیذ السیاسة الخارجیة، وتعتمد في ذلك 

على شتى الوسائل المتوافرة لدیھا سواء كانت ھذه الوسائل ھي وسائل رسمیة أو 

  .غیر رسمیة

إلا أن الدور الذي تقوم بھ الدبلوماسیة یتطلب مشاركة العدید من الأطراف   

واء أطراف رسمیة في إطار الدبلوماسیة الرسمیة أو أطراف غیر رسمیة في إطار س

الدبلوماسیة غیر الرسمیة، ھذه الأخیرة التي أصبحت تلعب الدور الأساسي في 

تحقیق وتنفیذ أولویات وأھداف السیاسة الخارجیة، فوجود مؤسسات رسمیة في 

                                                           

  .9، ص1994، ب ط، ELGAالسیاسة الخارجیة، فالیتا، مالطا، منشورات مصباح،  زاید عبید الله  120
، 18عبد الفتاح عوض، مفھوم السیاسیة الخارجیة والأداء الدبلوماسي، مجلة الدبلوماسي، العدد  121

  .42، المملكة العربیة السعودیة، وزارة الخارجیة، ص996&شعبان، دیسمبر 
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رك في ممارسات نشاطات الدول لم یعد یعني أنھا الأطراف الوحیدة التي تشا

  122.السیاسة الخارجیة

فقد ظھرت بذلك نعوت جدیدة غیر رسمیة فرضھا الواقع الدولي والتغیرات   

السیاسیة والتي سمحت بانعكاس صفات الشعوب المكونة للوحدات السیاسیة على 

الممارسة الدبلوماسیة، من خلال إعادة النظر في دور الفرد في تنفیذ أھداف 

لسیاسیة لاسیما الشؤون الخارجیة بصورة غیر رسمیة، ووعي الفرد بأن العملیات ا

الحصیلة النھائیة للسیاسة الخارجیة لدولتھ تعنیھ ھو ولیس الحاكم وحده، الأمر الذي 

سمح بممارسة الدبلوماسیة غیر الرسمیة لتحقیق أھداف السیاسة الخارجیة، من خلال 

عامة دولیا وإضفاء الصفة الشعبیة على الاستجابة إلى اھتمامات الناس بالحیاة ال

العمل الدبلوماسي في إطار الدبلوماسیة الشعبیة، والتقلیل من الطقوس ومتطلبات 

الاعلام ودورھا في تنفیذ السیاسة البروتوكولات الرسمیة والاعتماد على وسائل 

الخارجیة، ومن خلال ممارستھا التي من توجھات الرأي العام الذي أصبح یشھد 

ا كبیرا مما أثر على الرأي العام العالمي، الأمر الذي أعطى لھ الأھمیة الكبرى نمو

نظرا لممارستھا المتنوعة في ترشید السیاسة الخارجیة سواء كان مؤیدا لموقف 

الحكومة والسلطة أو معارضا لھا، لذلك كانت الدبلوماسیة غیر الرسمیة وسیلة من 

مجموعة الدولیة والنظام الدولي والحفاظ على وسائل السیاسة الخارجیة للتعامل مع ال

  123.السیر الحسن للعلاقات بین الدول

  برامج الدبلوماسیة الشعبیة في تخطیط السیاسة الخارجیة: المطلب الأول

تعتبر الدبلوماسیة الشعبیة واحدة من المكاسب الھامة لسیاسة الدولة   

الخارجیة، ولاسیما إذا جاءت ضمن إطار فكري واحد یساھم في دعم سیاسة الدولة 

                                                           

  .233المرجع نفسھ، ص  122
  .49صلاح أحمد ھریدي علي، مرجع سابق، ص  123
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الخارجیة، ذلك لأنھا تعبر عن الجانب الشعبي من المجتمع وھو أحد الجوانب الھامة 

  124.مقراطیة الممثلة بحریةولاسیما في ھذا العصر الذي لا یعترف إلا بالدی

وھذا سمح بأن یكون للسیاسة الخارجیة للدول أھداف وطنیة موضوعیة   

محددة لا علاقة لھا بالمصالح الشخصیة لرئیس الدولة، والتي كانت مقصورة على 

تحقیق المصلحة العامة القومیة للدولة بدل من الاھتمامات البشریة، فالسیاسة 

أطراف ناطقة باسم الدبلوماسیة الشعبیة الأمر الذي  الخارجیة أصبحت تشارك فیھا

  .أكسبھا عمقا شعبیا جدیدا

لذلك فإن الدبلوماسیة الشعبیة تسعى إلى تفعیل مشاركتھا في تحقیق الأھداف   

الاستراتیجیة للسیاسة الخارجیة للدول حتى تتمكن من أداء رسالتھا بصورة أفضل، 

تحرص على ترسیخ أسلوب التنسیق وذلك من خلال مجموعة من البرامج التي 

المستمر وتكامل الأداء مع الأجھزة والمؤسسات القومیة ذات الصلة بالشأن الخارجي 

ومع المنظمات والاتحادات الشعبیة ووصولا إلى فھم مشترك لدور الدبلوماسیة 

الشعبیة في تعزیز الصلات وتطویرھا بین الشعوب وتعمیق ثقافة التواصل والحوار 

العالم من أجل خلق مناخ عالمي یسوده السلام والأمان والعدالة وحقوق  بین شعوب

الإنسان ولأجل تكریس مبدأ توسیع قاعدة المشاركة في العمل الوطني الشعبي 

  125.والدولي

وتجدر الإشارة إلى أن ھذه البرامج تضعھا التشكیلات المختلفة التي ینبثق   

العدید من المؤسسات الشعبیة التي الشعبي، وفي ھذا الإطار ظھرت منھا النشاط 

تسعى إلى وضع برامج لممارسات الدبلوماسیة الشعبیة، ویذھب مجلس الصداقة 

الشعبیة العالمي إلى وضع مجموعة من البرامج لتعزیز وتفعیل السیاسة الخارجیة 

  :من خلال

                                                           

  .112عباس موسى مصطفى، مرجع سابق، ص   124
http://ciPF-. السیاسة الخارجیةمجلس الصداقة الشعبیة العالمیة، دور الدبلوماسیة الشعبیة في  125 

02/03/2009. sd.org/extpol.ar.htm 
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تبني موضوعات ذات طابع عالمي، مثل الحوار بین الحضارات والثقافات والارتقاء  - 1

بالبیئة الإنسانیة وإبراز المحورین الاقتصادي والثقافي في العمل الشعبي وتوظیف 

  الرصید الكبیر للعمل الشعبي الممثل في الموروث الحضاري والثقافي المشترك

توثیق الصلة بالجالیات في الخارج والتعامل مع ھذا القطاع كمحور أساسي في إطار  - 2

مع السفارات في الخارج مما یساعد على تثبیت  الدبلوماسیة الشعبیة، وذلك بالتنسیق

 .البعد القومي للدبلوماسیة الشعبیة

التنسیق بین المنظمات الشعبیة في إطار النشاطات الخارجیة، مع تنمیة موارد  - 3

 .وإمكانات العمل الشعبي بما یوفر تمویلا منتظما للنشاط الشعبي

ء علاقات مع التنظیمات المتشابھة تمثیل الدولة في المؤتمرات الدولیة والشعبیة وإنشا - 4

في العالم وإنشاء الجمعیات مع شعوب العالم ووضع التدابیر التي توجھ أداء 

 .الجمعیات وتدعیمھا

إثراء أدبیات العمل الشعبي للبحوث والدراسات وإعدادھا حول مغزى الأوضاع  - 5

جة النزاعات و التطورات الإقلیمیة والقاریة والعالمیة والمساھمة في معالوالأحداث 

 126.المحلیة والإقلیمیة والعالمیة

وتجدر الإشارة إلى أن الدبلوماسیة الشعبیة من أھم برامجھا ھي الدعوة   

لترشید السیاسة العامة ودعم المصالح الوطنیة تلبیة للواجبات الدولیة وضمان فھم 

 الجماھیر الأجنبیة لسیاسة الدولة، وھي استراتیجیة تعمل على تنسیق الشؤون

الخارجیة في جمیع أنحاء المجتمع كما حدث في العلاقات بین الولایات المتحدة 

الامریكیة والعالم العربي بما فیھا الصراع العربي الإسرائیلي وإزالة نظام صدام 

حسین في العراق، فھي تسعى إلى انشاء ساحات أوسع من المصالح المتبادلة وإلى 

مواضیع التسامح الدیني والحیاة  نھا من خلالتركة والتفاعل فیما بیإنشاء أرضیة مش

                                                           

  .ع نفسھالمرج  126



 
90 

الأسریة والقیم والاحترام المتبادل، كاحترام الولایات المتحدة الأمریكیة للمواطنین 

  .127المقیمین في العالم العربي

تبني المصداقیة في الاتصالات الدولیة، بمعنى صیاغة رسائل صادقة وموثوق بھا  - 6

تقوم بھ لجنة التنسیق المشتركة بین الوكالات  إلى الجماھیر الخارجیة، كالدور الذي

في الولایات المتحدة الأمریكیة ومكتب الاتصالات العالمیة، الذي أنشئ خلال 

الصراع في أفغنستان لتعزیز التركیز على الدبلوماسیة الشعبیة والاستجابة لھا، وھذه 

والاتصالات  الاستراتیجیة تساعد على تحدید الأولویات وتنسیق السیاسة الخارجیة

 128.داخل الحكومة وتوعیة صانعي القرار على أھمیة الجماھیر في الخارج

تنسیق جھود الدبلوماسیة الشعبیة ودفعھا قدما من خلال إنشاء منظمات زجمعیات  - 7

فاعلة تقوم بتنفیذ أنشطة مختلفة، الھدف منھا توحید جھودھا تحت مظلة شعبیة أھلیة 

ثل الآلیة الأوسع انتشارا والتي یبلغ عددھا كجمعیات الإخوة والصداقة التي تم

الدائرة –خمسون جمعیة تتوزع جغرافیا تحت أربع دوائر ھي الدائرة العربیة 

الدائرة الآسیویة، وھذا في إطار _ الدائرة الأمریكیة _ الدائرة الأوروبیة _ الإفریقیة 

ع الجماھیر مجالس الصداقة الشعبیة العالمیة، والتي تعمل على توطید الصداقة م

الخارجیة، وذلك بترسیخ وتنمیة علاقات التعاون والتبادل في كافة المجالات 

الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والعلمیة، لذلك لھا الدور الكبیر في تنسیق شؤون 

 .129السیاسة الخارجیة

إقامة التحالفات والشراكات، وذلك بعد زیادة أھمیة وعدد الجھات الفاعلة من غیر   - 8

لدول ومشاركتھا الفعالة في الشؤون الدولیة، والتي أصبحت في بعض الأحیان ا

الناطق الرسمي للدولة، لذلك فإنھ لابد من ھذه التحالفات ولاشراكات لاسیما من قبل 

القطاع الخاص، فھي تأتي بأفكار جدیدة وزیادة الموارد لتفعیل الجھود المبذولة كما 
                                                           

127 Christopher ross, public diplomacy necessary for policy, says, state’s ross, 
21 agust 2003 
http://ics.leeds.ac.uk/papers/vp01.cfm?outfit=pmtetfolder=7etpaêr=1833,26/
03/2009. 
128 ibid 
129 ibid 
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للتفاھم الذي قام بتعیین متحدثین من السفراء  حدث مع المجلس الإسلامي الامریكي

والذي قام بإنشاء موقع تفاعلي على في الخارج والحدیث عن حیاة المسلمین، 

بحیث یجري فیھا ) www.opendialogue.org (الشبكة العالمیة بعنوان 

الأمریكیة ومواطنین من البلدان ذات الأقلیة التفاعل بین مواطني الولایات المتحدة 

 .130المسلمة

تركز علیھا الدبلوماسیة الشعبیة ھي الاستماع ولعل من أھم البرامج التي   

للعالم فضلا عن التحدث معھ، وذلك لتوفیر المزید من سبل الحوار وتعزیز الصورة 

ل برامج التبادل ، وذلك من خلاالنمطیة للدولة والالتزام الحقیقي للحوار والتفاھم

الثقافي والتعلیمي خاصة في وقت تسود فیھ الفروق الثقافیة بین الدول والتي تلعب 

الدور الأكبر في العدید من القضایا العالمیة كالحرب على الإرھاب، الأمر الذي فتح 

  .131من طرف العدید من الجھاتباب المشاركة في ھذه البرامج 

الدبلوماسیة الشعبیة في تنفیذ السیاسة ویمكن الإشارة في ھذا الصدد إلى أن   

الخارجیة للدول ومدى تأثیرھا علیھا تختلف تبعا لنوعیة الحكم وحسب قوة أو 

والذي یؤثر في مسار السیاسة الخارجیة ضعف المشاركة السیاسیة للمواطنین 

  132.في الخارج أیضا للدولة وفي تحدید توجیھاتھا لیس في الداخل فقط بل

  :لذلك فإن الدبلوماسیة الشعبیة من قبل الدول یكون على مستوى نمطین

أین تمارسھا الدولة من جوانب معینة بوسائل محدودة ودون : نمط الممارسة الجزئیة

  .تلك الممارسة إلى المستوى المؤسسي الرسمي الدائمأن تمتد 

أین تمارسھا بشكل یومي في علاقاتھا الدولیة، وبشكل  :مستوى الممارسة الكلیة

یمتد لیشمل من جانبھا مؤسسات النشاط الدبلوماسي الرسمي الدائم والمؤقت، ھذه 

الممارسة تتم من خلال التركیز على وسائل الاتصال الجماھیري المختلفة، ولكسب 

                                                           

130 Ron rabin, requiem for public diplmacy, american Quarterly-Volume57, 
Number2, June 2005, pp.345-353. 
131 Christopher rss, op.cit. 

، نقلا عن عدنان البكري، العلاقات الدبلوماسیة 118عباس موسى مصطفى، مرجع سابق، ص  132
  .1995والقنصلیة، الكویت، دار الشراع للنشر، 

http://www.opendialogue.org/


 
92 

م أھداف السیاسة تأیید الرأي العام الخارجي وشرح بعض القضایا والمسائل التي تخد

  .133الخارجیة

  .دور وسائل الإعلام في تنفیذ السیاسة الخارجیة: المطلب الثاني

لم تكن السیاسة الخارجیة في الماضي تقیم أي وزن أو اعتبار لوسائل   

الإعلام، ذلك لأن الدبلوماسیة كانت سریة غیر مكشوفة، ولأن الشعوب لم تكن تھتم 

عامل الدولي یتم فیما بین المؤسسات الرسمیة الممثلة بالشؤون الدولیة، لذلك كان الت

  .للدول

إلا أن ذلك لا یعني أن الدولة لم تكن تعتمد على وسائل الإعلام في ممارستھا   

فصنع القرار السیاسي الخارجي یرتبط بمدى المعلومات المتوفرة لدى الدولیة، 

ة ذات العلاقة بھذا صناع القرار الخارجي عن اتجاھات الشعوب في الدول الأجنبی

  .القرار أو المستھدفة بھ

لذلك تحاول الدولة من خلال وسائل الإعلام المتاحة والملائمة التأثیر على   

الرأي العام الأجنبي لكسب تأییده لقضایا معینة، وتبحث الدبلوماسیة النشطة عن 

في تنفیذ  التأیید غالبا خارج الحدود القومیة، وبھذا یرتبط الإعلام بالدبلوماسیة

  .السیاسة الخارجیة

ولعل التطور الكبیر والمستمر للمكاتب الإعلامیة للدول المختلفة في الخارج   

أھمیة الإعلام في خدمات سیاسات الدول الخارجیة وخدمة یظھر بشكل جلي 

 Din" دین رسك"، وفي ھذا الصدد یعبر الوزیر الأمریكي أھدافھا الدبلوماسیة

Rossck" ور الإعلامي في خدمة أھداف السیاسة الخاریجة عن أھمیة الد

                                                           

  .148شفیق السمرائي، مرجع سابق، ص  133
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لاغنى عن الإعلام للسیاسة الخارجیة الأمریكیة للولایات المتحدة ": الأمریكیة بقولھ

  134".الأمریكیةّ 

لذلك نجد أن ما تحملھ وسائل الإعلام من تحلیل وآراء لمسؤولي وسیاسي   

تشكیل رأي  یؤدي إلىوما تقدمھ من عرض لأحداث الداخلیة في كل بلد  الدولة،

عالمي معین تقوم على أساسھ سیاستھ الخارجیة وعلاقاتھ الدولیة مع محیطھ 

الإقلیمي والدولي، لذلك یعد الإعلام من أخطر الأسلحة في حیاة الأمم والتي برزت 

بعد الحرب العالمیة الثانیة أین أصبحت الدبلوماسیة دبلوماسیة علنیة في أھمیتھ 

ت الدبلوماسیة ھي إحدى وسائل الدولة لتنفیذ سیاساتھا الخارجیة، فإذا كانممارستھا، 

فإن الإعلام أضحى وسیلة فعالة كغیره من الوسائل السیاسیة والاقتصادیة 

سواء بطریقة رسمیة من خلال المكاتب الرسمیة التابعة للدولة أو  135والعسكریة

  .شعبیةبطریقة غیر رسمیة كالمكاتب الأھلیة التي تنشطھا التجمعات ال

فالدبلوماسیة باعتبارھا أداة لتنفیذ السیاسة الخارجیة والتي تعتمد على الآلیات   

فإنھا تبقى في حاجة إلى وسائل الإعلام للخروج من الدوائر المغلفة الرسمیة، 

والأجواء الأرستقراطیة التي یتحرك فیھا الدبلوماسیون والتي تجعلھم معزولون 

مما یجعل التقاریر التي  ة في المجتمعات الأجنبیة،عن التیارات الواقعیة السائد

یعدھا موظفو الجھاز الدبلوماسي تمیل إلى تردید ما یرید أن یسمعھ المسؤول الأعلى 

التقاریر عن الموضوعیة ذلك أن طبیعة درجة، وھو الأمر الذي یبعد معلومات ھذه 

                                                           

مطلق بن سعود المیطري، الخطاب السیاسي ونماذج الإقناع الإعلامي، وزارة الخارجیة، سفارة   134
  .5خادم الحرمین الشریفین في القاھرة، ص

محمد عبد الكریم عبد الله وبتول عبد الرحمن أبو صالح، نقوش على ذاكرة الإعلام، والسیاسة،  135
ودانیة للدراسات الدبلوماسیة، وزارة الخارجیة، مقابلة مع البروفیسور على محمد شمو، المجلة الس
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ي البلد الذي یعمل بھ، عمل الدبلوماسیة لا تتیح لھ الاتصال بكل عینات الرأي العام ف

  136.لذلك فغالبا لا تعبر تقاریره إلا عن فئات محدودة من الرأي العام

لذلك فإن وسائل الإعلام من صحافة ورادیو وتلفزیون تعتبر أفضل وسیلة   

  :للتعرف على اتجاھات الرأي العام الأجنبي وذلك لسببین رئیسیین

والأخبار عن الأحداث الیومیة الجاریة أنھا تقوم بجمع ونقل ونشر وإذاعة المعلومات  - 1

 .في المجتمع الذي تصدر فیھ

أنھا تقوم بتحلیل وتفسیر ھذه المعلومات والأخبار وغالبا تفسیراتھا وتحلیلاتھا، أكثر  - 2

 .تعبیرا عن الرأي العام، وإذا لم تكن تعبر عنھ بشكل واضح فإنھا تشارك في تكوینھ

یة في صنع القرار السیاسي وفي تنفیذ فھي بذلك تعتبر الوسیلة الأكثر فعال  

السیاسة الخارجیة والتعرف على اتجاھات المجتمعات الأجنبیة، كما حدث في حرب 

الفیتنام حیث استطاعت وسائل الإعلام الجماھیریة الأمریكیة أن تعبر عن اتجاھات 

الرأي العام الأمریكي الرافض لھذه الحرب أكثر مما استطاع أن یعبر عنھ 

  137.س أو الإدارة الأمریكیة والجھات الرسمیةالكونغر

وقد یظھر ھذا الدور من خلال المكاتب غیر الرسمیة أو الأھلیة غیر التابعة   

للأجھزة الإعلامیة، كالمكاتب الصحفیة التي أصبحت تساھم بدور كبیر في صناعة 

تھا مادة إعلامیة مؤثرة بحكم طبیعة عملھا الإعلامي البحث والتي تحاول وضع أجند

وفقا لما یطرح على الساحة الإعلامیة الدولیة من جھة والعمل بصورة فعالة لإنتاج 

مادة تخدم المصالح الوطنیة من جھة أخرى، مما یسمح بتنفیذ سیاسة خارجیة رشیدة 

وذلك من خلال التعاون بین الصحف المحلیة والصحف في البلدان الأخرى، وھذا 

ع بل یتعدى إلى المشاركة في العملیة الصحفیة التعاون لا یتوقف عند حدود التوزی

  .مما یعزز العلاقات الدولیة والتعاون الدولي

                                                           

فاروق أبو زید، دور الرأي العام ووسائل الإعلام في صنع السیاسة الخارجیة، مجلة الدبلوماسیة،   136
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فنمو ھذه الصحف وكثرتھا ونشرھا الاخبار المحلیة والعالمیة والتي أصبحت في 

متناول جمیع أفراد الشعب، أتاح لھا التأثیر فیھم بما تتضمنھ من توجیھ یتفق مع 

وذلك من خلال نقل الانباء والدعایات بلغات مختلفة بقصد سیاسة الحكومة والدولة، 

ایصال صوتھا إلى الشعوب التي یھمھا أمرھا، كما یتسنى لأفرادھا ولأجزائھا 

ومنظماتھا وھیئاتھا غیر الرسمیة الاستمتاع إلیھا والتأثر بما تنقلھ إلیھا من انباء 

   138.ومعلومات

ات الدبلوماسیة وفي آلیة التفاوض وتجدر الإشارة إلى دور الإعلام في العملی  

كوسیلة من وسائل تفعیل العلاقات الدولیة والسیاسات الخارجیة ویمكن تحدید ھذا 

  :الدور من خلال النقاط التالیة

فقد أكدت الدراسات أن الإعلام ھو المصدر الأساسي : الإعلام كمصدر للمعلومات -

لعملیة السیاسیة في المجتمع، للقادة السیاسیین والدبلوماسیین وكل من لھم صلة با

 .حیث یقدم الإعلام لأطراف التفاوض رؤیة أولیة للأطراف المشاركة

حیث یلعب دورا ھاما في مجال خلق رأي عام مساند أو معارض : الإعلام كأداة -

لقضیة یدور حولھا التفاوض وخلق اتجاھات معارضة أو مؤیدة للقضیة محل 

 139.التفاوض أو لأحد أطراف التفاوض

وھذه المیزة من خلال دور الإعلام في عملیات التفاوض تظھر دور وسائل   

الإعلام في حل النزاعات الدولیة، فالعاملین في مجال الدبلوماسیة غیر الرسمیة على 

قناعة بأن الإعلام یلعب دورا ھاما في تخفیف حدة النزاعات، وذلك من خلال العدید 

اللذان تبنیا " النزاعات فض" ومركز  "مإعلام السلا"من المراكز لعل أھمھا مركز

والذي " مشروع الوساطة للصحفیین"مشروعا مشتركا في جنوب إفریقیا تحت اسم 

                                                           

  .37سموحي فوق العادة، مرجع سابق، ص  138
مطلق بن سعود المطبري، مرجع سابق، نقلا عن وجیھ حسن، مقدمة في علم التفاوض الاجتماعي   139

  .1994والسیاسي، 
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تعني بمھارات فض النزاعات في المجال  یتضمن سلسلة من ورش العمل

  140.الصحفي

وھذا ما جعل الإعلام الجماھیري ووسائلھ المختلفة من إذاعة وتلفزیون   

جزءا من عملیة فض النزاعات، إذا نجح في إعداد تقاریر دقیقة  وصحافة مكتوبة

عن النزاع وعدم المبالغة فیھ ووضعھ في قالب مثیر، فإتباع ذلك المنھج یساھم في 

عدم تصعید النزاعات وذلك من خلال الدعوة للتعایش وتخفیف حدة النزاعات، 

ل النزاعات والتنبؤ ویظھر ذلك في تقدیم الدراسات والبحوث التي تساعد على تحلی

بھا وتعلیم ثقافة السلام وتدریب بناة السلام من المفاوضین والعاملین في مجال 

الدبلوماسیة غیر الرسمیة، الأمر الذي یؤدي إلى نشر الوعي ویساعد على حل 

المشاكل الدولیة ووضع إطار للسلم للتعامل الدولي مما ینعكس على سیر آلیات تنفیذ 

  .السیاسة الخارجیة

 غیر و الرسمي طارھاإ في علامالإ وسائل ھتلعب الذي المھم الدور ورغم  

ن ھناك الوجھ الاخر لوسائل الاعلام و ،فإ الخارجیة السیاسة تنفیذ جلأ من الرسمي

،وذلك عندما تقوم الذي تلعب فیھ دور المضلل لصانع القرار السیاسي الخارجي 

 الدولي مما یؤثر على سیر العلاقاتبتحریف الاحداث و الاخبار على النطاق 

عض الاحداث من خلال جعل الاكاذیب تحل محل الحقائق الثابتة و اعطاء بالدولیة ،

ر من حجمھا الحقیقي، مثل قیام الاعلام الاسرائیلي بتضخیم اھمیة علامیة اكثأھمیة إ

وصول بعض الصواریخ السوفیاتیة الى سوریا، اي عرض الحقائق بطریقة تثیر 

التزام وك و المخاوف التي لیس لھا اساس من الصحة، او العكس من ذلك الشك

وسائل الاعلام الصمت إزاء حقائق یفترض أنھا تھم قطاعات عریضة من 

  141.الجمھور
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 منحى تأخذ تجعلھا و الخارجیة السیاسة أھداف  على تؤثر قد الاعتبارات ھذه فكل

یجب على صانع أنھ  لا إلا ، الدولي تعاونھا تحقیقفي  أولویاتھا عن بعیدا آخر

القرار السیاسي الخارجي أن ینظر إلى وسائل  الإعلام  الجماھیریة باعتبارھا 

وإنما أیضا باعتبارھا أداة ھامة  فحسبمصدرا للتعرف على اتجاھات الرأي العام 

  .من أدوات تكوین الرأي العام نفسھ

  السیاسة الخارجیةالرأي العام كأداة لتنفیذ : المطلب الثالث

بدأت تعطي وزن واعتبار إن التغیرات العالمیة التي میزت الساحة الدولیة قد   

للرأي العام الداخلي أو الخارجي لاسیما في میدان العلاقات الدولیة والشؤون 

بزیادة اھتمام الشعوب الخارجیة و التعامل الدبلوماسي ، والتي أصبحت تتمیز 

ر العلم بین مختلف الطبقات الشعبیة و ارتفاع مستوى فانتشابالشؤون الدولیة ،

المعیشة و استقلال الدول المستعمرة سمح بنمو الرأي العام و زیادة تأثره بفكرة 

العدالة و المساھمة في النشاط الاجتماعي و المشاركة السیاسیة و التقدم 

  .أھداف السلمالاقتصادي و التمسك ب

الموارد أو الضوابط السیاسیة التي یتأثر بھا النظام و یعتبر الرأي العام أحد   

السیاسي في میدان السیاسة الخارجیة و العلاقات الدولیة ،و یتحدد ذلك طبقا لطبیعة 

بیعة الأنشطة الممارسة في میدان التعامل الدولي وذلك من ھذا الرأي العام و ط

لسیاسة الخارجیة، والتي خلال آراء الأفراد المتعلقة بقضایا محددة وعامة في مجال ا

یبدي لھا اھتمامھ والتي تسعى السلطة إلى معرفة درجة ھذا الاھتمام والإطلاع على 

مضمونھ واتجاھاتھ، ذلك الرأي العام موزع في شكل أنماط تتغیر باستمرار ولا ینشأ 

   .142إلا حینما یحاول الآخرون التعرف علیھ

السیاسة الخارجیة، والمشاركة  وھنا یأتي دور الرأي العام في تحدید أھداف  

المزاج "اصطلاح " gabrial almond"فیھا والذي أطلق علیھ جابرییل ألموند 
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للدلالة على الاتجاھات أو المیول العامة التي تبدیھا الفئات الواسعة من " السیاسي

الرأي العام في دولة من الدول تجاه سیاسة خارجیة معینة یسمح لھ بالمشاركة في 

ا الدولیة وعلاقاتھا الدبلوماسیة، مما یؤثر على طبیعة ھذه التعاملات بسبب ممارستھ

طبیعة ھذا الرأي، فمثلا طبیعة الرأي العام طیلة القرن التاسع عشر وأوائل القرن 

العشرین كان یتمیز بالعزلة الدبلوماسیة وعدم الاكتراث بما یجري من صراعات 

    143.ریكیة وصراعات القارة الأوروبیةسیاسیة لاسیما في الولایات المتحدة الأم

ففي الخمسینات من القرن العشرین كان یسیطر على الرأي العام الأمریكي   

الخوف والكراھیة الموجھة ضد الشیوعیة، وفي بریطانیا كان الرأي العام تسیطر 

علیھ كراھیة الحرب، وكل ھذه الحالات كانت جزءا ھاما من الأساس الذي قامت 

المھادنة وتقدیم التنازلات لألمانیا النازیة وإیطالیا الفاشیة من جانب  علیھ سیاسات

بریطانیا، فكان تأثیر نزعة الرأي العام على سیر العلاقات الدولیة أنھا ساعدت على 

إقامة علاقات دبلوماسیة قائمة على اتجاھات الرأي العام وشعوره تجاه القضایا 

  .السیاسیة

سیاسة الخارجیة في في تنفیذ أولویات وأھداف اللعام ولمعرفة دور الرأي ا  

إطار الدبلوماسیة غیر الرسمیة لابد من الانطلاق من دورین أساسیین تقوم على 

  :أساسھا أنشطة الرأي العام

توجیھ السیاسة الخارجیة للدول، ویتم ذلك عن طریق سعي صناع : الدور الأول

یجعل السیاسة الخارجیة تحقق  القرار السیاسي الخارجي لاكتساب رضا المواطنین

  .أكبر قدر ممكن من توقعات المواطنین

الضغط على الحكومات وسیاساتھا الخارجیة لكي تدرك مدى أھمیة : الدور الثاني

الرأي العام ومشاركتھ للتأیید أو رفض سیاسة معینة، فھو یضع حدود لكل ما یعتبره 

لذلك قد یظھر الرأي العام معینة،  مقبولا ویحدد القیمة السیاسة التي تأخذھا مسألة

                                                           

محمد سعد أو عامود، السیاسة بین النمذجة والمحاكاة، الأزاربطة، إسكندریة، المكتب الجامعي   143
  .249ص 2004ش دینوقراط،  14الحدیث، 
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سھل التحكم فیھ من جھة وقد لا یكون سھل من جھة أخرى، ولا یمكن السیر ضد 

  .144هالتیار الذي یكون في

فصعوبة فھم الرأي العام تنبع من أنھ موزع في شكل أنماط تتغیر باستمرار،   

الأفراد لا یعبرون مما یزید صعوبة قیاسھ، فھو بطبیعتھ ظاھرة سلبیة، بمعنى أن 

بشكل ایجاب عن إتجاھاتھم وإنما تسعى الأطراف الرسمیة إلى التعرف على الرأي 

والذي ینصرف إلى الأفراد والجماعات والتي تعبر عن آرائھا في إطار عام ومنظم 

غیر رسمي، مما یسمح لھا بالمشاركة بطریقة غیر مباشرة في تنفیذ أھداف السیاسة 

  .قاتھا الدبلوماسیةالخارجیة وتفعیل علا

وتجدر الإشارة إلى أن الخصائص الدیمقراطیة التي انعكست على   

الدبلوماسیة أعطت بعدا آخر لطبیعة الرأي العام ودوره في تفعیل التعامل الدولي، 

فحلول الدبلوماسیة العلنیة محل الدبلوماسیة السریة سمحت للرأي العام أن یشارك 

الشعبیة غیر  وھذا في إطار الدبلوماسیةفي تنفیذ سیاساتھا الخارجیة 

  :الذي ظل ینمو نتیجة للأسباب التالیة145الرسمیة

 .إدراك الشعب لمفھوم السیادة - 1

 .إعادة النظر في العلاقة بین الحاكم والمحكوم - 2

 .أن الحكم یقوم على رضا الشعب وتأیید الرأي العام لھ - 3

موضوعیة محددة لا  إدراك طبیعة أھداف السیاسة الخارجیة بأنھا أھداف وطنیة - 4

 .علاقة لھا بالمصالح الشخصیة لرئیس الدولة

لم یعد وضع السیاسة الخارجیة وقفا على رئیس الدولة وحده، بل أصبحت تشاركھ  - 5

 .أطراف أخرى من أوساط الرأي العام غیر الرسمیة

                                                           

144 Sébastien Barth, Frédérick Ggnon, Karine Prémont, les média et la politique 
étrangère américaine, chaire Raoul dandurand, en étendes stratégique et 
diplomatiques de l’UQAM, Ministère des Affaires étrangères et du Commerce 
international  (MAECI) 
Montréal, 9 décembre 2003, pp 7,8,9. 

  .241محمد السید سلیم، مرجع سابق، ص  145
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ازدیاد اھتمام الشعب بأعمال الحكومة ومتابعتھ للأحداث الدولیة، مما یجعل الرأي  - 6

 146.أداة فاعلة ومؤثرة في ید الدبلوماسیة تستخدمھ للوصول إلى أفضل النتائج العام

ویظھر تأثیر الرأي العام على السیاسة الخارجیة والشؤون الدولیة في إطار ثلاث 

  :مداخل جوھریة ھي

فقد یدفع الرأي العام الأطراف الرسمیة نحو  :التأثیر في أجندة السیاسة الخارجیة - 1

ینة والتأثیر في مدى إدراكھ لھذه القضیة، ومن ثم فإن الرأي العام الاھتمام بقضیة مع

یحدد بشكل معین أجندة السیاسة الخارجیة، أي أنھ یساعد على ترتیب أولویات 

القضایا داخل الدولة وخارجھا، كما حدث مع الرأي العام الكندي في الضغط على 

فصالیة في مقاطعة لیھتم بقضیة الحركة الان "Troudoترودو "رئیس الوزراء 

 .بعد أن أعلن القضیة لیست ھامة بالنسبة لھ 1967بنیجیریا عام  "Biavraبیافرا"

فقد یلعب دورا ھاما في وضع ضوابط :  التأثیر في الأطر العامة للسیاسة الخارجیة - 2

معینة على قدرة الأطراف الرسمیة في اختیار بدائل معینة، أي تحدید الأطر 

 . Parameter Settingالرئیسیة للخیارات الممكنة أو ما یسمى بــ 

والتي یتبناھا رجال الدولة في الشؤون الخارجیة : التأثیرات في السیاسة الخارجیة - 3

فالرأي العام یعمل على منع القائد السیاسي من " Policy Setting" وھذا ما یسمى

طابع یمیز تبني سیاسة معینة أكثر من دفعة إلى تبني سیاسة بدیلة، وھذا یعطي 

طبیعة سیر العلاقات الدولیة في إطار الدبلوماسیة غیر الرسمیة أو الدبلوماسیة 

 147.الشعبیة

یمارسھ الرأي العام في  لذلك یمكن القول بأن الضغوط أو التأیید الذي  

المواقف الخارجیة والعلاقات الدبلوماسیة قد یجعل احكومات تستجیب بشكل أو 

تشارك بھا  بآخر، وذلك تبعا لطبیعة النظم وطبیعة الظروف بطریقة غیر رسمیة

جھات غیر رسمیة من الوسائط الشعبیة والجمعیات والاتحادات والنقابات التي 

                                                           

  . 113عباس موسى مصطفى، مرجع سابق، ص  146
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لقضایا السیاسیة في إطار دبلوماسیة المنظمات غیر یتسنى لھا المشاركة في ا

  .الحكومیة

دبلوماسیة المنظمات غیر الحكومیة وأھداف السیاسة : المبحث الثاني

   الخارجیة

لقد كانت للخصائص الدیمقراطیة أثر كبیر في تكوین المجتمعات وتنظیمھا   

على أسس دیمقراطیة تسمح بالمشاركة الشعبیة في الحیاة السیاسیة، فأصبح 

للمواطنین حق تنظیم مجموعات مستقلة تخدم احتیاجات مجتمعاتھم المحلیة وتتم 

التي أصبحت تعكس  عمل الحكومة أو تضیف إلیھ أو حتى تتحداه، ھذه الجمعیات

نمط جدید من التعامل مع الحیاة السیاسیة، بحیث تمارس أنشطتھا سواء على الصعید 

أفراد غیر رسمیین مستقلین عن الدولة، المحلي أو على الصعید الدولي من طرف  

وذلك في إطار منظمات غیر حكومیة واتي أصبحت تشكل جزءا كبیرا في میدان 

  .الخارجیة وتحقیق أولویاتھا وأھدافھا العلاقات الدولیة والسیاسة

وتشیر دبلوماسیة المنظمات غیر الحكومیة في إطار الدبلوماسیة غیر   

الرسمیة إلى الجھود التي یقوم بھا الأفراد غیر الرسمیین من المنظمات غیر 

الحكومیة ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات المتخصصة كالمنظمات الدینیة 

وق الإنسان والأفراد المتخصصین في إدارة النزاعات وحل ومنظمات حمایة حق

المشاكل وإحداث التعاون والتفاھم بین الأمم، لتفعیل آلیات تنفیذ السیاسات الخارجیة 

  .للدول بصورة تسمح لھم بإلغاء منطق القوة واستخدام السلم

 وتنشأ ھذه المنظمات بموجب اتفاقیات خاصة تعتقد بین أفراد یمثلون اتجاه  

الجھات معین أو دولة معینة، بحیث تقوم ھذه المنظمات بعقد المؤتمرات إ لى جانب 

  :الرسمیة وبحسب طبیعة عملھا، وھذا ما یعكس أشكالھا وغایاتھا المختلفة أھمھا

المنظمات غیر الحكومیة التي تتولى حمایة مصالح بعض الأفراد في المجال الثقافي،  -

الخ، والتي ...المحامین واتحاد التربویین العرب مثل اتحاد الحقوقین العرب واتحاد

 .بموجب اتفاقیات بین مجموعة من الأفراد من عدة دول ذات علاقة بالموضوع
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منظمات غیر حكومیة ذات النفع العام، والتي تتألف من أفراد تتولى القیام بأعمال  -

 ...تمس جمیع الشعوب داخل الدولة وخارجھا مثل منظمات حمایة البیئة

منظمات غیر حكومیة تتولى تنظیم الروابط بین الشعوب كمنظمة الصداقة العراقیة  -

 .الفرنسیة

منظمات غیر حكومیة تتولى إدارة النزاعات الدولیة وحل الصراعات الداخلیة  -

 .148والخارجیة لإحلال السلام بین الأمم

 وبظھور دور المنظمات غیر الحكومیة في تنفیذ السیاسة الخارجیة من خلال  

تغییر منظور العلاقات الدولیة، الذي لابد أن یقوم على أساس علاقات بین الشعوب 

ولیست علاقات بین النظم، لذلك كانت ھذه المنظمات غیر الحكومیة ھي الأكثر 

ملائمة لتنفیذ ھذه السیاسة من خلال استخدام طرق بدیلة لإحداث التعاون الدولي 

غیر الرسمیة بما فیھا منظمات المجتمع باعتبارھا جھاز من أجھزة الدبلوماسیة 

الخ، ذلك لما تتمتع بھ من وجود معمق في المجتمعات ...المدني والمنظمات الدینیة

المحلیة، وأبعد من ذلك الشركات المتعددة الجنسیات التي تعتبر الجھاز الأكثر فعالیة 

  149.في قطاع الأعمال لتنفیذ أولویات وأھداف السیاسة الخارجیة

ذلك من خلال الاستراتیجیات التي تتبناھا ھذه المنظمات غیر ویظھر   

الحكومیة في تنفیذ أولویات وأھداف السیاسة الخارجیة بشكل یسمح لھا بتغییر منطق 

التعامل الدولي في میدان العلاقات الدولیة وتوفیر وسائل الترابط على المدى الطویل 

  .تحت غطاء الدبلوماسیة غیر الرسمیة

إستراتیجیة منظمات المجتمع المدني في تنفیذ السیاسة : لالمطلب الأو

  الخارجیة

السیاسة  إن الحدیث عن إستراتیجیة منظمات المجتمع المدني في تنفیذ  

جزء الخارجیة في ظل الممارسة الدبلوماسیة یعطي لھا الأھمیة الكبرى في كونھا 

                                                           

  .98سھیل حسین القتلاوي، مرجع سابق، ص  148
   .293محمد أحمد عبد الغفار، مرجع سابق، ص 149
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الحكومیة من خلال متشارك في عملیة تنفیذ السیاسة الخارجیة إلى جانب الجھات 

  :التفاعل بینھا وبین المنظمات غیر الحكومیة والممثلة في جمعیات المجتمع المدني

فقد شھدت العقود الأخیرة من ھذا القرن إحیاء لمصطلح المجتمع المدني لكي   

یشیر إلى مجموعة التنظیمات الطوعیة والاختیاریة القائمة داخل المجتمعات 

المھنیة والعمالیة واتحادات رجال الأعمال واتحادات المعاصرة، مثل النقابات 

المزارعین والجمعیات الأھلیة، وبناء على ذلك ظھرت أدوار جدیدة منوط بھا 

  .المجتمع المدني لاسیما المتعلقة بالسیاسة الخارجیة والممارسة الدبلوماسیة

وأصبح بذلك تنامي دور مؤسسات المجتمع المدني في مختلف مجالات   

یة الاقتصادیة والاجتماعیة والتعلیمیة والصحیة والبیئیة من الظواھر البارزة في التنم

العصر الحالي، وساھم ذلك في ربط أنشطة ھذه المؤسسات سواء على المستوى 

المحلي أو الدولي واتساع العالم وتعزیز تفاعلھا وتسریع استجاباتھا للأحداث 

رجیة والممارسة الدبلوماسیة من والتطورات مما انعكس على مجال السیاسة الخا

خلال تبلور مسار للدبلوماسیة غیر الرسمیة ساھمت في تنفیذ العدید من السیاسات 

  150.وبرامج عمل

إن استراتیجیة منظمات المجتمع المدني في تنفیذ السیاسة الخارجیة مرھون   

ع باقي بطبیعة العلاقة بین الدولة والمجتمع المدني، والتي تعكس طبیعة التعامل م

الدول وتنتج أدوار مختلفة للمجتمع المدني في تنفیذ السیاسة الخارجیة خاصة إذا 

  .151كانت الدولة تتمتع بسلطات متماسكة قادرة على وضع السیاسات وتنفیذھا

وتسعى ھذه المنظمات انطلاقا من أسسھا التي تقوم علیھا إلى محاولة إضفاء   

یة وفتح المشاركات الشعبیة للجھات الفاعلة على السیاسة الخارجالطابع الدیمقراطي 

من غیر الدول في المساھمة في تفعیل التعاملات الدولیة، وبالتالي فتح الممارسات 

                                                           

، 2004أحمد محمد جمعة، الدبلوماسیة في عصر العولمة، القاھرة، دار النھضة العربیة، ب ط،   150 
  .232ص

ھویدا عدلي، فعالیة مؤسسات المجتمع المدني وتأثیره على بلورة سیاسة إنفاق للخدمات   151
  .2005الاجتماعیة، ندوة الرفاھة الاجتماعیة، الإسكندریة، مصر، مركز الوحدة العربیة، نوفمبر 
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الدبلوماسیة التي تتم عن طریق المشاركة المباشرة للسكان الممثلة في المنظمات غیر 

 یود أكسوورثيلالحكومیة باعتبارھا المنفذ لبرامج الدولة، وفي ھذا الصدد یقول 

"Lwid Aksorthy " لم یعد لأحد أن یقول أن المنظمات غیر الحكومیة لھا أنھ

أدوار استشاریة بسیطة، بل ھي الآن جزء من الطریقة التي تتخذ بھا القرارات 

  152.وأصبحت تشكل درجة تأثیر كبیرة على مسائل التنمیة و السیاسة الخارجیة

بمدى ما یتوفر لدیھا من جماعات  وقد أصبح القدم الحضاري للأمم یقاس  

حادة ومتطورة للعمل الأھلي التطوعي، ومدى تأثیره في سیر العلاقات الدولیة بین 

الأمم والشعوب، ولعل من أھم ھذه الأمثلة ھي مشاركة جمعیات المجتمع المدني في 

جنوب إفریقیا في بعثات دبلوماسیة حول مسألة السلام ومناقشة شؤون السیاسة 

، كما تمكنت إحدى ھذه الجمعیات في كندا على مدى 1996یة في سنة الخارج

سنوات من العمل الشاق من استنھاض العام ضد خطر الألغام الأرضیة المضادة 

للأفراد والتي حضیت بدعم مشاھیر الزعماء والمثقفین وأجھزة الإعلام، حیث تم 

الذي أبرم في عام " Anwa"تحریم استخدام ھذا النوع من الأسلحة بعد مؤتمر أنوا 

  .1999ونفد في مارس  1997

وقد عملت العدید من الجمعیات الأخرى في إطار منظمات المجتمع المدني   

على ضرورة المشاركة في تنفیذ السیاسة الخارجیة من خلال عملیات الإغاثة 

الإنسانیة وجھود التنبیھ لانتھاكات حقوق الإنسان وأعمال مكافحة الأوبئة ومواجھة 

  .خاطر التلوث البیئيم

عن أول قمة للجمعیة العامة وفي ھذا الصدد فقد أقر إعلان الألفیة الصادرة   

بالدور الحیوي  للدبلوماسیة غیر  2000سبتمبر عام  7-6للأمم المتحدة في 

الرسمیة المتمثلة في الجمعیات الأھلیة الخیریة والمنظمات غیر الحكومیة 

تطویر ما أسماه بالشراكة الفاعلة معھا لتحقیق والمجتمعات المدنیة، وبضرورة 

                                                           

152 Ruve de la littérature, collection mémoires et théses électronique, Le role 
de la société civile dans le développement de la politique étrangère. 
http://www/archimede.laible.ca/archimede/pdf, 02/03/2009. 
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أھداف السیاسات الخارجیة للدول، وأشار إلى ضرورة الزیادة في عدد العناصر 

الفاعلة من المجتمع المدني وزیادة حجم الشبكات غیر الحكومیة وإحداث التفاعل بین 

   153.ھذه العناصر والعملیات الحكومیة لترشید السیاسات الخارجیة

فإن حركات المجتمع المدني قد ساھمت في إعادة تعریف آلیة الحوار  لذلك  

من أجل وضع السیاسات وإقامة الشراكة بین الدول والتحالفات، وإعطاء ممارسة 

جدیدة للسیاسة الخارجیة وتحویل الإجراءات الدبلوماسیة الدولیة، فتأثیر المجتمع 

فتح المجال حول إمكانیة إنشاء نظام متعدد  154"أوتاوا"المدني على عملیة 

الأطراف والتسلیم بأن اتفاقیة حظر استعمال وتخزین وإنتاج ونقل الألغام المضادة 

للأفراد وتدمیر تلك الأسلحة لم یكن لیتحقق في ظل الدبلوماسیة الرسمیة لولا إدماج 

   155.المجتمع المدني في قضایا السیاسة الخارجیة

لى الدور الفعال الذي تلعبھ منظمات المجتمع المدني في وتجدر الإشارة إ  

مسألة النزاعات والحروب وذلك من خلال جھود الدبلوماسیة غیر الرسمیة الممثلة 

في أدوار ھذه المنظمات، لتقدیم طرق بدیلة لصنع السلام والتي تحتل مكانة طیبة 

، وذلك لما تتمتع بھ كواحدة من أجھزة الدبلوماسیة غیر الرسمیة والسیاسة الخارجیة

من وجود معمق في المجتمعات المحلیة، فھي تتمتع بالقدرة على إقامة بنیات أساسیة 

محلیة عبر مختلف مستویات المجتمع والتي تدعم موارد عملیة المصالحة وتسمح 

                                                           

  .233أحمد محمود جمعة، مرجع سابق، ص  153
وھي عملیة تجسدت في معاھدة جانب من الاستجابة الدولیة للمشكلة الإنسانیة التي تنجم عن   154

انتشار الألغام المضادة للأفراد على نطاق العالم، وھي اتفاق دولي یخطر بشكل شامل تطویر وإنتاج 
المضادة للأفراد، ویقتضي أیضا تدمیرھا، وتعد المعاھدة إنجازا متمیزا، وتخزین نقل واستخدام الألغام 

حیث أن ھذه ھي المرة الاولى التي تتفق فیھا الدول، من خلال القانون الدولي الإنساني على فرض حظر 
شامل على سلاح یستخدم على مدى واسع النطاق، إن معاھدة أوتاوا، بتحدیدھا معاییر دولیة واضحة 

الألغام المضادة للأفراد، أصبحت تمثل خطوة أولى حاسمة في الھدف البعید المدى للتعامل مع لمكافحة 
  .كارثة الألغام الأرضیة وتخلیص العالم من ھذه الأسلحة المرعبة

155 Marie-Anick Maillé, La politique étranger, démocratie et société civile, 
revue de la littérature université LAVAL http://www.archimede.bibl.ulaval.ca/ 
archimede/files cf439f22. 24/03/2009. 
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لھم بالانخراط في مفاوضات على المستوى الدولي تساھم في تنفیذ السیاسة الخارجیة 

  .156نزاعاتوبالتالي فض ال

فكانت بذلك تقوم بالدور الفعال الذي مھد لخطوات لاحقة في سبیل فض   

النزاعات، كما حدث في الصومال حینما قام معھد السلام والحیاة بعملیة سماھا 

تمثلت في إجراء عدة اتصالات بدء بالكبار على  1992عام  Porma"157"بورما 

مرتبات المجتمع ومنھا إلى  مستوى الفضائل الفرعیة ثم الاتصالات عبر أعلى

المستوى القومي والدولي وتوجت بلقاء بین كبار الفضائل وتمخض  عنھ انتخاب 

  .158حكومة ورئیس لأرض الصومال

وكل ھذا أعطى لمنظمات المجتمع المدني العدید من الصلاحیات في إطار   

أصبحت  تنفیذ السیاسات الخارجیة ولعل اھم ھذه الصلاحیات ھي تلك العلاقات التي

قائمة بینھا وبین الأمم المتحدة وأصبح التفاعل ساري بینھا وبین العملیات الحكومیة 

الدولیة فقد أصبح یسمح لممثلي ھذه المنظمات بمخاطبة الجلسات العامة للمؤتمرات 

الحكومیة والمشاركة في حلقات النقاش، كما أصبح مجلس الأمن یسمح لھا بالإدلاء 

  159.ارتھا بشأن أزمات خاصةبشھادتھا أمامھ وباستش

ویمكن استخلاص إستراتیجیة نشاط منظمات المجتمع المدني في تنفیذ   

  :السیاسة الخارجیة من خلال النقاط التالیة

تنطلق منظمات المجتمع المدني من إستراتیجیة مھمة ھي تحسین مستوى  -

قضایا دولیة وحشد الانتباه تجاه المجتمعات، من خلال المناداة بالآراء ومناصرتھا 

ومراقبة سلوك الحكومات ومحاولة إقامة العلاقات الدولیة والمعاییر الضروریة 

 .للحكم الراشد

                                                           

  .294محمد عبد الغفار، مرجع سابق، ص  156
   .295المرجع نفسھ، ص 157
  .233أحمد محمد جمعة، مرجع سابق، ص  158
democracy-state.gov/dd/ar-http://usinfo دور المنظمات غیر الحكومیة  159

dialogues/ar.NGOS/AR-NGOS-essay-html, 03/03/2009.   
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تكوین روابط سیاسیة على المستوى الدولي، بحیث تسعى إلى دفع عجلة قضیة معینة  -

  .160أو مجموعة من القضایا التي تخدم مصالح عملیة تفعیل العلاقات الدولیة

ودولیة تساھم في تنفیذ أولویات وأھداف السیاسة الخارجیة في وضع برامج محلیة  -

جمیع المجالات والتي تساھم في تعزیز مبادئ الدیمقراطیة من خلال التشجیع على 

المعاییر الدولیة والقیام بتحلیل السیاسات الخارجیة والعمل كمراقب للإجراءات 

 ,الحكومیة في الشؤون الدولیة

معارف والخبرات التي تعتبر البوابة الرئیسیة لمنظمات محاولة نقل المعلومات وال -

المجتمع المدني في عملیة وضع السیاسات المشتركة بین الدول، وھي سمة ملازمة 

 .للعلاقات الدولیة المعاصرة وصیاغة السیاسة الخارجیة

ممارسات الدول استخدام النفوذ التي تعتبر إستراتیجیة ووسیلة فعالة للتأثیر على  -

والحفاظ على العلاقات الدبلوماسیة، وذلك من خلال التحالف مع مصالح الحكومات 

 .في الخارج لاسیما في میدان انتھاكات حقوق الإنسان

المسألة والمحاسبة من خلال الالتزام والامتثال والوعود الحكومیة، وھي إستراتیجیة  -

زامات السیاسیة تقوم بھا منظمات المجتمع المدني لمسألة الحكومة تجاه الالت

والقانونیة، لذلك فإن وسائل الاتصال الحدیثة سھلت إلى حد كبیر من قدرات المراقبة 

لدى المجتمع المدني مما یعرض جمیع الحكومات للمزید من الضغط، وھذه 

 . 161الاستراتیجیة تسمح بضمان وفاء الحكومة بالالتزامات المقترحة

لخبرة للموظفین المحلیین والإقلیمیین تعمل منظمات المجتمع المدني على تأمین ا -

لتطبیق مشاریع تمولھا الحكومة وتساھم في ترشید السیاسة الخارجیة، بما یسمح لھا 

بفھم طبیعة العلاقات الدولیة والتعامل الدبلوماسي، بحیث یسمح لھا باستقطاب اھتمام 

 . 162المؤسسات الدولیة والمنظمات الحكومیة لدعمھا ومساعدتھا

                                                           

160 Marie-Anick Maillé, condition stratégies et mesure de l’influence de la 
société civile, revue de la littérature université LAVAL 
http://www.archimede.bibl.ulaval.ca/ archimede/files cf439f22.D34f.4da5-
964b.fcb830840bd4/ch02.html, 09/02/2009 

  .دور المنظمات غیر الحكومیة، مرجع سابق 161
   .319المرجع نفسھ، ص 162
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ا من ھذه الاستراتیجیة یمكن القول أن تنشیط الدور الھام وانطلاق  

والإستراتیجي لمنظمات المجتمع المدني الراشد والشفافیة واحترام الحقوق والحریات 

العامة والحریات الدینیة، بحیث یمكن في حال توفیر ھذا المناخ بالسماح للمشاركة 

نظمات التي یتزاید دورھا الشعبیة في التصدي لأي تأثیر خارجي من خلال ھذه الم

  .بشكل یستقطب تمویل الرسمیین إلى تنفیذ السیاسات الخارجیة للدول

  .دور المنظمات الدینیة في إطار الدبلوماسیة غیر الرسمیة: المطلب الثاني

إن الإیمان بالدین ھي مسألة تتعلق بالمصالح الشخصیة المتعلقة بالأفراد التي   

التضحیة بأرواحھم من أجل تقویة ھذا الإیمان، فالدین تدفعھم في بعض الأحیان إلى 

یظل یقف خلف دوافع السلوك الإنساني، فالإنسان یؤمن بدین معین بطبعھ وبدون 

  .منازع رغم أن شكل وموضوع مشاعره الدینیة أو مظھره قد یأخذ شكل آخر

ي وتؤمن الأغلبیة العظمى من سكان العالم بمعتقدات دینیة تحتل مكانة خاصة ف

حیاتھا، وبما أن الناس ینظرون إلى الدین كشكل أساسي في حیاتھم فإن الكثیرون 

یعتبرون الحریة الدینیة أھم الحقوق قاطبة، وفي الوقت نفسھ كثیرا ما تقود 

الاتجاھات العالمیة إلى تداخل بین الھویة الدینیة والعرق أو الطبقة أو الفئة اللغویة أو 

یعة الحال مرتبط بمسألة الحریة الدینیة التي تظھر من الانتماء السیاسي، وھذا بطب

خلال مشاركة الأفراد في تفعیل جھة مھمة داخل المجتمع الممثلة في تلك المنظمات 

الدینیة التي تعكس الإطار الدیني للدول وسیاساتھا الخارجیة لإقامة التعایش والتفاھم  

وإحیاء الحوار بینھا وبین أعمال  ضمن قبول التعاون بین الدیانات المختلفة في العالم

  .الحكومة

فالربط بین الدین والسیاسة قد واكبت تدخل السیاسة الخارجیة في الشؤون   

الدینیة، الامر الذي أدى إلى اعتبار الدین عنصر أساسیا في بناء الھویة الجماعیة مع 

جتمع جماعة كل من العرقیة واللغة والطبقة والتاریخ المشترك، والذي یمیز داخل الم

عن جماعة أخرى، ھذه الجماعات التي تسعى إلى تخفیف التوتر السیاسي 

  .والاجتماعي وحل النزاعات وفضھ وإقامة العلاقات الدولیة ضمن منطق التعایش
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فبعد التطورات  التي عرفتھا البشریة أصبحت المنظمات الدینیة بصفتھا منظمات 

لسیاسي أصبحت تلعب دورا ھاما في غیر الحكومیة وبعد أن تخلصت من النفوذ ا

الأنشطة اتي تسعى لتحقیق أھداف السیاسة الخارجیة، لذلك أعطت وكالات الأمم 

المتحدة  المنظمات غیر الحكومیة اھتماما متزایدا للمشروعات المشتركة مع 

نظمت الأمم المتحدة للتربیة والعلوم والثقافة  1994المؤسسات الدینیة، ففي عام 

برشلونة حول إسھام الدین في ثقافة السلام، والذي خلص إلى ضرورة مؤتمرا في 

العفو المتبادل بین الإنسانیة جمعاء ودعوة كل الثقافات الدینیة والمتمثلة في ھذه 

  163.المنظمات لإلى التعاون لنشر التعاون رسالة السلام

وتعمل ھذه المنظمات الدینیة على تقدیم مساھمات فعالة وھامة لإیصال   

المساعدات الإنسانیة في كثیر من أنحاء العالم، فھي تعمل بمثابة إطار شراكة مع 

الحكومات المحلیة والوطنیة والمنظمات المجتمعة والمؤسسات الدینیة كالكنائس 

والمساجد والمؤسسات الثقافیة والتعلیمیة لتلبیة الاحتیاجات الملحة للدول 

سیاسات الخارجیة وبما یتفق مع أحكام ومجتمعاتھا، بما یتناسب وأھداف وبرامج ال

الدین والنظام السیاسي للدولة، وذلك في إطار الأنشطة الدینیة من خلال التعلیم 

  . 164الدیني والاجتماعات الدینیة وتقدیم خدمات الرعایة الاجتماعیة

وفي ھذا الصدد فقد كانت العدید من المنظمات الدینیة بمثابة منبر للسلام   

المؤتمر الدولي السابع لحوار " انعقد في نیودلھي 1994برایر والعدل، ففي ف

وبعث المؤتمر برسالة للسكرتیر العام للأمم المتحدة حدد فیھا ملامح " الأدیان

الدبلوماسیة الجدیدة منھا الدبلوماسیة غیر الرسمیة والدبلوماسیة الوقائیة، حیث أبدى 

لون عملیة الوصول إلى تحقیق المؤتمرون استعدادھم للعمل كوسطاء ومفاوضین یسھ

  .الأھداف وإحلال السلام

                                                           

163 Participation by religions organizations in USAIP, programs agency for 
international development USAID 
www.usaid.gov/our_work/global_partnerships/fbci/fbocomments_101304;doc
, 20/02/2009. 
164 Homer ajock, a history of the worck conferrrence on réligion and peace 
WCRP_ http ://www elhassan.org/lcd/org/intl2.html-42k, 20/03/2009. 
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كما تسعى المنظمات الدینیة في غطار تفعیل العلاقات الدولیة وتنفیذ    

السیاسات إلى محاولة علاج العدید من القضایا المحلیة منھا والدولیة من خلال 

ونة مبادرات القضاء على العنف، حیث تقوم بعض مراكز المجتمعات الصغیرة بمعا

الجماعات المحلیة ببناء علاقات سلام لإنھاء حالة الفقر التي تقف وراء حالات 

الذي افتتح لأول مرة في  ) CWPR(العنف، فقد عمل البرلمان الدولي للأدیان 

على إحیاء الذكرى المؤویة وذلك بدعوتھم لإنشاء  1983العالم في شیكاغو عام 

طاعات الأعمال والتعلیم والإعلام، مؤسسات قیادیة دینیة وحكومیة ذات صلة بق

  .165ولتقدیم ھبات وخدمات یكون لھا الأثر على المدى الطویل في العالم

وتجدر الإشارة إلى الأنشطة الدینیة التي تقوم بھا ھذه المنظمات الدینیة في إطار 

مسألة اللاجئین، وتقدیم المساعدات التي تشیر إلى إمكانیات توسیع دور الدین في 

لتحقیق أكبر قدر من الحقوق للمواطنین فیما یخص خدمات الھجرة والجنسیة  الدعوة

في إطار برامج السیاسة الخارجیة، وخیر مثال مكتب إعادة توطین اللاجئین في 

الولایات المتحدة الأمریكیة الذي قام بتقدیم الخدمات والتمویل اللازم للخدمات 

مانیة العرقیة التي تخدم مجموعة معینة المتاحة للاجئین وذلك بمساعدة المنظمات العل

من المھاجرین وتبادل المساعدات، كما تلعب المنظمات الكنیسة العالمیة والجمعیات 

الخیریة الكاثولیكیة مثل لجنة الإنقاذ الدولیة أو الإثیوبیة دورا كبیرا في تفعیل برامج 

  .166التنمیة

یتین في العالم فقد نشطت في ولأن المسیحیة والإسلام تعتبران الدیانتین الرئیس  

ظلھا العدید من المنظمات الدینیة التي تدعو إلى ضرورة التعایش وفق معطیات 

السلام، والتي ركزت على الحوارات الدینیة المعاصرة لاسیما في حالات النزاع 

  .وتحقیق أھداف السیاسة الخارجیة

                                                           

165 Stephanie j.nawyan, the role of religions organizations in refugee 
assistance and advocacy, CCIS university of California, san diego, April, the 
center for comparative immigration studies 2005pp6,7 
166 Homer A Jack, op.cit 
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مسیحیة من مختلف فقد عمل مجلس الكنائس العالمي على عقد تجمعات للكنائس ال

المجتمعات، والتي تھتم بمساءل اجتماعیة كالعدل والتعایش والحوار، وكان ذلك عام 

ومن أمثلة ذلك المجلس في مجال الشؤون الدولیة وساطتھ في التوصل إلى  1048

إقامة اتصالات غیر رسمیة لحل النزاع في جنوب السودان والتي تجسدت في تلك 

، ضف 1972عنھا التوقیع على اتفاقیة أدیس بابا عام  المؤتمرات التداولیة تمحص

إلى ذلك مبادرة المجلس من خلال تكوین جماعات على المستوى المحلي بھدف 

تخطي الانقسامات الدینیة في مختلف المجتمعات والأقالیم، وبالتالي إحداث الترابط 

لف الدول، بینھا لاسیما في إطار توطید العلاقات بین المؤسسات الدینیة من مخت

البنجاب في الھند مع الھندوس وخیر مثال تلك المجموعات التي أنشأت من 

وكوسوفو سیرالیون وعقد مؤتمر لتحقیق المصالحة في  والمسلمین السیخ

   .167وأندونیسیا

وكل ھذا في إطار تعزیز مبادئ الدبلوماسیة المعاصرة عن طریق ھذه   

فعال في توطید العلاقات على المستوى المنظمات غیر الحكومیة التي ساھمت بشكل 

الدیني، وكان لھا الأثر الكبیر في تحقیق أولویات السیاسات الخارجیة لدى الدول، 

لذلك فإن أنشطة المنظمات الدینیة تذھب إلى أبعد من ذلك فھي تسعى لتقدیم الخدمات 

فاع عن وإرساء معالم الدیمقراطیة ومكافحة الفقر وعدم المساواة الاجتماعیة والد

  .القیم المشتركة للإنسانیة لتعزیز علاقاتھا مع السلطة

ولعل أھمھا منظمة التضامن المسیحي البروتستانتي والمنظمات الدینیة   

الكاثولیكیة التي تسعى إلى مواجھة انھیار الدولة والحمایة الإنسانیة والمساعدة 

الفاعلة الرئیسیة من  الإنمائیة غیر الرسمیة، الأمر الذي سمح لھا بمنافسة القوى

  168.المنظمات غیر الحكومیة في مجال الدبلوماسیة الدولیة

                                                           

167 Sylvie brunal, religion et humanitaire, http:// www.ac.orleans tours. 
Fr./rdv/histoire archives/2005. 12/03/2009. 
168 Emmanuel dupuy ; géopolitique de la diplomatie informelle : l’exemple de 
la comunauté de sab’t-igidio ,_Les O .N.G., Géostratégiques n°16 ,Mai 2007 ,p p 
155 .156..   
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لذلك كانت للمنظمات الدینیة مساھمة حاسمة في معالجة التحدیات المحلیة   

والدولیة وتقیید الفضاء السیاسي وعلاقتھ بالدین، فظھور المنظمات الدینیة أعرب 

لدبلوماسیة غیر الرسمیة ولعل أحسن عن تعمیم شكل من أشكال الدبلوماسیة وھي ا

التي " Saint-egidio" منظمة ساند إیجیدیو"مثال في إطار ھذه الدبلوماسیة ھي 

 Leonardo"والتي نادى بھا القس البرازیلي لیوناردو بوف  1968أنشئت في 

Poff" فقد ساھمت بشكل كبیر في السیاسات الخارجیة وملئ الفراغ في الدبلوماسیة ،

اخل الدولة الإیطالیة وتنوعت أنشطتھا بین الخدمات الاجتماعیة وقضایا الرسمیة د

السكان والھجرة ومكافحة الأمراض وحملات محو الأمیة ومساعدات التنمیة والعمل 

الإنساني وإلغاء عقوبة الإعدام وتعزیز التضامن بلا حدود والحوار بین 

  .169الحضارات

تقرار بین الدول على أساس إنشاء وسعت إلى إیجاد حلول دائمة للسلام والاس  

شبكة متینة من العلاقات الدبلوماسیة لاسیما مع البلدان المھمشة لاستعادة القیم 

الدیمقراطیة، وھذا ما قامت بھ في الجزائر من خلال محاولة إقرار خطة السلام في 

في سبیل إنھاء  1991، ھذه المبادرات التي بدأتھا منذ عام 1995الجزائر في سنة 

العنف وقبول التعددیة السیاسیة وحریة الصحافة واحترام القوانین الأساسیة ومحاولة 

الجمع بین الجھات الفاعلة في الأزمة الجزائریة بما فیھا الأحزاب كحزب الجبھة 

الإسلامیة للإنقاذ، وكان ھذا الدور الأساسي الذي قامت بھ ھذه المنظمة في إطار 

إلى ذلك المبادرات الخاصة بالسلام وفض الدبلوماسیة غیر الرسمیة، أضف 

النزاعات التي كانت بمثابة الصورة العاكسة للدور الفعال الذي تقوم بھ المنظمات 

  .  170الدینیة في إطار تنفیذ أولویات السیاسة الخارجیة

وانطلاقا من كل ھذه الأمثلة فإنھ یمكن القول أن معظم المنظمات الدینیة   

من الأھداف المشتركة تصب معظمھا في تعزیز حوار تسعى إلى تحقیق مجموعة 

                                                           

169-Mario giro’’ the community of san’t –igidio and it’s peace making activities 
in the international spectator Rmeiai, n :3,juillet-september,1998,pp 85.86.87.    

  .               باري فلونكروت،دور المنظمات غیر الحكومیة في تطویر الدیمقراطیة-  170
. / human-rightwww.alhewar.org/debat/shaw.art asp ?aid=100188 . 
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الأدیان وتحقیق معالم الدیمقراطیة من خلال الحریة الدینیة والسلام داخل المجتمعات 

السیاسیة لنشر التسامح السیاسي بین الدول، فقد أصبحت ھذه المنظمات بمثابة 

ش بین الأفراد وبین القاعدة الأساسیة للحركات السیاسیة بما یسمح بنشر تعالیم التعای

طبقات المجتمع السیاسي الداخلي والخارجي والوقایة من النزاعات وفضھا والأمن 

السیاسي، وكل ھذه الأنشطة تساھم بشكل أو بآخر في تحدید أولویات وأھداف 

السیاسة الخارجیة ومن خلال دبلوماسیة من نوع آخر تسمح بعولمة حقوق 

  .الإنمسانیة

  منظمات حقوق الإنسان آلیة لتنفیذ السیاسة الخارجیة: المطلب الثالث

تلعب منظمات حقوق الإنسان دورا ھاما في الدفاع عن الحریات وتطویر   

الدیمقراطیة في العالم وازدیاد عدد ھذه المنظمات كممثلین دولیین أو منفذین 

  .للسیاسات الخارجیة ھو أحد الاتجاھات الأكثر أھمیة في العلاقات الدولیة

وتشمل منظمات حقوق الإنسان المنظمات غیر الحكومیة التي تھتم بمجالات المجتمع 

من التأمین الصحي وحمایة البیئة والتعلیم وإیصال حمایة الحقوق المدنیة والسیاسیة 

الخارجیة، وتبني ھذه المنظمات على سیاسة حمایة حقوق الإنسان من خلال وضع 

وھذا سمح لھا بتشكیل لغة حقوق الإنسان  المعاییر والمراقبة أثناء ممارستھا،

والحریات الأساسیة في میثاق الأمم المتحدة وحتى في الإعلان العالمي لحقوق 

  .171الإنسان

وتلعب منظمات حقوق الإنسان في إطار تنفیذ السیاسة الخارجیة دورا مھما   

لال من خلال مراقبتھا وتوثیقھا للانتھاكات الواقعة على حقوق الانسان، ومن خ

المداخلات التي تقوم بھا لدى السلطات المعنیة ولدى الرأي العام الدولي، بھدف 

وضع حد لھذه الانتھاكات، فھي تقوم بدور المراقب الحارس الغیور على حقوق 

المجتمع وأفراده من تصرفات جائرة، وذلك من أجل توسیع دائرة الحقوق المحمیة 

                                                           

    1952،2007لیث زیدان ،المنظمات غیر الحكومیة و حقوق الإنسان،،الحوار المتمدن،العدد   - 171
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ض الواقع ورفع مستوى وعي المجتمع ووضع الآلیات القانونیة لضمانھا على أر

  172.للتعامل الدولي

وتعرف منظمات حقوق الإنسان بأنھا عبارة عن جمعیات ومؤسسات خاصة   

غیر حكومیة ینصب جل اھتمامھا في تعزیز وتطبیق وحمایة مبادئ حقوق الإنسان 

باختلاف والقیم الإنسانیة المتعارف علیھا عالمیا، لذلك تختلف أھدافھا وإستراتیجیاتھا 

  .اھتماماتھا وتخصصاتھا وظروف عملھا

واظطلاع منظمات حقوق الإنسان بمھمة الدفاع عم حقوق الإنسان یحتم   

بلدانھا، والتي وجود علاقة دائمة بینھا وبین السلطات والحكومات الرسمیة داخل 

تعتبر علاقة بین المبدأ والمصلحة وبین رؤیة منظمات حقوق الإنسان للقانون كجھاز 

للحمایة وبین رؤیة الدولة لھذا القانون كأداة للسلطة، وكل ھذا بھدف تعزیز الحمایة 

في إدارة الشؤون الخارجیة وتنفیذ الأھداف  القانونیة لحقوق الإنسان والمساھمة 

  .والأولویات

ولأن تغییر العالم أدى إلى تغییر العدید من الاستراتیجیات في السیاسات   

أصبح المواطن یحتل مكانة بارزة في مجال العلاقات الدولیة الخارجیة للدول، فقد 

والتعامل الدبلوماسي، وأصبح الاتجاه إلى خدمة الإنسان ومكافحة الفقر والجوع 

والتنمیة وحمایة البیئة من الأولویات الرئیسیة، لذلك فإن ظھور وسائل جدیدة لھذه 

وم بھا منظمات حقوق السیاسات الخارجیة عن طریق الاتصالات الشخصیة التي تق

الإنسان لتنفیذ أھدافھا سمح بمشاركة جھات فعالة تقوم بالدور الریادي في میدان 

حقوق الإنسان لاسیما مشاركة المرأة الذي تعزز من خلال ممارستھا في ھذا 

  173.المیدان

                                                           

172 -wendelin ettmayer ,le rôle de la diplomatie dans un monde devise , 
Y:/ENA-Lettre-DRI-N°11-2007-
07/Sources/Doc/PDF /Sources/dicours .doc ,http://www .www.e-
mazarine.fr/ena-newsletter/11/discours .pdf16/004/2009 . 
173 -Processes asem ,les droit de l’homme doivent etre au cœur des debates ! 
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وانطلاقا من ھذا تظھر أھمیة حقوق الإنسان في استراتیجیات السیاسة   

لدبلوماسي للدول، ذلك أن أي دبلوماسیة تھدف إلى حمایة الخارجیة والتعامل ا

المصلحة الوطنیة واعتبار حقوق الإنسان عنصر مھم في ممارستھا وذلك في إطار 

تعزیز الدیمقراطیة بین الدول وسیادة القانون واحترام الإنسان، وكما ینص علیھا 

ظمات حقوق الإنسان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الأمر الذي یؤكد على أھمیة من

وإنما أیضا على ضرورة الاھتمام بتعدد لیس فقط في إطار العلاقات بین الدول 

الجھات الفاعلة من غیر الدول والمھتمة بحمایة الحریات والحقوق والدفاع عنھا 

  .174والذي یعتبر ھدف من أھداف السیاسة الخارجیة

حقوق الانسان وقد تعزز ھذا من خلال اللجنة الوطنیة الاستشاریة ل  

"Cncdh " بفرنسا من خلال دراستھا لتحلیل دور حقوق الإنسان في تنفیذ السیاسة

الخارجیة وتفعھیل الممارسة الدبلوماسیة، والتي ركزت على بعض الاھداف 

والوسائل والأدوات اللازمة لتعزیز وتطویر ووضع توصیات لحقوق الإنسان 

لعملي للدبلوماسیة، وخلصت إلى اعتبار تتجاوز الالتزامات الرسمیة وتكون الھدف ا

أن حمایة حقوق الإنسان ھي الھدف الثاني من أھداف السیاسة الخارجیة لیس فقط 

بالنسبة لفرنسا وإنما لجمیع الدول، الأمر الذي یعكس التوافق بین السیاسات 

الخارجیة والسیاسات الداخلیة من جھة ومدى ضمان احترام حقوق الإنسان داخل 

  .175السیاسة الخارجیة من جھة أخرىقطاعات 

وتجدر الإشارة إلى منظمات حقوق الإنسان تسعى إلى تفعیل ممارستھا في   

إطار فض النزاعات وإحلال الأمن الإنساني بشكل یسمح باحترام الحریات 

والحقوق، وخلق رابطة رسمیة بین سیاسات الدبلوماسیة الرسمیة وأفكار الدبلوماسیة 

ذ السیاسة الخارجیة، وھي علاقة تنصح بھا المراكز الإقلیمیة غیر الرسمیة وتنفی

                                                                                                                                                                                     

http://,www.fidh.org 6/09.2004,16/04/2009 ; 
 
174-ibid  

 humer A jack, A history of the world: ، نقلا عن320المرجع نفسھ، ص 175-
conferanceon religion and peace. 
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المھتمة بالسلام الدائم، وعلیھ تظھر الحاجة الملحة لإتباع نھج لا یعتمد فقط على 

  .الدبلوماسیة الرسمیة والتي تقتصر على القیادات

أن شعوب " Joseph Montiville "وھنا یؤكد جوزیف مونتفیل   

تتمكن من التحلي بروح التسامح والعفو وتدرك المجتمعات تحتاج إلى تقویتھا حتى 

أھمیة الحفاظ على حیاة الإنسان، وربما أن الدبلوماسیة الرسمیة تتعامل بین حكومة 

وأخرى ولا تتعامل مع ھذه القضایا، فإن الحاجة تبدو ماسة لإتباع نھج غیر حكومي 

  .الإنسان متمثل في منظمات حقوق

وقد أصبحت منظمات حقوق الإنسان تعتبر جزء لا یتجزأ من عملیة   

المشاركة في النضال من أجل  تحقیق العدالة، لعل أھمھا منظمة أوكسفام 

"OXFAM " ،والتي " ومنظمة العفو الدولیة"وتلك المنظمات التي تنشط في إفریقیا

بتت نجاحھا من خلال خلق قدرة عملت على تمویلھا جھات خارج القارة الإفریقیة وأث

على تنفیذ السیاسات الخارجیة، وكوسیلة لتحقیق العدالة الاجتماعیة ورعایة الشعوب 

ووكالاتھا الخمسة والستین  " World Fision" منظمة وورد فیجن"ضف إلى ذلك 

العاملة في المجال الإنساني " ford"، ومؤسسة فورد "Caritas"ومنظمة كاریتاس 

  176.ق الأفرادوحمایة حقو

وتجدر الإشارة إلى أن منظمات حقوق الإنسان قد اتسعت اھتماماتھا إلى   

مجالات التنمیة ومكافحة الفقر والصحة والتي تسعى ھذه المنظمات إلى تعزیزھا 

لاسیما تلك التي تنشط في إطار حمایة الحقوق الفردیة، كمنظمة الھلال الأحمر 

القانون الدولي الإنساني في العدید من البلدان الصلیب التي تعمل على تعلیم ولجان 

                                                           

176 Mary robinsons, the value of human rights persective in the health and 
foreign policy, the éthical glo balization intiative, new york city, USA, februauy, 
2007, p241. 
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والاھتمام بالصحة العالمیة كعنصر أساسي من عناصر حقوق الإنسان وذلك وفقا 

   .177للاستراتیجیات الدولیة لحقوق الإنسان ومبادئھ ومعاییره

فزیادة التركیز على التحدیات الصحیة العالمیة دفع بإطار حقوق الإنسان   

بالتحرك نحو اھتمامات السیاسة الخارجیة وتفعیل أدوارھا تجاه ھذه المشاكل 

وأنفلنزا الطیور والجھود الدولیة ) سارس(الصحیة كمرض التنفس الحاد المكتسب 

كیز على الفئات الضعیفة من المبذولة لمكافحة فیروس نقص المناعة البشري والتر

السكان، وذلك من خلال تشخیص وتعزیز فعالیة السیاسات الصحیة الحالیة ووضع 

نھج جدید ووضع أولویات للصحة والتعلیم والأمن الغذائي بما یحقق أولویات 

السیاسة الخارجیة في التعاون بین الدول لمكافحة المشاكل الصحیة والاھتمام بھا 

یات ومناقشات السیاسة الخارجیة بین الدول الفقیرة والبلدان كجزء من استراتیج

  .178الأكثر ثراء

لذلك فإن موضوعات حقوق الإنسان تؤكد على المسؤولیة الفردیة في ترقیة   

احترام حقوق الإنسان بالنسبة للدول الأخرى، وإیقاف كل ما یؤدي إلى انتھاكات 

ھذه الواجبات تم ترجمتھا في لحقوق الإنسان وھي واجبات لا بد من اتباعھا، و

إعلانات لھا علاقة بالمنظمات غیر الحكومیة والجماعات العاملة في مجال حقوق 

  .الإنسان

إعلانا خاصا حول " الجمعیة العامة للأمم المتحدة"تبنت  1988ففي عام   

المدافعین عن حقوق الإنسان یؤكد عل حق الأفراد والجماعات في ترقیة وحمایة 

ان من طرف ھذه المنظمات، وھذا ما عكس صورة ھذه المنظمات حقوق الإنس

                                                           

177 Ibid, p 243. 
  .328،329محمد أحمد عبد الغفار، مرجع سابق، صص   178
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بكونھا جماعات تعمل على تذكیر الناس بواجباتھم وحقوقھم والتي تقابلھا بالقانون 

  .179الدولي لحقوق الإنسان

وتجدر الإشارة إلى المنظمات غیر الحكومیة العاملة في مجال حقوق الإنسان   

یة والواعظ الأخلاقي والمعنوي، وأنھا تتحرك في تستمد شرعیتھا من المبادئ القانون

أنشطتھا وممارستھا من خلال الدعم الذي تتلقاه لتفعیل على أساس المعلومة التي 

تقدمھا، والتي تكسبھا شرعیتھا من خلال الإستراتیجیات التي تتبناھا شأنھا شأن 

  . 180المنظمات الأخرى

كومیة العاملة في مجال لحویمكن استخلاص إستراتیجیات المنظمات غیر ا  

  :نسان في عملیة تنفیذ السیاسة الخارجیة في النقاط التالیةحقوق الإ

مراقبة مدى التزام السلطات والجھات الرسمیة باحترام وتطبیق حقوق الإنسان  - 1

والحیات الأساسیة المتعارف علیھا عالمیا، معتمدة في ذلك على الدقة والشمولیة 

 .المصداقیة في عملھالإضفاء درجة عالیة من 

ممارسة ضغوط دبلوماسیة على الحكومة من خلال الاجتماع بھا أو التدخل بشأن  - 2

انتھاكات حقوق الإنسان وھذا قبل الإقدام على نشر ما لدیھا من تقاریر حول 

الانتھاكات، فمثلا تبرم اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر الاتفاقیات مع الدول تعمل 

ك الدولة وتحاول من خلالھا وضع حقوق الإنسان خاصة بموجبھا في أراضي تل

مسائل الاعتقال ومعاملة المعتقلین، وعندما تحقق أھدافھا تلجأ إلى إصدار بیانات 

 .181صحفیة وبلاغات تحذیریة حول تلك المسائل

                                                           

 kees epskamp, healing divided societés, in: ، نقلا عن331المرجع نفسھ، ص  179
peoplebuilding peace, eds 1999 

  .لیث زیدان، مرجع سابق  180
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تعزیز مبادئ الدیمقراطیة من العمل على تأسیس الوعي بحق الأفراد في ممارسة  - 3

ة  واحترامھا وتعزیز قاعدة قوانین ومؤسسات حكومیة حریة التعبیر والمشارك

 182.مسؤولة وقابلة للمسائلة وبالتالي حمایة حقوق الأفراد

الالتزام بالقوانین والتصدیق على المعاھدات الدولیة لحمایة حقوق الإنسان كمسألة  - 4

إلغاء عقوبة الإعدام وترجمة ھذه الالتزامات في الممارسة، مع مراعاة توصیات 

 ,ت الدولیة لدعم الوعي العام بشأن حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدوليالھیئا

إدماج حقوق الإنسان في قطاعات السیاسة الخارجیة لضمان احترام حقوق الإنسان   - 5

في إطار تعزیز ھذه القضایا التي تھدف إلى دعم جھود الأمم المتحدة الرامیة لتوفیر 

ا وأنشطتھا وخاصة فیما یتعلق ببناء سیادة في ھیاكلھمكان مركزي لحقوق الإنسان 

 .القانون

ترجمة مساھمة منظمات حقوق الإنسان في تنفیذ السیاسة الخارجیة ضمن خطط  - 6

تنظیمیة تنطوي على وعي جمیع الجھات المعنیة بشيء من التنسیق والكفاءة بشكل 

لیة بل یجعل من دبلوماسیة منظمات حقوق الإنسان لا تقتصر فقط على العلاقات الدو

أیضا تسمح بفتح منظمات أخرى غیر حكومیة في مجال حقوق الإنسان في البلدان 

 .183الأخرى

التابع " المجلس الاقتصادي والاجتماعي"المساھمة في عمل الأجھزة الدولیة مثل  - 7

للأمم المتحدة من خلال الصفة الاستشاریة التي حظیت بھا ھذه المنظمات، والعمل 

نسان والقانون الدولي وإیجاد الآلیات المناسبة لوضع على تطویر مبادئ حقوق الإ

و حث حكومات بلداتھا على التوقیع و المصادقة على ھذه المبادئ موضع التنفیذ، 

 .الاتفاقیات و المعاھدات الدولیة ذات الصلة لحقوق الإنسان 

مطالبة المنظمات الدولیة بتشكیل و إبقاء لجان تقصي حقائق عند الضرورة إلى  - 8

الدول التي تقوم بانتھاكات خطیرة لحقوق الإنسان ،بحیث تصدر ھذه اللجان تقریرا 

                                                           

182 Processus asem, op.cit. 
  .لیث زیدان، مرجع سابق  183
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حول الوضع دون أن یحدث تغییر على النظام داخل الدولة المعنیة ،لكنھا تساھم في 

 .القانونیةفضح ھذه الانتھاكات و الممارسات غیر 

محددة للفت انتباه الرأي العام العالمي و  تنظیم حملات عالمیة حول انتھاكات - 9

 .المجتمع الدولي إلیھا و مطالبتھ بالتحرك الفاعل لدى الحكومات المعنیة

منظمات حقوق الإنسان و ممارستھا و و من خلال ھذه الاستراتیجیات تبقى 

الدولیة في مجال حقوق الإنسان ھي أنشطتھا في معالجة التحدیات المحلیة و 

 خلال منالصورة التي تحدد النمو الاقتصادي و السیاسي و الاجتماعي لدولة ما ،

ھذه المنظمات و قدرتھا على التحكم في تنمیة الأفراد و السماح بمشاركات عناصر 

واسعة في الحیاة السیاسیة الداخلیة و الخارجیة تنادي بالدفاع عن حقوق الإنسان و 

  .تعزیز الدیمقراطیة و استقطاب جھات أخرى للمشاركة

  

الشركات المتعددة الجنسیات آلیة لتنفیذ السیاسة :لرابع االمطلب 

  ةالخارجی

إن العلاقات الدولیة ھي مزیج بین العلاقات الاقتصادیة و العلاقات   

في ،فالسیاسة تساھم بشكل عام السیاسیة،والتي تنتج عن عوامل اقتصادیة و سیاسیة 

وھذه تحقیق أھداف جماعیة على المستوى التنظیمي و المستوى المؤسسي،

السیاسات تمارس یومیا في مجال العلاقات الدولیة و أصبحت عالمیة من خلال 

أنشطة المؤسسات الاقتصادیة كمنظمة التجارة العالمیة و البنك العالمي و صندوق 

و التي تسعى لتحقیق و حمایة الخ،...المتعددة الجنسیاتالنقد الدولي و الشركات 

المصالح المشروعة و العادلة و السعي للھیمنة و السیطرة لتحقیق مصالحھا و ذلك 

بالمزج بین العوامل الاقتصادیة و السیاسیة لخدمة غرض معین ھو تحقیق المصالح 

  .للدول على المستوى الاقتصادي و السیاسيالمشتركة 

ي مجال العلاقات الدولیة و ما تتمتع بھ و نظرا لأھمیة العامل الاقتصادي ف  

ھذه الھیئات من مواقع ذات تأثیر كبیر على مجرى ھذه العلاقات فقد أصبح لزاما 

بین دول و شعوب العالم ،و من الإھتمام بھا خاصة فیما یتعلق بالتأثیر على العلاقات 
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و التي تعرف بأنھا مجموعة من  الشركات المتعددة الجنسیاتبین ھذه الھیئات نجد 

المؤسسات المختلفة الجنسیات متحدة فیما بینھا بروابط و استراتیجیة و إدارة موحدة 

  . 184 تملك وحدات إنتاجیة في دولتین على الأقل

و تلعب الشركات المتعددة الجنسیات الدور الكبیر على الساحة الدولیة   

الوحید على المسرح الدولي و أصبح الاقتصادیة منھا و السیاسیة ،فھي الممثل 

باعتبار أن العامل الاقتصادي ھو دورھا یتجاوز دور الدولة في تنفیذ سیاستھا ،وذلك 

المحرك الأساسي للعلاقات الدولیة و محدید أنماط السیاسات و وسیلة للتعامل و 

من خلال ،و ذلك بشكل غیر مباشر لمواجھة التھدیدات الموجھة لمصالحھا 

و الھیئات الدولیة المتعددة الجنسیات التي تمارس أسالیب اقتصادیة و  المؤسسات

سیاسیة و تملك أھداف و مصالح مشتركة و تعمل على الساحة الدولیة بتناغم یجعل 

منھا شركات مؤثرة على دول العالم المختلفة من خلال التفاوض و الحوار المباشر 

العلاقات المشتركة في مجال  وغیر المباشر وتبادل المصالح لتحقیق سیاساتھا

  .185الدولیة

عبارة عن منظمات أو مؤسسات و تعرف الشركات المتعددة الجنسیات بأنھا   

و تكتلات اقتصادیة دولیة متعددة الجنسیات وھي مؤسسات تنشئھا وتسیطر علیھا 

عبر فرض النموذج الدول الرأسمالیة الغنیة ،بحیث تمارس أھدافھا و مصالحھا 

    186.على مستوى العلاقات الدولیة "كلاسیكي في اقتصاد السوقالنیو "

ومن ھنا تظھر مساھمة الشركات المتعددة الجنسیات في الحیاة السیاسیة   

للبلدان التي تمارس فیھا نشاطاتھا الاقتصادیة الضخمة و ارتباطاتھا مع الكثیر من 

                                                           

محمد صبحي التربي، مدخل إلى دراسة الشركات الإحتكاریة متعددة الجنسیات النفط والتنمیة،   184
  .26بغداد، ص

185 NIZAR Kanoua, samir nassar, the trap of undebtednass as a style used by 
groups of international economic pressure, atishran university journal for 
studies and scientific, research economic and legal science pressure, atishran 
university journal for studies and scientific, research economic and legal 
science, vol 28, n 1, 2006, p73.   

، 11998عبد الناصر ناصر، ملامح الرأسمالیة العولمة وخصائصھا، جریدة البعث، دمشق، العدد   186
  ,14، ص2003/فیفري 16
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، وھذا ما جعلھا أدة دول العالم بمشاریع اقتصادیة واستغلالھا لصالح ھذه البلدان

ضغط فعالة في التأثیر على التوجھ  السیاسي لھذه البلدان والتدخل في شؤونھا 

الداخلیة لكي تضمن مصالحھا من خلال دعمھا للنھج السیاسي الذي یوفر لھا إمكانیة 

الاستمرار  في تحقیق ھذه المصالح، كأن تقوم دول المقر لھذه الشركات بتسخیر 

رى للوقوف ضد حكومات ھذه الدول في حالات الخلاف مع أیة فروعھا في دول أخ

  .دولة منھا

وھذا یأتي من خلال التعاون والتفاھم بین الشركات متعددة الجنسیات وبین   

الدول الأم، وبھذا تتحول ھذه الشركات إلى واسطة لتنفیذ سیاسة ھذه الدولة، وھذا 

من خلال سھا في كثیر من الأحیان انطلاقا من قدراتھا وقوتھا الإقتصادیة التي تمار

ضغوطھا على حكومات دولھا من أجل تبني مواقف معینة في العلاقات الدولیة وبما 

     187.یخدم مصالحھا لاسیما في مجال السیاسة الخارجیة

وفي سیاق العلاقات الإقتصادیة الدولیة تلعب الشركات المتعددة     

تنفیذ السیاسات الخارجیة للدول، وذلك من الجنسیات دورا متزاید الحیویة في عملیة 

خلال أنشطتھا واھتماماتھا والتي تسعى إلى إنشاء وحدات مختلفة عبر العالم 

لى أنشطة ھذه _والاستثمار داخل ھذه الدول بشكل یسمح لھا بالتأثیر مباشرة ع

الدول، وخصوصا من جانب تبادل المعارف فیما بینھا في إطار إنتاج أو بیع سلع أو 

دمات، وذلك بالتعاون مع المؤسسات التي تقع في دول مختلفة من العالم بھدف خ

  188.استغلال الموارد المتاحة وتفعیل أداة الأنشطة بشكل متظافر یستفید منھ الجمیع

وتلعب الشركات المتعددة الجنسیات من خلال الأعمال التجاریة     

یاسة الخارجیة، وھذا في والأنشطة الإقتصادیة دورا مھما في تحقیق أولویات الس

إطار التعاون مع منظمات غیر حكومیة أخرى یسمح بتفعیل العلاقات اللدبلوماسیة 

ضمن ما یسمى بالدبلوماسیة الجدیدة غیر الرسمیة، الأمر الذي من شأنھ تغیر طریقة 

                                                           

عدنان طھ الدوري، العلاقات السیاسیة الدولیة، القاھرة، منشورات الجامعة المفتوحة، الطبعة   187
  .244، ص 19998الرابعة، 

188 Antoine zakhia sefir, les code de conduite des entreeprises multinationales, 
L ;L ;M international businesse Law, université of Ottawa, P73. 
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التعامل الدولي تحت غطاء القانون الدولي وإعطاء صفة وكلاء لسیاسة الدولة لھذه 

وتقدیم أكبر قدر ممكن من المسألة داخل المجتمعات والتركیز على قضایا الشركات، 

الخ، وكل ھذه الاھتمامات ...مثل غسل الأموال والأوراق المالیة ومكافحة الإرھاب

جعلت الشركات المتعددة الجنسیات تفضل قواعد موحدة داخل الدول تسھل عملیة 

  189.نشأ بین الدولالتعامل الدولي في مجال تجنب المشاكل التي قد ت

ویظھر دور الشركات المتعددة الجنسیات من خلال آلیة الاستثمار المباشر في   

الخارج واختراق الأسواق الخارجیة عن طریق التصدیر وإقامة شبكة من المبیعات 

الخاصة بھا، وھي إستراتیجیة تقوم علیھا العدید من الشركات مثل منظمة أوكسفام 

"OXFAM "ن خلال التعاون الدولي بین الشركات عبر العالم، الدولیة وھذا م

والذي یفسر التطورات الأخیرة لھذه الشركات في إطار العلاقات الدولیة وامتدادھا 

إلى دول العالم الثالث وعولمة الأنشطة الدولیة لھذه الشركات في مجال نشر المعرفة 

عانة بمصادر عبر المجتمعات الدولیة وتحسین كفاءة الأسواق عن طریق الاست

  .خارجیة

 الاقتصاديوھذا في إطار التفاعل بینھا وبین سیاسة الحكومة في المجال   

والسیاسي، الأمر الذي یؤدي إلى نمو دور ھذه الشركات في تنفیذ السیاسة الخارجیة 

والتدخل في الحیاة السیاسیة الذي یزید من قدرة الحكومات على  إنجاز أھدافھا من 

  .190فسة على المستوى الدولي في ضوء أنشطة ھذه الشركاتخلال تفعیل المنا

وتجدر الإشارة إلى أن الشركات المتعددة الجنسیات تسعى إلى محاولة   

النھوض بقواعد التعامل الدولي، من خلال إقامة علاقات دبلوماسیة فیما بین الدول 

قائمة على الحوار والتعایش الدولي وبعیدة عن الصراعات والمشاكل الدولیة لاسیما 

م والأمن الدولي، وفي تثبیت البنیة منھا الاقتصادیة، والمساھمة في عملیة السلا

                                                           

189 Pell Says, Business: NGO Alliance Marcks, New diplomacy 
http://www.Law.virginia.edu/html/news/spr/pell.htm:February 
2006.16/03/2009. 
190 John h dunning, la multinationalisation de l’entrprise, 
http://www.univtlse1.fr//lereps formet/ supportsped/ 
ecoindustrielle/auteure/duning.html.16/03/2009. 
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التحتیة التي تعكس طبیعة السیاسات الخارجیة، ولعل أھم الأمثلة شركة تلمسان 

الكندیة وإسھاماتھا في بعض مناطق استخراج البترول في السودان، وشركة رویال 

في نیجیریا، وشركة فري بورت " shell"وشل "  Royal dotshe"دوتش 

في أندونیسیا، " Free port macmoran rio tinto" ماكموران ریو تینتو

في كولومبیا، وھي من بین عدة حالات " British Petroliumوبریتیش بترولیم 

التي ألقت الضوء على التداخل الضروري بین قطاع الأعمال ودوره في السیاسة 

  191.الخارجیة وحل المشاكل والصراعات الدولیة

متعددة الجنسیات فإنھا تقوم أحیانا بالأعمال وبالحدیث عن أنشطة الشركات ال  

لا تعكس النشاطات التي تقوم بھا ولا تكون في صمیم اھتماماتھا، ولكن بما أنھا 

تتوسع في أعمالھا وأنشطتھا السیاسیة والاقتصادیة وما سیتبع ذلك من آثار اجتماعیة 

موضوعات تتعلق وجغرافیة، فإنھا في النھایة تجد الأسباب التي تمكنھا من معالجة 

بحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعیة والتنمیة المستدامة، لیس لمجرد أنھا تھتم بقیمھا 

المعنویة والإنسانیة وإنما لأن تلك المعالجات تصب في اتجاه تحقیق المصالح 

التجاریة والاستثماریة ورفع الضغوط وإقامة العلاقات الدولیة في إطار تفعیل قضایا 

  192رجیةالسیاسة الخا

لمتعددة الجنسیات إلى ممارسة وفي ظل متغیرات العولمة تسعى الشركات ا  

تھا بما یتوافق ومتطلبات العولمة وبما یسمح بتحقیق أھداف السیاسة الخارجیة أنشط

خاصة عبر مساھمتھا في تغییر جدول الأعمال للدولة، وذلك لجذب الاستثمار 

كومیة أخرى في إطار آلیات الأجنبي من خلال التعاون مع منظمات غیر ح

دبلوماسیة المنظمات غیر الحكومیة والعمل على حل المشاكل الدولیة، ومعالجتھا 

بشكل یسمح لھا بتمثیل أكبر حصة في السوق الدولیة مما یزید من نمو التحالف بین 

المنظمات غیر الحكومیة الممثلة في الشركات المتعددة الجنسیات وسیاسات الحكومة 

  193.فیما بین الدول النامیة منھا والمتقدمة لإحداث التعایش الدولي والتعاون

                                                           

  .353محمد عبد الغفار، مرجع سابق، ص 191
  .354المرجع نفسھ، ص  192

193 Pell-Says, op.cit 



 
125 

ویمكن القول وانطلاقا من الاعتبارات السابقة فإن مرتكزات الشركات   

  :المتعددة الجنسیات في تنفیذ السیاسة الخارجیة تظھر في الآتي

الاستقرار الحفاظ على الأمن الاقتصادي والسیاسي الجماعي للدول، بھدف تحقیق  - 1

 .وتحقیق توازن القوى بین الدول وإحلال السلام الدولي

المحافظة على ھیمنة وسیطرة الدول الرأسمالیة المتقدمة على ثروات العالم المختلفة  - 2

وتأمین المتطلبات والاحتیاجات اللازمة لھذه الھیمنة، ذلك أن قوة الدولة أو ضعفھا 

إمكانات الدول، مثل بریطانیا بعد الحرب یربط بین متطلبات الھیمنة الخارجیة وبین 

 .العالمیة الثانیة أصبحت كلفة الھیمنة أكبر من حجم ثرواتھا ومواردھا

زیادة قوة الدول لاسیما الدول الرأسمالیة المتقدمة اقتصادیا وسیاسیا بشكل مستدام  - 3

وتوسیع المجال الجغرافي والحیوي لھذه الدول إضافة إلى احتواء الأقطاب والقوى 

 .194الاقتصادیة والسیاسیة الجدیدة الناشئة خارج إطار سیطرة الدول المتقدمة

التشاور مع الخبراء السیاسیین والأكادیمیین المحلیین ومراكز البحث حول   - 4

احتیاجات المجتمع ضمن التحدیات الدولیة التي یواجھھا الحیاة السیاسیة منھا 

كالجماعات أعمال ھذه الشركات  والاقتصادیة، والتشاور مع الدول التي تجري فیھا

 .المحلیة والسلطات المحلیة والإقلیمیة والحكومات

الخارجیة التي تعالج تخفیف حدة  تطویر وإنجاز آلیات لتمحیص ومراجعة السیاسات - 5

المشاكل الدولیة كالسیاسات التي تدور حول السلوك الإنساني وبیانات الأعمال 

 .والأنشطة الممارسة

لنصح للحكومات والتأثیر على أعمال وسائل الدولة لتسھیل الحوار استقطاب وتقدیم ا - 6

بین الدول ومحادثات السلام والقیام بدور المفاوضین من خلال الترویج لدور السلام 

 .وترقیتھ

تصمیم مشروعات لتنمیة المجتمعات ومشروعات لحمایة البیئة بالتعاون مع دولیة   - 7

نظمات الإنسانیة التي تتناسب اختصاصاتھا مثل وكالات التنمیة والبنط الدولي والم

 .مع المشروعات المطروحة

                                                           

194 Nizar kanoua, op.cit, pp 77-78. 
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التعرف على أسالیب حل المشاكل الدولیة والصراعات العالقة ومشروعات التنمیة  - 8

المحلیة والقومیة والإقلیمیة التي قد تقدمھا أطراف أخرى من المنظمات غیر 

 195.الحكومیة

حقوق الإنسان الخاص بحقوق اإنسان  الالتزام علنا باحترام حقوق الإنسان كمرشد  - 9

الذي أصدرتھ منظمة العفو الدولیة لتقتدي بھ الشركات المتعددة الجنسیات، وإعلان 

حقوق الإنسان الصادر عن منظمة الأمم المتحدة حول الحقوق السیاسیة والمدنیة 

 .والحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة

ة التي تتعلق بمخاطر المشاكل الدولیة دعم البحوث الداخلیة والخارجیة خاص - 10

خاصة الاقتصادیة منھا وآثارھا على الدول، والتي یمكن من خلالھا التعرف على 

السیاسات والممارسات التي یمكن أن تخفف من تلك المخاطر التي قد تواجھھا 

سیاسات الدول، وذلك من خلال العمل مع شركات أخرى لابتداع سیاسات متماثلة 

 .ئل البیئة و حقوق الإنسانتعني بمسا

توفیر مھارات العمل لتحقیق عملیة السلام الدولي ضمن إقامة علاقات  - 11

دبلوماسیة قائمة على الحوار والتشاور، كدعم أسس العلاقات العامة وتسھیلھا بما 

 .یحقق سیاسات خارجیة رشیدة

فانطلاقا من ھذه المرتكزات یظھر دور الشركات المتعددة الجنسیات في   

مجال تنفیذ أولویات وأھداف السیاسة الخارجیة ضمن آلیة الدبلوماسیة غیر الرسمیة 

والذي أصبح دورا متنامیا یعمل على تفعیل العلاقات بین الدول، ویسمح بإصلاح 

مؤسساتھا الرسمیة وحكوماتھا والعمل بشكل جماعي لحض الدول الغنیة  على 

تنسجم ومصالح الدول في ظل منظومة التعامل مع الدول الفقیرة بما یخدم سیاسات 

العولمة التي من أحد سماھا ھو انتصار العامل الاقتصادي داخل دائرة صنع القرار 

السیاسي والاقتصادي للدولة والتي تفرض علیھا اختیار وسائل مناسبة لرسم 

  .السیاسات الخارجیة وتنفیذھا أمام الدول الأخرى
                                                           

وھي دراسة " الأعمال والنزاع"محمد عبد الغفار، مرجع سابق، نقلت من ورقة قدمت بعنوان   195
نشرت في مجلة أنترناسیونال ألارت في موضوع حول ملتقى أقده أمیر ویلز ومجلس الأولویات 

  .1999الاقتصادیة في أبریف عام 
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أنشطة محددة الأھداف تؤثر غي فالشركات المتعددة الجنسیات تقوم ب  

التفاعلات السیاسیة داخل الدول في الكثیر من المجالات، وتنعكس بشكل ملحوظ 

على ممارسات السیاسة الخاجیة مثل شركة التلفون والتلغراف الدولیة وھي شركة 

أمریكیة تقوم بصناعة أجھزة إلكترونیة، فبحكم نشاطھا في مجال الاتصالات أقامت 

ات قویة مع المخابرات الأمریكیة والتي حاولت الحیولة دون انتخاب الشركة علاق

الرئیس الماركسي اللنیدي الذي كان یمیل إلى فرض سیطرة حكومتھ على فرع 

الشركة في شیلي والذي انتھى بانقلاب ضد اللنیدي حیث مھدت لھ الشركة بتخفیض 

  196.نشاطھا في الشیلي وإحداث اضطراب اقتصادي بھا

المسماة بالأخوات  ت البترولیة العامة بالشرق الأوسطضا الشركاوھناك أی  

السبع والتي كانت لھا سیاساتھا المحددة في الشرق الأوسط من خلال اتباعھا 

  .سیاسات أساسھا إقامة علاقات الصداقة مع النخب السیاسیة العربیة

من  1979وتجدر الإشارة إلى حالة مھمة جدا من السیاسة الخارجیة الكندیة سنة 

وتدخلاتھا بعد إعلان جوزیف كلارك " Bell Canadخلال شركة التلفون الكندیة 

"Joseph clarck " ،بنقل السفارة الكندیة في إسرائیل من تل أبیب إلى القدس

فكان رد ھذه الشركات قویا خاصة وأنھا كانت تقوم بنشاط في المملكة السعودیة 

ام الكندي ومجلس الوزراء حذرت فیھا فشنت حملة سیاسیة على مستوى الرأي الع

رئیس الوزراء بخطورة ھذه الخطوة التي ستؤثر على مصالحھا في الشرق الأوسط 

  197.وكانت النتیجة ھو تراجع رئیس الوزراء تحت ضغط ھذه الشركات

  .دبلوماسیة النخبة الحاكمة أداة لتنفیذ السیاسة الخارجیة: المبحث الثالث

في مقابل السیاسة الداخلیة بناء على الاختلاف في تطلق السیاسة الخارجیة   

الأدوات ونمط السلطة وطبیعة المداخلات والمصادر المؤثرة في كل منھما، 
                                                           

196 Kjell arne ringbak, corporation and foreign policy in David baldwin, ed 
America in an interdependent world, Hanover, university press of new England 
1976, pp9.13 

  .129محمد السید سلیم، مرجع سابق، ص  197
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فالسیاسة الخارجیة ھي امتداد طبیعي للسیاسة الداخلیة، والوحدة الحاسمة في ھذا 

 الربط ھي المصلحة الوطنیة المتضمنة لمجموعة المكونات في أولھا الأھداف

الوطنیة والقیم ونمط النظام والاعتقادات، وذلك من خلال مجموعة الانشطة المتمثلة 

في مجموعة المطالب والحاجات التابعة من البیئة الداخلیة، وتسعى الدولة لتحقیقھا 

  .في البیئة الخارجیة

ھذه الأنشطة ھي تلك المجسدة من طرف مجموعة من الأفراد والجماعات   

تأثیر في مجریات السیاسة الخارجیة وتفعیل طبیعة العلاقات الدولیة لھم القدرة على ال

بما یتماشى والمعاییر الدولیة والذین یمثلون العناصر الفعالة والنخبة الحاكمة داخل 

  198.المجتمعات المعاصرة

وتمثل النخبة داخل المجتمعات تلك المتغیرات التقلیدیة للبیئة الداخلیة والتي   

بآخر على البیئة الخارجیة كجماعات المصالح والأحزاب السیاسیة تؤثر بشكل أو 

وقطاع الأعمال الممثل في القطاع الأعمال الممثل في القطاع الخاص، والتي تتعدى 

أنشطتھا السیاسیة الداخلیة إلى السیاسة الخارجیة، وذلك من خلال التأثیرات التي 

ضع السیاسة الخارجیة وتنفیذھا، تمارسھا بعض القوى الاجتماعیة في الدولة عملیة و

من خلال محاولة كسب الخبرة القومیة في مجال التعامل الخارجي والسعي إلى ترك 

شعور بالرضا تجاه باقي الدول وإقامة العلاقات القائمة على الاتصال والتعایش 

  199.الدولي یسمح بممارسة دبلوماسیة جدیدة بعیدة عن الجھات الرسمیة

حاكمة الواجھة الأساسیة للمتغیرات الداخلیة من خلال وتعتبر النخبة ال  

أنشطتھا في توزیع الموارد والدخول في المجتمع وأثرھا في بلورة اتجاھات معینة 

إزاء العالم الخارجي، وذلك باعتمادھا على التفسیرات غیر الرسمیة للأحداث 

                                                           

لعدد عامر مصباح، صناعة السیاسة الخارجیة التخطیط في مواجھة الضغوط، مجلة الدبلوماسي، ا  198
م، معھد الدراسات الدبلوماسیة بوزارة الخارجیة، المملكة العربیة 2008ھـ، نوفمبر 1428، ذو القعدة 73

  .41السعودیة، ص
عبد الرحمن یوسف بن حارب، السیاسة الخارجیة لدولة الإمارات العربیة المتحدة، الازاریطة   199

  .62، ص1999مصر، المكتب الجامعي الحدیث، 
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والتي تتوافق والوقائع الخارجیة التي تجد طریقھا إلى بعض الفئات داخل المجتمع 

  200.مع التفسیرات والتوقعات الرسمیة مما یسمح بفھم الواقع الدولي بكل متغیراتھ

وتضم مجموعات النخبة عدد من الأفراد في مجالات الأعمال المصرفیة   

والصناعیة والاقتصادیة والقانون والأوساط الأكادمیین والحكومیة، والذین ینشطون 

الخیریة والمنظمات والمفكرین، یعملون سات من خلال مجموعة كبیرة من المؤس

على تخطیط السیاسات الداخلیة والخارجیة في شكل آراء تعمل على دعم الحكومة 

وسیاساتھا وتحدیدھا من خلال جماعات الضغط وأنشطة الأحزاب السیاسیة، وفي 

أن النخبة الحاكمة تعتبر مدرسة " Josif Kraft"ھذا الصدد یقول جوزیف كرافت 

 Right"الدولة وتقترب من كونھا جھاز تابعا لھا، ویضیف رایت میلر  لرجال

Miler " في وصفة للنخبة الحاكمة بأنھا مجموعة من الرجال ینشطون بطریقة تؤثر

على مجرى الأحداث والمواقف الدولیة، والمجسدة في الأكادمیین والسیاسیین 

یط السیاسة ومؤسسات القطاع الخاص والتي تعتبر الأكثر نفوذا في تخط

      201.الخارجیة

وتعكس النخبة الحاكمة أو السیاسیة أسس ومبادئ الدیمقراطیة، وذلك من   

خلال المطالبة بتغیرات تتماشى وتطبیق السیاسات الدیمقراطیة وفق آلیات التعامل 

والسلام الدولي، لاسیما من خلال حركات التحرر والفئات المثقفة والفئات الشعبیة 

المصالح والأحزاب السیاسیة ورجال الأعمال والتي تلعب الدور الوطني وجماعات 

في التأثیر على مجریات الأحداث الدولیة والعمل على التأثیر في صیاغة قواعد 

  202.جدیدة لعملھا وتوسیع حركتھا لتشمل الحیز الخارجي للدولة

                                                           

، 1997مقلد، نظریة السیاسة الدولیة، الكویت، منشورات ذات السلاسل، ب ط،  إسماعیل صبري  200
  35_34ص ص 

201 William domhoff, who roules American ? practice hall 1967, pp63,71. 
مركز البحوث الغربیة والإفریقیة، الحركات الإجتماعیة وتطور الحالة الاحتیاجیة،   202

admine/upload/doc3c/el 20%, HARAKAT20%  www.ararcegypt.org/
ALAGTMAYA.doc.13 /03/2009.   
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دور  یظھر دور النخبة الحاكمة في تنفیذ السیاسة الخارجیة، من خلال لعب  

الوساطة بین الدول وخلق محادثات غیر رسمیة بینھا تجسد دبلوماسیة بعیدة عن 

الأطراف الرسمیة، وذلك من خلال أعمال غیر رسمیة تسعى إلى تسھیل حل 

الأفكار والتعایش بین الدول یقوم بھا أطراف وأفراد بصفتھم المشاكل وتبادل 

  .الشخصیة ولیس كممثلین عن جوانب رسمیة

نشطة تعمل على تبادل المشاركین والتصورات والاھتمامات والتركیز ھذه الأ  

على المصالح والاحتیاجات الأساسیة داخل الدول والمشاركة في تحلیل القضایا 

الراھنة والمشاركة في صنع أفكار جدیدة لحل ھذه القضایا، والتي الھدف منھا ھو 

خطوط الاتصال وكشف  تعزیز العلاقات وبناء الثقة عبر الخطوطك الدول ووضع

الخیارات والمصالح والاحتیاجات التي یمكن أن تجمع بین الدول، وذلك من خلال 

الجھات الفاعلة غیر الرسمیة في القطاع الخاص والأكادیمیین ورجال الأعمال، 

والتفاعل فیما بینھا لإعطاء دفع لتسییر السیاسات الخارجیة وتعزیز الحوار بین 

  203.الدول

ارة إلى أن النخبة الحاكمة تعمل على مساعدة المجتمعات المحلیة وتجدر الإش  

على التعامل مع القضایا على المستوى الدولي والجمع عبر خطوط الاتصال 

الأعمال المشتركة والحوار بینھا وتوفیر الفرص للمشاركة في قضایا ومشاریع 

متمثلة في السیاسة الخارجیة والتي تتجسد من خلال الكیانات غیر الرسمیة ال

جماعات المصالح التحرر والأحزاب السیاسیة، من خلال خلق بنیة تحتیة مؤسسیة 

لبناء الدولة والتأثیر على البیئة السیاسیة الدولیة في شتى المجالات وتعزیز الحوار 

  .على الصعید المحلي والإقلیمي ومنھا الدولي

الحاكمة أصبحت لذلك فإن الجھات الفاعلة التي تنشط تخت غطاء النخبة   

أنشطتھا تتعدى الإطار المحلي إلى الإطار الدولي، وذلك من خلال محاولة الكشف 

                                                           

203 Diana chiguse, track2 citizen diplomacy. 
http://www.beyondintractability.org/essay/track diplomacy, august 2003. 
12/03/2009. 
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عن الاتجاھات الجدیدة في تنفیذ السیاسة الخارجیة ووصف التغیرات الدولیة 

والإطلاع علیھا من خلال الجلسات غیر الرسمیة في إطار دبلوماسیة النخبة 

  .الحاكمة

  .الضغط آلیة لتنفیذ السیاسة الخارجیةجماعة : المطلب الأول

تعتبر جماعات الضغط أو جماعات المصالح من الالجماعات ذات الطابع   

غیر الرسمیة غیر الحكومي المؤثر في مجال السیاسة الخارجیة والعلاقات الدولیة، 

والتي تقوم تقوم بأنشطة تنحصر في محاولة التأثیر على عملیة السیاسة الخارجیة 

الضغط على السلطتین التشریعیة والتنفیذیة وشن الحملات الإعلامیة على  عن طریق

مستوى الرأي العام ومحاولة التأثیر في سیر العلاقات الدولیة بما یتوافق ومتطلبات 

  204.الدوليالتعایش 

وتعرف جماعات الضغط بأنھا مجموعة من الأفراد مجتمعین في تنظیم معین   

قد تكون مشتركة لأجل تحقیق أھداف مشتركة في  على أساس مجموعة من المبادئ،

إطار قانوني، بحیث تسعى للضغط على الدولة والحكومة وحملھا على تلبیة مطالبھم 

بما یخدم أھداف السیاسة الخارجیة باعتبارھا مجموعة كبیرة من الجماعات العرقیة 

صة تمثل وجھات النظر السیاسیة في طابع طوعي تربطھم علاقات اجتماعیة خا

تفرض على أعضائھا نمط معین من السلوك الجماعي، قد تكون لھم مصالح یدافعون 

عنھا وقد تكون أھداف یسعون لتحقیقھا، بحیث تؤثر على سیاسة الحكومة وترفض 

أن تكون إحدى ھذه تحمل مسؤولیة الحكم في نفس الوقت، وھذا قد یجعل من الممكن 

السیاسات الخارجیة والعلاقات الدولیة للدولة الفعلي في تسییر الجماعات ھي الحاكم 

  205.تجاه الدول الأخرى دون أن یظھر ذلك

                                                           

لوید جنسن، تفسیر السیاسة الخارجیة، جامعة تمیل، الولایات المتحدة الأمریكیة، ترجمة محمد بن   204
أحمد مفتي، محمد السید سلیم، المملكة العربیة السعودیة، عمادة شؤون المكتبات، جامعة الملك سعود، 

  .156، ص1409، 1989الطبعة الأولى، 
  . 168، ص1987كمال المنوفي، أصول النظم السیاسیة المقارنة، الكویت، الربیعان للنشر، ب ط،   205
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وتتفاوت أنواع جماعات الضغط التي تنخرط في أنشطة تھدف إلى التأثیر   

كاتحادات على السیاسة الخارجیة وتنفیذھا، فھناك جماعات الضغط الاقتصادیة 

بصفة خاصة بقضایا التجارة  العمال ورجال الأعمال والمزارعین التي تھتم

والتعریفات الجمكریة، تمیل الجماعات العرقیة إلى الاھتمام بالعلاقات مع الدول التي 

تنتمي إلى أعراقھا من خلال بناء أسس للدبلوماسیة غیر الرسمیة تشارك فیھا ھذه 

الجماعات بطریقة غیر رسمیة، وذلك بالضغط والتأثیر على مجریات تنفیذ أولویات 

  .206داف السیاسة الخارجیة كالاتحادیین العمالیین وجمعیات الأمم المتحدةوأھ

وفي إطار علاقات تعاونیة ودبلوماسیة بین الدول تعد جماعات الضغط   

المرتبطة بدول أجنبیة من خلال الروابط العرقیة أو العقائدیة المشتركة، من أھم 

یة بشكل یتوافق ومصالح السیاسة الخارجأشكال جماعات الضغط المؤثرة في میدان 

  .الدول الأجنبیة المرتبطة بھا تلك الجماعات

وفي ھذا السیاق یظھر دور ھذه الجماعات في الأنشطة الدبلوماسیة غیر   

الرسمیة، فقد تبین من دراسة حلول السلوك التصویتي في خمس وعشرین دولة 

التنظیمات  إفریقیة أعضاء في الأمم المتحدة، أن ھناك علاقات قویة بین قوة

الشیوعیة في تلك الدول وبین تصویتھا، إلى جانب الاتحاد السوفیاتي، ففي بعض 

الحالات قد تتخذ قرار السیاسیة الخارجیة لإرضاء جماعات الربط الداخلیة كما حدث 

الشعبیة لكي تحصل في حكومة مالیزیا من خلال قرار الاعتراف بحكومة الصین 

    207.نعلى تأیید المالیزیین الصینیی

وتجدر الإشارة إلى أن الجماعات الضاغطة تمارس الضغوط كوسیلة لحمل   

الجھات الرسمیة المسؤولة عن اتخاذ قرارات تخدم مصلحتھا، ففي الجانب 

الاقتصادي تعمل على محاولة إیجاد فروع وأسواق لھا في الخارج كالمصارف 

ة بالخلیج التي تعمل العالة فمثلا الشركات الأمریكیة ذات المصالح الاقتصادیة والمالی
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من أجل التقارب بین العرب وأمریكا، فتسعى إلى التأثیر على قرارات الحكومة 

الأمریكیة تجاه دول الخلیج لتكون أكثر مرونة واحترامھا لھذه الدول بغیة خلق مناخ 

سیاسي یحقق لھا استمرار مصالحھا الاقتصادیة وإقامة علاقات دبلوماسیة ودیة بین 

ا توجد ھناك جماعات المصالح العرقیة والقومیة التي تلعب دورا فعالا الدولتین، كم

  .في إحداث التقارب الدولي العرقي بین الدول

وتعتمد جماعات الضغط في إطار قضایا السیاسیة الخارجیة على تصمیم   

استراتیجیات وتكتیكات لدعم السیاسات والشروع في مبادرات لتعدیل القوانین 

اكل وإیجاد الحلول والمشاركة فیھا، وفي ھذا السیاق فإن وظائف للتعرف على المش

جماعات الضغط تختلف من دولة إلى أخرى لاسیما بین الدول الصغیرة ذات 

الدیمقراطیة الناشئة والتي تسعى فیھا جماعات الضغط إلى جذب انتباه وسائل 

لأمر الذي یعطیھا الإعلام، مما یجعلھا تتأثر بالواقع الدولي والعلاقات الخارجیة، ا

  .صیغة دولیة

ھذا وفي مقابل الدول المتقدمة تعمل جماعات الضغط باستراتیجیات مختلفة   

فمثلا الشركات البترولیة التي تنشط في مناطق مختلفة من العالم فھي تحرص على 

ھذه الدول إزاء الدول الأخرى، مصالحھا واستثماراتھا الضخمة لاتجاھات سیاسة 

دیة لھذه الدول المنتجة للبترول من المفروض أن لا تنزعج ھذه فأي وسیلة معا

الشركات لأن ھذا العداء سیعكس على مصالحھا بالضرر، ومن ھنا یكون لھذه 

الشركات البترولیة مصلحة مؤكدة في الاحتفاظ بعلاقات ودیة مع ھذه الدول في 

   208.إطار دبلوماسیة قائمة على حسن التعامل الدولي

عات الضغط لھا تأثیر كبیر على مجریات السیاسة الخارجیة في قضایا لذلك فإن جما

عدیدة من قانون التمویل والمساعدات الخارجیة والتجاریة والحد من المشاكل 

العالقة، كالتعدي على حقوق الإنسان وانتھاكات الأنظمة التجاریة، وذلك من أجل 

تلعب دورھا في تفسیر تعزیز مصالح بعض الحكومات الأجنبیة، وھذا ما یجعلھا 
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الآثار المترتبة على المشاكل الدولیة العالقة وممارسة الضغط على الصعید المحلي 

والدولي عن طریق الجمعیات التي تنشط فیھا وأیضا عن طریق مجموعات 

المھاجرین التي لھا الدور الأساسي في تعزیز العلاقات بین الدول عن طریق التبادل 

نولوجیات الجدیدة، مثل الجمعیات المكسیكیة الامریكیة، والتي والحوار واستغلال التك

تنشط في قضایا الھجرة والحدود وأیضا الجمعیات الأرمینیة والیونانیة، التي تسعى 

إلى إقامة تحالفات مع جمعیات مماثلة في المصالح والأھداف في دول أخرى خاصة 

  . 209ةفي القضایا التي تتعلق بالتأثیر على السیاسة الخارجی

وفي الإطار فإن جماعات الضغط تعتمد في تأثیرھا على قضایا السیاسة   

الخارجیة على العدید من الوسائل التي تسمح لھا التأثیر المباشر وتعزیز فعالیة 

  :أنشطتھا سواء كانت وسائل رسمیة أو غیر رسمیة ولعل أھم ھذه الوسائل

تعمل جماعات الضغط على التأثیر بوسائل مختلفة على سیاسة الدولة الخارجیة،   - 1

من خلال الاتصال شخصیا عن طریق رؤسائھا بالمسؤولین لتنفیذ آرائھا وتدافع عن 

 .مستخدمة في ذلك الرسائل الخاصةمصالحھا، 

مي، استخدام وسائل الإعلام التي تؤثر علیھا الجماعات والتي تملكھا بشكل غیر رس - 2

مع التأثیر على وسائل الإعلام الأخرى التي تملكھا شركات دولیة، وھذا یدخل في 

إستراتیجیة الجماعات الضاغطة في تحقیق أھدافھا في مجال السیاسة الخارجیة 

والعلاقات الدولیة، والذي یرتبط بمدى فعالیة الجماعة التي ترتبط بشكل أو بآخر 

 .بإمكانیاتھا المادیة

یر على الرأي العام وسلوكھ، والذي تسعى من خلالھ إلى استغلال محاولة التأث - 3

المصالح الخاصة على حساب المصلحة العامة بما یحقق أھدافھا في التأثیر على 

 .إلخ...سیاسة الدولة الخارجیة كما یحدث مع جماعة الصھیوني والجماعة الكاثولیكیة
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ھا الجماعات الضاغطة من أھم التركیز على الفئات الاجتماعیة المھمشة التي ترى فی - 4

 .الوسائل لأجل اضغط على سیاسة الدولة على الصعید المحلي والدولي

إقامة حملات دعائیة إلى الجماھیر، على اعتبار أن إقناعھا أو إثارة اھتمامھا بفكرة  - 5

 . 210سوف یدفعھا إلى التأثیر على جھاز صنع القرار فیھا یتعلق بالشؤون الخارجیة

ات الضغط على مثل ھذه الوسائل جعلھا وحدة متكاملة ومستقلة فاعتماد جماع  

بسیاستھا تعمل تحت غطاء سیاسة الدولة وتنتج آثارھا مھمة في التنسیق الدولي، كما 

 Americanیحدث مع اتحاد العمال الأمریكي ومؤثر المنظمات الصناعیة 

federation of labor, Conress of industrial organization ،

برغم من أن الاتحاد ھو تنظیم یھدف إلى حمایة مصالح العمال الأمریكیین إلا أنھ فال

قد طور لنفسھ برنامجا متكاملا للسیاسة الخارجیة أصبح تدریجیا جزء متكاملا من 

برنامجھ العام، وتفسیر اھتمامھ بقضایا السیاسة الخارجیة ھو أن مصلحة الاتحاد في 

یكیة، الصناعیة تتطلب تقویة اتحادات العمال في تقویة مركزه إزاء الشركات الأمر

  211.الدول الأخرى أین تعمل ھذه الشركات

ولعل من أھم المسائل التي تنشط فیھا جماعات الضغط في مجال العلاقات   

الدولیة والسیاسة الخارجیة، ھي مسألة حل النزاعات وتسویة الصراعات بین الدول، 

طریق الاتصالات الدبلوماسیة غبر الرسمیة وتعزیز الحوار والتعاون الدولي عن 

للحد أو التخفیف من الصراع، كما حدث في المناظرة التي دارت في الولایات 

المتحدة الأمریكیة حول الاتفاقیات الثانیة للحد من الأسلحة الإستراتیجیة والتخیف 

دة والحد من النزاعات الدولیة، الأمر الذي سمح بتكوین جماعات ضغط ما بین مؤی

للاتفاقیة ومعارضة لھا، حیث شنت حملات إعلامیة ضخمة، وقد شاركت الحكومة 

الأمریكیة في تلك الحملات بتزوید الجماعات المؤیدة للاتفاقیة بالمعلومات التي تحبذ 
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التصدیق على الاتفاقیة، وبھذا كانت ھذه الجماعات العنصر الفعال المشارك في 

  .212الدولیة وضرورة إحلال السلام الدوليمسألة الحد من الأسلحة والنزاعات 

إلا أنھ وفي نھایة المطاف یمكن القول أن ھذه الجماعات الضاغطة قد تستغل   

وذلك بغرض تحقیق " جماعات الربط"من طرف السیاسیین لاسیما ما یعرف 

أھدافھم السیاسة، لذلك فإن وجود بعض الجماعات قد یحدث بعض المشاكل لاسیما 

قات بین الدول، فمثلا وجود أعداد ضخمة من الصینیین في بعض في طبیعة العلا

دول شرقي آسیا یؤدي إلى توتر العلاقات بین تلك الدول والصین الشعبیة، كذلك 

فالأقلیة الإسلامیة في الھند والأقلیة الإسلامیة في الفیلیین تؤرقان الحكومتین الھندیة 

كومات بعض الدول الإسلامیة، وھذا والفلیبینیة خوفا من علاقات ھاتین الأقلیین بح

ما یجعل تأثیر جماعات الضغط یقتصر على القضایا الدائمة نسبیا في مجال 

الدبلوماسیة والعلاقات الدولیة لاسیما في حالة الأزمات، فھذه الجماعات لا تستطیع 

 أن تضغط بفاعلیة على الحكومة لأن ھذه الأخیرة تملك المعلومات، أما معلومات

الضاغطة فھي ضئیلة قد تجعل من تأثیرھا تأثیرا ضئیلا وخاصة في  الجماعة

القضایا السیاسیة والعسكریة، ضف إلى ذلك أن تأثیر جماعة معینة قد یلغي تأثیر 

جماعة أخرى خاصة بالنسبة لجماعة المصالح الاقتصادیة مما یضعف التأثیر 

ى داخل النخبة  تعمل النھائي لتلك الجماعات لذلك كان لابد من مشاركة  جھات أخر

  .على تعزیز ھذا الدور والتأثیر في السیاسة الخارجیة

  دور الأحزاب السیاسیة في التأثیر على السیاسة الخارجیة: المطلب الثاني

إن تطور مجتمع ما یحدث من خلال التعقیدات المتنامیة للعلاقات الداخلیة   

لھذا المجتمع، والتي توضع في خدمة الحاجات أو الضروریات الأساسیة والخارجیة 

للدول والتي تسعى إلى تسطیر منھج یساعد على فھم الحیاة السیاسیة وأخذھا بعین 

الاعتبار،وذلك من خلال مشاركة مجموعة من القوى السیاسیة الخارجیة للدول 

جانب الحكومة للحصول   وتتدخل في صیرورة اتخاذ القرار السیاسي و التدخل إلى
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على ھذه القرارات أو التدخل لتعدیل أو تغییر القرار بشكل یكون مقبولا ویؤثر على 

  .قضایا السیاسة الخارجیة للدول

وتمثل الأحزاب السیاسیة إحدى أكبر ھذه القوى السیاسیة تأثیرا على السیاسة   

بتوظیفھا من خلال مجموعة الخارجیة ،فھي تمثل الطاقة الاجتماعیة التي تقوم الدولة 

الوسائل التي تستخدمھا ھذه الأحزاب في المشاركة في تنفیذ السیاسات الخارجیة 

    213.للدول

  "Francois Gorgwel" فرنسوا جوجوالوتعرف الأحزاب السیاسیة حسب تعریف 

ضمن المدرسة الواقعیة بأن الأحزاب السیاسیة ھي مجموعة منظمة للمشاركة في 

الحیاة السیاسیة من خلال السیطرة الكاملة أو المشاركة في السلطة،ومن ھذا التعریف 

فإن الأحزاب السیاسیة ھدفھا الأول ھو التأثیر على مجریات السیاسة داخل الدولة 

نفیذ أولویات وأھداف السیاسة الدولیة ومنھا خارج الدولة و المشاركة في ت

  .والشؤون الخارجیة

یمارس  ،والذيیظھر كشكل من أشكال الجمعیات الخاصة  فالحزب السیاسي  

نشاطاتھ ضمن نطاق الدولة ،فھو یعمل في مناخ من المؤسسات السیاسیة للدولة 

فھم الأسس التي ینبغي الوقوف علیھا في ویمارس فعلا سیاسیا یساھم في إعطاء 

طبیعة السیر الخارجي للسیاسة الدولیة ویسمح ببلورة سیاسة خارجیة رشیدة و 

  .تبنیھا لأسالیب دبلوماسیة في التعامل الدولي

فالأحزاب السیاسیة ھي مؤسسات أیدیولوجیة یتفاوت تأثیرھا في السیاسة   

ت الخارجیة وفق تعددھا ودرجة انضباطھا وتبعا لھیكلتھا ووظائفھا، فكلما ازداد

  214.الأغلبیة البرلمانیة للحزب السیاسي ازداد تأثیرھا على السیاسة الخارجیة
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و في إطار الدبلوماسیة غیر الرسمیة تسعى الأحزاب السیاسیة إلى المشاركة   

في تفعیل العلاقات الدولیة من خلال إقامة أسس التعامل الدولي سواء مع الحكومات 

وذلك من  یاسیة التي تنشط داخل ھذه الدول،التابعة للدول الأخرى أو مع القوى الس

خلال الاتصالات الشخصیة مع ھذه النخب الممثلة في الأحزاب السیاسي أو مع 

أطراف السلك الدبلوماسي أو الممثلین الدبلوماسیین للدول الأخرى المقیمین في 

  .تلك الدول، والمشاركة في وضع جدول أعمال السیاسة الخارجیة

اوز المجال السیاسي الضیق من خلال محاولة الحفاظ على و الذي یسمح بتج  

العلاقات الطیبة فیما بین الدول ،وإقامة شبكة من العلاقات بین الأحزاب السیاسیة 

وبین الجھات الرسمیة الناشطة في الأعمال الدبلوماسیة ،من خلال إحداث اللقاءات 

لح وطنھم إلى التشجیع غیر الرسمیة و مناقشة القضایا ذات الصلة التي تحتاج مصا

فیھا ،الأمر الذي یعطي تمثیلا رمزیا للأھمیة المعطاة للعلاقات مع الدول 

  215.الأخرى

أن تأثیر الأحزاب السیاسیة الخارجیة والعلاقات الدولیة وتجدر الإشارة إلى   

فدور الأحزاب في النظم التسلطیة دورا  یتفاوت تفاوتا بینا من مجتمع إلى آخر،

تتخذ شكل نظام الحزب الواحد ،ففي الاتحاد السوفیاتي و جمھوریة مھما والتي 

الصین الشعبیة یعتبر مركز الفرد في الحزب الشیوعي أكثر أھمیة من دوره 

الحكومي ،كذلك في بعض الدول النامیة والتي اختارت نظام الحزب الواحد مثلا في 

زاب خوفا من أن ر فقد رفض الرئیس جمال عبد الناصر إقامة نظام تعدد الأحمص

یؤدي ذلك إلى صراع مستمر بین الأحزاب السیاسیة بتأثیر من القوى الخارجیة 

وتؤثر على الاستقرار السیاسي ،ویصبح عاملا مؤثرا في السیاسة الخارجیة وسیر 

الدول على اعتبار أن ھذه الأحزاب تسعى لإحداث التواصل بین العلاقات الدولیة ،
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الخارجیة والشؤون الدولیة من خلال محاولة الحوار  فیما یتعلق بقضایا السیاسة

 216.بین القوى السیاسیة الأخرى

أما في المجتمعات الدیمقراطیة فإنھ كلما ازدادت الأغلبیة البرلمانیة للحزب   

،فالسیاسة الخارجیة الیابانیة منذ عام  السیاسي ازداد تأثیره على السیاسة الخارجیة

برالي الدیمقراطي ،والذي استطاع أن یفرض تخضع لتأثیر الحزب اللی 1951

بینما  1960الموقعة مع الولایات المتحدة عام  معاھدة الأمنالتصدیق على تجدید 

تأثیر الأحزاب السیاسیة في نظام كانت أحزاب المعارضة غائبة تماما ،لذلك فإن 

ل تعدد الأحزاب على السیاسة الخارجیة و العلاقات الدولیة یكون ظاھرا من خلا

  .ممارسة الحكم وطبیعة سیر العلاقات الدبلوماسیة بین الدول

فقد استطاعت الجمھوریة الفرنسیة الرابعة التي كانت قائمة على نظام تعدد   

من الاستمراریة في السیاسة الخارجیة وعلاقاتھا مع  كبیراالأحزاب أن تحقق قدرا 

الدول الأخرى لفترة طویلة من حیاة الجمھوریة ،كما كان لحزب العمال البریطاني 

دور في السیاسة الخارجیة لبریطانیا من خلال حملتھ التي قام بھا  لرفض انضمام 

ولھ إلى السلطة بریطانیا إلى السوق الأوروبیة والذي قام بتغییر سیاستھ بعد وص

الخارجیة التي حددت الاختیارات المتاحة في مجال  نتیجة خضوعھ للضوابط

  217.السیاسة الخارجیة

قد تعكس صورة التنمیة الحاصلة و تجدر الإشارة إلى أن الأحزاب السیاسیة   

داخل الدولة ،وذلك من خلال دورھا في تحقیق التنمیة داخل الدولة وحل المشاكل 

وذلك من خلال التبشیر  لیة أو الدولیة لاسیما التنمیة السیاسیة،التنمویة المح

لالإیدیولوجیات السیاسیة التي تنطلق منھا التنمیة السیاسیة وتوفیر الوعي للجماھیر 

بالأھداف والقیم والتوجھات السیاسیة الحاصلة على المستوى الدولي، وبالتالي 

وتھیئة فرصة المشاركة في الحیاة  استحداث العدید من البنى الرسمیة وغیر الرسمیة
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السیاسیة بشكل إیجابي وفعال لاسیما على المستوى الخارجي وإعطاء مظھر التطور 

  .218السیاسي الذي یعكس التفاعل مع التغیرات السیاسیة الدولیة

فالأحزاب السیاسیة تعكس الطبیعة الدیمقراطیة للدولة، وذلك من خلال حق   

الشعوب في المشاركة وضع السیاسات، وذلك بدعم من المجتمع الدولي على اعتبار 

أن الأحزاب السیاسیة ھي الفاعلة الوحیدة التي تستطیع توفیر الصورة الدیمقراطیة 

ل ھذه الأحزاب على المستوى الدولي، للدولة وھذا ما أعطى اھتماما كبیرا لسیر عم

عبر دول العالم، كما دعم ففي الولایات المتحدة الأمریكیة نجد المعھد الدیمقراطي 

كلا المعھدین تنمیة ھذه الأحزاب لاسیما مشاركتھا في العملیة السیاسیة خاصة في 

 آلیات تنفیذ السیاسة الخارجیة على أساس الحوار والتواصل بین الأحزاب داخل

  .مختلف الدول

 west"ویست منستر وقد شھدت دول أخرى جھودا بذلھا كل من صندوق   

minister " للدیمقراطیة في بریطانیا وأیضا الصنادیق المنتسبة إلى الأحزاب

السیاسیة في ألمانیا وھولندا، وأیضا المؤسسات المالیة الدولیة والصنادیق الخاصة 

دور الذي تقوم بھ الأحزاب السیاسیة في وھذا إن دل على شيء فإنھ یدل على ال

تفعیل مشاركة أفراد الشعب في سیاسات الدولة لاسیما الخارجیة والذي یسمح لھا 

  .219بنقل صورة التعامل الدولي القائم على الحوار والاتصال الدیمقراطي بین الدول

وأیا تكون القیم والأھداف التي تنادي بھا الأحزاب، فالأھم منھا ھو   

كیات التي تصدر عنھا من حیث كطریقة معالجتھا للخلافات والنزاعات السلو

الخارجیة والدولیة ومدى تصرفاتھا بمسؤولیة تجاه القضایا السیاسیة لاسیما القضایا 

الخارجیة، ھذه السلوكیات التي تؤثر على مدى نجاحھا في أن تكون لاعبا ذا نفوذا 

حترام حقوق الإنسان الذي یعتبر على المستوى الدولي مثل المشاركة في دعم وا
                                                           

السید عبد الحلیم الزیات، التنمیة السیاسیة، دراسة في الاجتماع السیاسي، الجزء الثالث،   218
  .152، ص2002الأزاریطة، دار المعرفة الجامعیة، الطبعة الأولى، 

219 Ivan Doherty, deplomacy out of balance, civil society can’t replace political 
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من خلال الحقوق التي عامل مشترك بین الدول للنھوض بالجانب الإنساني، وذلك 

یكلفھا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ویظھر ذلك في حق التجمع والحوار 

  .والتعایش بین الدول

الدولیة فتأثیر الأحزاب السیاسیة على السیاسیة الخارجیة في إطار العلاقات   

یكون تبعا لطبیعة تلك الاحزاب فمثلا في الولایات المتحدة الأمریكیة یكون تأثیرھا 

محدود تبعا للطبیعة اللامركزیة لتلك الأحزاب فقیادة الحزب تسیطر تماما على 

الأعضاء، وعلى الرغم من أن الحزب الدیمقراطي كان یتمتع بأغلبیة في الكونجرس 

صعوبة في الحصول على تأیید الكونجرس لبعض فإن الرئیس كارتر كان یجد 

برامج سیاستھ الخارجیة، فالعناصر اللیبرالیة والعناصر المحافظة في مجال السیاسة 

  .220الخارجیة توجد في الحزبین الجمھوري والدیمقراطي على السواء

وفي ھذا الغطار فإن وظیفة الأحزاب السیاسیة في مجال السیاسة الخارجیة   

كید تبعا لطبیعة الأنظمة السیاسیة المتبناة داخل الدول والتي تأخذ بعین یختلف بالتأ

الاعتبار طبیعة الأنظمة للدول الأخرى سواء الأنظمة التي یبني سیاسة الحزب 

  .الواحد أو نظام التعددیة

وظائف الأحزاب " Fill mackdonaldوفي ھذا السیاق یلخص فیل ماكدونالد 

  :السیاسیة من خلال

 ,و أداة لسیر العمل الحكوميالحزب ھ -

 .الحزب یلعب دور وسیط بین الحاكم والمحكوم -

 .الحزب كناطق رسمي باسم الرأي العام -

الحزب یلعب دور التوعیة السیاسیة للمجتمعات حول القضایا السیاسیة على المستوى  -

 .221المحلي والدولي
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السیاسة ولعل ھذه الوظائف تعطي لھ صفة المشاركة في عملیات تنفیذ   

الخارجیة على اعتبار أن أھم دور یقوم بھ ھو دور الوسیط بین الحاكم والمحكوم، 

وھذا ینعكس على قرارات الحكومة فیما یتعلق بقضایا السیاسة الخارجیة والعلاقات 

الدولیة والتي تعكس اھتمامات وحاجات الرأي العام وتسعى إلى بناء تلك العلاقات 

  .اقي الدولمع الأحزاب الأخرى داخل ب

وھذا ما یدخل في إطار ما یسمى بدبلوماسیة الأحزاب السیاسیة من خلال   

المشاركة في تفعیل سیر العلاقات الدولیة بصورة غیر رسمیة والقضاء على التمییز 

بین الشعوب وتأمین الحمایة والخدمات للمواطنین داخل الدولة وخارجھا والالتزام 

  .بنبذ العنف

زاب السیاسیة آلیة من آلیات تعزیز مبدأ الدیمقراطیة داخل لذلك كانت الأح  

الشعوب مما ینعكس على آلیات تنفیذ السیاسات لاسیما على المستوى الدولي وإدارة 

مؤسسات الحكم في الدولة من خلال تقدیم اقتراحات لسیاسات بدیلة على المستوى 

وھذا من خلال الأعمال الخارجي تحدد معالمھا الخیارات النابعة من داخل الدولة، 

التي تمارسھا والأھداف التي تضعھا في محاولة المشاركة في تنفیذ أولویات وأھداف 

السیاسة الخارجیة والتعبیر عن إرادة الشعب والتي نادى بأھمیتھا الإعلان العالمي 

  .222لحقوق الإنسان

في الدور الذي تمارسھ الأحزاب اسیاسیة في المجال الخارجي، ووھذا یفسر   

إطار إقامة علاقات بین الدول قائمة على الالتزام والاستقرار الدیمقراطي بینھا، 

وذلك من خلال معاییر سلوكیة أساسیة تلتزم الأحزاب بممارستھا على المستوى 

الخارجي في إطار غیر رسمي یسمح بممارسة دبلوماسیة غیر رسمیة تدعم التعامل 

  .الدولي الرسمي

  

  

                                                           

222 NDI, Minimum standards for the démocracy functioning of political parties, 
national democratic Institute, 2008, washington, USA, PP 2 3 4. 



 
143 

  القطاع الخاص مرآة عاكسة للسیاسات الخارجیة: المطلب الثالث

یشكل الثراء الاقتصادي أو المادي ھدفا ھاما من أھداف السیاسة الخارجیة   

للدول، وبصفة أساسیة فإن كل دولة تبحث عن الطریق الذي یسمح لھا بإیواء شعبھا، 

في  بحیث تكفل لھذا الشعب المستوى المعیشي المطلوب یكون بمثابة بوابة الدخول

حیز التعامل بین الدول مما یخلق لھا علاقات تعاون فیما بینھا والذي یعكس الثراء 

المادي الذي یعتبر مؤشر لنفوذ الدولة في المجتمع العالمي وفي مجال العلاقات 

  .الدولیة

وإن أیة دبلوماسیة خارجیة لا تعتمد على بنیان اقتصادي سلیم وقادر، لابد أن   

الدولة المتمثلة في إحداث التعاون الدولي في مجال قطاع  تفشل في تحقیق أھداف

الأعمال ومجال التعامل الدبلوماسي بین الدول، الأمر الذي یؤثر على قدرة الدولة 

  .في رفض نفسھا بقوة في مجال العلاقات الدولیة

فالعمل الدبلوماسیة لم یعد سیاسیا وإداریا فقط بل أصبح مرتبط أكثر   

العلاقات ال، وھذا في إطار أھداف الدبلوماسیة المتمثلة في تطویر بالاقتصاد والأعم

بین الدول، حیث أصبح من الصعب تصور علاقات دبلوماسیة جیدة بین دولتین إذا 

لم تكون العلاقات الاقتصادیة جیدة أیضا، ذلك أنھ قد تمر العلاقات الدبلوماسیة 

آلیة القطاع الخاص الذي أصبح لھ العادیة عبر بوابة الاقتصاد والأعمال والممثلة في 

الدور الفعال في تنفیذ أھداف السیاسة الخارجیة من خلال تعزیز التعاون الدولي 

   .223وإقامة علاقات دبلوماسیة غیر رسمیة تدفع بآلیة التعایش الدولي إلى الأمام

لذلك فإن القطاع الخاص أصبح لھ الدور الفعال في تنمیة السیاسات الخارجیة   

، ذلك  أن العلاقات بین الدول تبدأ بتحسین العلاقات الاقتصادیة ثم تتبعھا للدول

السیاسة كما یحصل بین الولایات المتحدة الأمریكیة وبین كل من الصین والفیتنام، 

الأمر الذي یعطس العمل الدبلوماسي الحدیث من خلال نشاط القطاع الخاص، والذي 
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ر بالاقتصاد والأعمال، وذلك أن الزیارات أصبح عملا متجددا ومتنوعا ومرتبطا أكث

الرسمیة السیاسیة لابد أن تدعم بزیارات غیر رسمیة تتمثل في محادثات اقتصادیة 

على المستوى الخارجي یقوم بھا رجال الأعمال یساھم في نفعیل العمل السیاسي 

حكومات الدول العربیة منھا أو الغربیة وتطویره، لذلك اصبح معظم رؤساء 

یصطحبون معھم في زیاراتھم الرسمیة مجموعة من رجال الأعمال تمثل معظم 

ھیئات القطاع الخاص والتي تقوم بدورھا في تعزیز المحادثات بما یسمح بتفعیل 

  224.التعاون الدولي

فمشاركة القطاع الخاص في تنفیذ السیاسات الخارجیة تساھم في تفعیل   

ما یساھم في تعزیز التجارة والاستثمارات الحوار بین رجال الأعمال فیما بینھم م

المفیدة للدولتین، فبفضل نمو القطاع الخاص في العالم لم یعد ممكنا لأیة حكومة 

معاصرة أن تقرر بنفسھا السیاسات الاقتصادیة الخارجیة، فالحوار مع القطاع 

ا الخاص یجب أن یكون في طلیعة قواعد الممارسة الاقتصادیة العامة للحكومات، كم

لا یمكن لأیة دولة تنفیذ سیاساتھا الاقتصادیة الخارجیة إذا لم تحصل على موافقة 

القطاع الخاص وعلى حماستھ في التنفیذ، فالقطاع الخاص أصبح شریان الدولة في 

  .علاقاتھا الدبلوماسیة بطریقة غیر رسمیة

لأمم المتحدة وتجدر الإشارة إلى إعلان الألفیة الصادر عن أول قمة للجمعیة العامة ل

م، الذي نوه بالدور الحیوي للدبلوماسیة الشعبیة غیر الرسمیة الممثلة 2000في عام 

في القطاع الخاص وقطاع الأعمال، وبضرورة تطویر ما یسمى بالشراكة الفاعلة مع 

ھذا القطاع لتحقیق أھداف السیاسات الخارجیة للدول، حیث أشار الأمین العام في 

توسیع ھذا القطاع والزیادة في عناصره بما یسمح إلى ضرورة  2002سنة 

  .بالمشاركة الفعالة لھ في مجال العلاقات الدولیة

ونبھ إلى ضرورة اشتراك القطاع الخاص وأھمیتھ في تمویل الأنشطة   

الإنسانیة والإنمائیة للدول بصفة عامة والأمم المتحدة بصفة خاصة وذلك بھدف جعل 
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امة وفق ضوابط حددتھا مبادرة الاتفاق العالمي التي العولمة أكثر إنطلاقا واستد

ودعا فیھا مؤسسات  1999عام " Davos"أطلقھا الأمین العام في منتدى دافوس 

القطاع الخاص إلى الاضطلاع بمسؤولیتھا وإثبات مواطنتھا العالمیة الجیدة من 

بادئ منظمة خلال الالتزام في أنشطتھا بالقواعد المقررة في الاتفاقیات الدولیة كم

  225.العمل الدولیة وحمایة حقوق العمال

یعكس دور القطاع الخاص في برامج السیاسة الخارجیة ولعل ھذا الاھتمام   

من خلال تعاون ھذا القطاع مع الجھات الرسمیة للدولة في مجال العلاقات 

الدبلوماسیة والتعاون الدولي وإحداث الحوار بین الھیئات الدبلوماسیة وقطاع 

الأعمال الممثل في القطاع الخاص، والذي یسعى لتعزیز علاقة مؤسساتھ مع 

الھیئات الدبلوماسیة على الصعید الاقتصادي وزیادة الروابط بین فعالیات الاقتصاد 

  .خارج الدولة والجھات الاقتصادیة المعنیة داخل الدولة

ستثمارات الااب في تعزیز التبادل التجاري واستقط الأمر الذي یعكس دوره  

الخارجیة والتعریف بقدرات وإمكانیات الدولة الاقتصادیة وتفعیل علاقاتھا 

الاقتصادیة وتعزیز الاتفاقیات التجاریة والاستثماریة الموقعة فیما بین الدول وإبراز 

صورتھا المتطورة في جمیع أنحاء العالم، مما یساھم في تحقیق الاندماج بالاقتصاد 

  .226العالمي

شارة إلى دور القطاع الخاص وقطاع الأعمال في عملیة بناء وتجدر الإ  

السلام وحل الصراعات والمشاكل بین الدول والحد من الفقر وتوفیر الخدمات 

فرص العمل اجا، وخلق ث التنمیة في المناطق الأكثر احتیالاجتماعیة للدول وإحدا

ن یخفف من حدة والفرص الاقتصادیة الأخرى وتوفیر الأمن الاقتصادي الذي یمكن أ
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الصراعات والنزاعات الدولیة، وھذا ما دعت إلیھ الأمم المتحدة في إطار منع 

الصراعات وحلھا بالطرق السلمیة، من خلال إحداث المزید من الترابط في 

السیاسات وزیادة تحسین التعاون بین الأمم في المجال الاقتصادي على وجھ 

  .حل مشاكل السلام والتنمیة الاقتصادیةالخصوص وذلك بغیة الوصول إلى نھج تام ل

وھذا لا یحدث إلا بمشاركة القطاع الخاص القادر على زیادة مشاریع جدیدة   

وفتح فرص الاستثمار وتوفیر فرص العمل الدائم والأمن الاقتصادي بین الدول من 

خلال آلیة الاستثمار الأجنبي، بحیث تعكس مشاركة نشطة وشاملة من طرف ھذا 

في كون القطاع الخاص ) PTC" (مجلس السلام العالمي"وھذا ما أكد علیھ  القطاع،

یمكنھ الحصول على مكانھ بین ممثلین عن الأمم المتحدة ومختلف الھیئات المكونة 

لھا والبنك الدولي ومجتمع المنظمات غیر الحكومیة في صیاغة وتنفیذ استراتیجیات 

   227.متكامل بین الدولتھدف إلى النجاح في إحلال السلام ضمن نھج 

ویظھر تأثیر القطاع الخاص في عملیات السلام في العدید من دول العالم، فقد   

ساھم في إحداث التنمیة داخل الدول كما حدث في جنوب إفریقیا، حیث استطاع 

القطاع الخاص من تمكین الدول من الانتقال من نظام الفصل العنصري إلى دولة 

تمال نشوب حرب أھلیة دمویة، الامر الذي ساعد على متعددة الأعراف وتجنب اح

  .تفعیل علاقاتھا بالدول الأخرى انطلاقا من الاستقرار الذي میزھا

وأیضا یمكن الإشارة إلى تجربة القطاع الخاص في موزامبیق وفي قطاع   

غزة والضفة الغربیة، وذلك من خلال الانتعاش الاقتصادي داخل دولة موزامبیق، 

لدور الرئیسي الذي اضطلع بھ القطاع الخاص، وذلك بعد انتھاء الحرب ھذا بفضل ا

حیث ظھر تأثیر القطاع الخاص من خلال تحول  1992الأھلیة المدمرة في عام 

دولة موزامبیق من ثاني أفقر دولة في العالم إلى بلد نامي میزه انخفاض في التضخم 

ة الاستثمار الأجنبي، الأمر إضافة إلى زیاد% 10بدرجة كبیرة ومعدلات نمو بنسبة 

                                                           

227 Allan  Gerson, peace building sector’s role, the americzn journal of 
international law, vol 95, 2001, p 102. 
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والتعاون  1992في روما في عام الذي سمح لھا بتوقیع اتفاق مشترك للسلام 

  228.والمشاركة في السیاسات الدیمقراطیة

فمساھمة القطاع الخاص في أعمال الحكومة وفي القضایا السیاسیة الخارجیة،   

قتصادیة للدولة في تعتبر مشاركة نشكة من خلال توفیر فرص العمالة والفرص الا

علاقاتھا مع الدول الصناعیة الكبرى وبالتالي فھو یعتبر قاعدة محوریة لصنع السلام 

  .والأمن الاقتصادي بین الدول

فمشاركة مجتمع رجال الأعمال والقطاع الخاص في البلدان التي تمزقھا   

ى الصراعات أصبح یشكل محورا رئیسیا في سیر سیاسات الدولة الاقتصادیة عل

المستوى الخارجي، وذلك من خلال تولید الاستثمارات الأجنبیة ودعم العلاقات 

التجاریة بین الدول، وھذا ما یعطیھ دورا محفزا في مساعدة أنشطة صنع السلام بین 

الدول وذلك انطلاقا من قدرتھ على التعامل مع المشاكل المعقدة التي تنطوي على 

الدول وخبرتھا في سیر المفاوضات في عدد لا یحصى من الجھات الفاعلة من 

   229.المجال الاقتصادي وذلك بصورة غیر رسمیة

وفي ھذا الصدد فإن ظاھرة العولمة وآلیة النفوذ الذي تتمتع بھ مؤسسات   

النامیة الناشئة بالدول الصناعیة وھذا القطاع الخاص أدى إلى تعزیز علاقات الدول 

اصبحت تحكم العلاقات الاقتصادیة بین الدول، بالتنسیق مع المؤسسات الدولیة التي 

فالمحافظة على العلاقات الجیدة بین الدول في المجال الاقتصادي یتطلب مراجعة 

دوریة للسیاسات الاقتصادیة على المستوى الوطني أولا ثم المستوى الدولي ثانیا، 

ات الأجنبیة، وھذا لتحقیق أھدافھا في فتح الأسواق أمام التجارة الدولیة والاستثمار

وبطریقة أو بأخرى أصبحت ھیئات القطاع الخاص وسیاستھا جزء لا یتجزأ من 

  230.السیاسة الخارجیة للدول

                                                           

228 Ibid, P104. 
229 Ibid, p109. 

  .لویس حبیقة، مرجع سابق  230
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ومن ھنا یظھر دور القطاع الخاص في تنفیذ سیاسات التنمیة الاقتصادیة لدى   

الدول مما ینعكس على تعاملاتھا مع الدول الأخرى في المجال الاقتصادي، والتي 

آلیة علیھا الاقتصاد العالمي، فالقطاع الخاص أصبح یساھم في تسریع عملیة تعتبر 

النمو وتشجیع استراتیجیات التنمیة، وذلك بمساعدة الحكومة في تحدید أھدافھا 

وأولویاتھا وفي تھیئة بیئة مواتیة للتنمیة، وببناء الھیاكل المادیة والموارد البشریة 

صادیة على المستوى الخارجي وإدماجھا واقتراح إصلاحات في السیاسات الاقت

  .ضمن شروط العولمة والسیاسة الصناعیة

وكل ھذا في إطار تعزیز الحوار بین الدولة وسیاستھا والقطاع الخاص وذلك   

لكفالة بیئة اقتصادیة وسیاسیة مستقرة، ووضع سیاسات قائمة على التشاور المنتظم 

سسات القطاع الخاص لمعالجة یعكس صورة الدولة في الخارج وتفعیل دور مؤ

المشاكل والتحدیات العالقة في جمیع القطاعات كالزراعة والصناعة وقطاع الخدمات 

   231.وذلك لضمان نجاح تنفیذ الاستراتیجیات المقترحة في السیاسة الخارجیة

لذلك فإن مشاركة القطاع الخاص في رسم وتنفیذ السیاسات أصبح ضروري   

سي یرتكز على الاستقرار الاقتصادي الذي یحققھ قطاع ذلك أن الاستقرار السیا

الأعمال عبر استثماراتھ الأجنبیة فلا یمكن لدولة ما أن تنعم بالاستقرار السیاسي إذا 

  .ساءت الأوضاع الاقتصادیة التي تنعكس على المستوى الخارجي

ویظھر ذلك من خلال تعزیز السلام الدولي العالمي عبر تطویر التجارة   

لیة والتبادل التجاري السلعي والخدماتي بین الدول بما یخدم المصالح المشتركة الدو

ویقوي مواقف الدول في المفاوضات التجاریة الدولیة كما في أیة محادثات سلام، 

وبما یحقق أھداف السیاسة الخارجیة وتفعیل قوة الدبلوماسیة لدى الدول، فالقوة في 

القوة في الاقتصاد وھذا یعكس طبیعة السیاسات السیاسة تنبع في أیام العولمة من 

  .الخارجیة لدى الدول

                                                           

231 Nepal development forum 2002, Policy paper on private sector 
development, his majesty’s government of Nepal , ministry of finance, 
kathmandu, February, 2002, www.ndf.2002.np/pdf 02/03/2009. 
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  .حركات التحرر أداة لتنفیذ السیاسة الخارجیة: المطلب الرابع

لقد كانت الدولة ھي الفاعل الرئیسي في السیاسة الخارجیة وذلك بحكم   

وصیانة احتكارھا وسیطرتھا على مصادر القوة، وھي القادرة على العمل الخارجي 

وتنفیذ السیاسة الخارجیة، إلا أن توسع دور الدولة في المجال الخارجي أدى بھا إلى 

الاستعانة بوحدات جدیدة أخرى تساھم في العمل الخارجي تدخل ضمنھا المنظمات 

  .غیر الحكومیة وكل الوحدات غیر الرسمیة المعروفة والتي سبق ذكرھا

تحوذ على وحدات جدیدة تساھم في بید أن ھذا التطور أخذ في التوسع واس  

تنفیذ السیاسة الخارجیة وفي مجال العلاقات الدولیة، وأصبح لھا التأثیر الكبیر في 

 Non" باللادول"مجریات السلوك الدولي وفي النسق الدولي بحیث عبر عنھا 

states actors " والتي من بینھا حركات التحرر التي أصبحت تمتلك برامج

وحدات دولیة غیر حكومیة وغیر في المجال العالمي، وھي تعتبر متكاملة للسلوك 

رسمیة عاملة عبر الحدود الدولیة ضمن منظور المجتمع العالمي، والتي أصبحت 

تساھم في تنفیذ السیاسات الخارجیة ضمن أشكال متعددة منھا الاتصالات الدبلوماسیة 

رة سیاسة خارجیة متكاملة والمؤتمرات الدولیة والتعاون بین الدول، وذلك بھدف بلو

  232.في إطار الحوار الدولي ضمن آلیة الدبلوماسیة غیر الرسمیة

نضالھا جاء  وتعاظمفبروز حركات التحرر الوطني على الساحة الدولیة   

والعنصري الممارس ضد الشعوب، الأمر  الاستعماريكنتیجة منطقیة للقھر والظلم 

تحقیق أھدافھا في الاستقلال والتحرر ل الاستعمارالذي قوبل بتصعید النضال ضد 

تضم مجموعات من الأشخاص یجمعھم ھدف واحد في وتأسیس حركات منظمة 

إقامة دولة مستقلة، والتي أصبحت تعتبر الظاھرة الرئیسیة التي شھدھا المجتمع 

الدولي من خلال ما أحرزتھ من نتائج لصالح شعوبھا والذي ساعدھا على تعزیز 

                                                           

  .127سابق، ص  محمد السید سلیم، مرجع  232
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تبارھا النواة للدولة المستقلة والسلطة الفعالة والفعلیة لھذه الدولة مركزھا الدولي باع

  233.حتى في ممارستھا على المستوى الخارجي

ة تدافع على یریرات الجدیدة كانت الحركات التحرومحاولة لتكیف مع المتغ  

قیم مفاھیمیة محددة في المجال الخارجي والعلاقات الدولیة، وذلك تحت الضغط 

الشعبي والتأثر بالحیز العام، بھدف تحقیق المكتسبات لصالح الدولة، بدایة من تحقیق 

المصلحة الاجتماعیة إلى المشاركة في صیاغة الأنظمة والتشریعات في بنیة النظام 

یذ السیاسات الخارجیة بما یتماشى والتغیرات الدولیة الراھنة من المساھمة في تنفإلى 

خلال محاولة التغییر أو مقاومة تغییر ما، بحیث تكون أھدافھا منظمة ومحددة 

وواسعة قد تأخذ شكل ثوري أو شكل إصلاحي یحقق الحوار بین الأمم ضمن 

  234.علاقات التعامل

ة التي كانت إلى تحقیق العالم العدید من الحركات التحرریولقد عرف   

مكتسبات الدولة في نشر آلیات التعامل الدولي بما یسمح بممارسة العمل الدبلوماسي 

والسیاسي بالصورة الھادفة، إلى إقامة علاقات طیبة بین الدول، وقد برز ذلك 

من خلال ثورة الطلاب في فرنسا والتي حققت إنجازات  1968بوضوح في سنة 

ولا ثم على المستوى الدولي، والذي سمح لھا بتشكیل حركات على المستوى المحلي أ

تحرریة رافضة للتمییز الاثني والعنصري في الولایات المتحدة الأمریكیة والھند 

وجنوب إفریقیا وذلك من خلال التأثیر في السلطة لیس عبر التفاعل مع السیاسة 

ي تشریعات ولكن عن طریق تحقیق المكتسبات والإنجازات ودفع الدولة لتبن

  235.وإجراءات تعزز من مكانتھا على المستوى الدولي

لذلك فقد انتشرت العدید من الحركات التحریریة بالعالم وأصبحت لھا قوة   

تأثیر ونفوذ جماھیري واسع لا یستطیع صناعة القرار السیاسي داخل الدول تجاھلھ، 
                                                           

  .246عدنان طھ الدوري، مرجع سابق، ص  233
عزة عبد المحسن خلیل، الحركات الاجتماعیة في العالم العربي، القاھرة، مصر، مكتبة مدیولي   234

  .27، ص 2006للطباعة والنشر والتوزیع، ب ط، 
طني للثقافة والفنون روبیرتس تیموتز، من الحداثة إلى العولمة، الجزء الثاني، الكویت، المجلس الو  235

  .234، ص 2004والآداب، الطبعة الثاني، 
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فكیك الاتحاد وقد تعزز ھذا الدور على ضوء انھیار المنظومة الاشتراكیة وت

السوفیاتي وزیادة استفراد وھیمنة الولایات المتحدة الأمریكیة في إطار سیادة 

الأحادیة وتعزیز المفاھیم القائمة على السوق والمنافسة الربحیة وآلیات التعاون 

والحوار الدولي، وھذا ما سمح بالحدیث عما یسمى بالسیاسة الخارجیة لحركات 

  236.ت تؤثر في السیاسة الدولیة بشكل واضحالتحرر الوطني والتي أصبح

فقد استطاعت جبھتا التحریر الوطني الجزائریة والفیتنامیة أن تنھیا الوجود   

الاستعماري الفرنسي والأمریكي في الجزائر والفیتنام على التوالي، وذلك بفضل 

انجازاتھا وأنشطتھا المكثفة ارامیة إلى دفع الدول إلى التحرك على المستوى 

الخارجیة وفي صناعة وتنفیذ سیاساتھا الخارجیة، من خلال ھذه الحركات التحرریة 

في شبكة من العلاقات السیاسیة الدبلوماسیة، وقد تعددت أنشطة ھذه الحركات إلى 

العلاقات الاقتصادیة والعسكریة مع الدول وذلك ابتداء من حضور المفاوضات 

ج عمل محدد تجاه الوحدات الدولیة وتبادل التمثیل الدبلوماسي في إطار برنام

  .الأخرى وبالذات تجاه تلك الوحدات ذات العلاقة بھدف التحرر

وكل ھذه اتحركات والانجازات أدت إلى تصاعد دور ھذه الحركات على   

المعادیة للحرب على العراق المستوى الدولي، كما حدث من خلال المظاھرات 

" Davos"مؤتمر دافوس الاقتصادي وأفغنستان وأیضا التحركات الشعبیة ضد 

والمؤتمرات الاجتماعیة العالمیة التي تعقد سنویا في كبورتوالبجیري 

"Kportwalygiri " وكاراكاس"Karakas " وبومباي"Bombay " ونیروبي

"Nairobi " الأمر الذي زاد من عدد ھذه الحركات في إطار یرمي إلى الضغط

قیق أولویاتھا وأھدافھا على المستوى تشریعات من قبل الدولة لتح باتجاه سن

الخارجي، ویمكن الإشارة إلى أھم ھذه المنظمات وھي منظمة التحریر الفلسطیني 

التي كانت تصوغ سیاستھا الخارجیة في إطار المجلس الفلسطیني واللجنة التنفیذیة 

للمنظمة، وقد حددت برنامجا للعمل لتحقیق أھدافھا الرئیسیة ودخلت في شبكة من 

                                                           

سمیر أمین وفرانسوا أوتار، مناھضة العولمة حركة المنظمات الشعبیة في العالم، القاھرة مكتبة   236
  .285، ص2004مدبولي للتوزیع والنشر، ب ط، 
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لتفاعلات مع القوى الإقلیمیة والعالمیة ذات الصلة بالقضیة، حیث وقعت اتفاقیة ا

  237.باعتبارھا وحدة دولیة متمیزة 1993مع إسرائیل سنة " Oslo"أوسلو 

ونظرا لأھمیة دور ھذه الحركة فقد تشكلت بعض الھیئات المتخصصة في   

الفلسطیني على إطار حركة التحریر الفلسطیني كعنوان لحركة التحرر الوطني 

ضوء الثورة المعاصرة، والتي كانت عبارة عن وسیلة للمشاركة في المؤتمرات 

الدولیة بحیث تنظم تحت عناوین اجتماعیة محددة وبھدف نشر القضیة الوطنیة في 

الأوساط العالمیة وبھدف جلب التعاطف الدولي والشعبي مع القضیة الفلسطینیة، 

التحرري والسیاسي والوطني عبر الانتشار بالعالم وذلك انطلاقا من أولویة البعد 

والمشاركة بالندوات واللقاءات والمؤتمرات العالمیة بصورة تسمح لھا بالمشاركة في 

المفاوضات الدبلوماسیة بطریقة غیر رسمیة والتي تعكس فیھا الموقف الداخلي في 

   238.المحافل الدولیة

وتجدر الإشارة إلى أن دور الحركات التحرریة في مجال السیاسة الخارجیة   

من خلال الأنشطة التي تقوم بھا، ھي التي تحدد مدى فعالیة دورھا والتي تنعكس من 

القوى الخارجیة بفاعلیتھا، الذي یعتبر خلال الدعم الخارجي لھا والاعتراف من قبل 

ونیسیا من خلال حالة الحركات الانفصالیة مفتاح النجاح لنضالھا، كما حدث في أند

داخل أندونیسیا، والتي حضیت بالدعم الخارجي على المستوى الإقلیمي والمستوى 

الدولي لاسیما من طرف رابطة جنوب شرق آسیا وجزر المحیط الھادي والولایات 

ي، المتحدة الأمریكیة وأسترالیا وإفریقیا، وذلك في إطار عملیة تدویل الصراع العرق

وھذا ما أسفر عنھ ظھور مصادر جدیدة متعاطفة، الأمر الذي جمع بین أبعاد 

السیاسة الداخلیة والسیاسة الخارجیة والتي شجعت على تدویل ھذه الحركات بین 

                                                           

237 Mohamed Selim, the survival of non state actore the forgien Policy of the 
Palestine libération organisation in bahgat korany and a dessouki the forgien 
polices of arab states, boulder westview press, 1991, 
http://www.passiaorg/seminars/96/appendix.htm 16/02/2009. 

محسن أبو رمضان، دور المنظمات الأھلیة والحركات الفلسطینیة بتكوین التیار الثالث   238
cds Arabic/ research/2006 papers/4 doc.22/02/2009. Home.bizeit.edu/ 
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الدینامیت المحلیة داخل الدولة والدینامیات الخارجیة التي تحكمھا الظروف 

     239.الدولیة

للربط بین السیاسة الداخلیة والسیاسة لذلك كانت حركات التحرر آلیة   

الخارجیة لاسیما في ظل التغیرات الراھنة التي میزت السیاسة الدولیة والتي تطغى 

لمة والدیمقراطیة والأیدیولوجیات العنصریة، ضف إلى ذلك واقع علیھا ظاھرة العو

العلاقات بین الدول من صراعات ونزاعات وتعایش وحوار وما یعتریھا من 

كات لحقوق الإنسان والتحدیات الجاریة على الساحة الدولیة، كل ھذا سمح انتھا

بدورھا الذي لا ینحصر فقط في العمل المسلح والعسكري لحركات التحرر بالتعریف 

ولكنھ یتعدى إلى محاولة إیجاد وسائل حل النزاعات، الأمر الذي سمح لھم بتدویل 

  .قضایاھم

فحركات التحرر أصبحت من الآلیات الھامة التي تعتمد علیھا الدولة في حلھا   

السیاسة الخارجیة لاسیما في مجال لمشاكلھا على المستوى الدولي وفي مسائل 

العلاقات الدولیة وفي مفاوضات السلام باعتبارھا أطراف فاعلة موجھة إلى 

مة التي تسعى إلى تحویل مجموعة واسعة من الجماھیر بما في ذلك أفراد المقاو

الصراعات وتنفیذ اتفاقیات السلام من منظور دولي، من ذلك حركات التحرر التي 

تامیل إیلام الوطني من خلال جبھة نمو لتحریر  كانت ممثلة في المؤتمر

"Liberation tigers of Tamil Eelam  "  وأیضا الاتحاد الثوري

ا الدور الرئیسي في عملیات التفاوض لھ والتي كانت URNG"الوطني الغواتیمالي 

وفي مرحلة ما بعد التفاوض وفي إحداث السلام، وذلك من خلال آلیاتھا في الضغط 

على الحكومة بضرورة الحوار وتعبئة الدعم الدولي وضرورة المشاركة في مرحلة 

                                                           

239 Baiq wardhani, external support for libération mouvements in acsh and 
Papua, combos anu, edu, au / spicial/ proj/assa biennial conference/ 2004/ 
wardhani b, assaa 2004/ pdf, pp.6 7 8. 



 
154 

ما قبل التفاوض في حالة صراع وإجراء محادثات من أجل المحادثات وغیرھا من 

   240.ناء الثقةتدابیر ب

في ھذا الإطار تظھر دور ھذه الحركات في مسائل السیاسة الخارجیة ویتمثل   

ذلك من خلال دعم الدول لھذه الحركات لاسیما في مجال الحفاظ على العلاقات 

والتي تحدث خاصة داخل الدول التي الدبلوماسیة التي قد تؤدي إلى أزمات دولیة 

دینیة تكون مھیمنة داخل الدولة وقد تتعدى إلى دول تنشط فیھا مجموعات عرقیة أو 

مجاورة حین تتخذ موقف عدائي من مجموعات عرقیة داخل ھذه الدول، مما یؤثر 

على سیر ھذه العلاقات ویعطي طابع الصراعات والسعي إلى إحلال السلام بین ھذه 

من  الدول في نفس الوقت، لذلك فإنھ یمكن القول أن حركات التحرر تمثل وحدة

الوحدات الدولیة في أنماط سیاستھا الخارجیة والتي تتمیز بخصائص تختلف عن 

  .الخصائص التي تمیز السیاسة الخارجیة للدول

إلا أن ھذه الحركات التحرریة تواجھ مشكلات خاصة بھا، كمشكلة شرعیتھا   

أمام شعبھا، ضف إلى ذلك مشكلة افتقارھا إلى قاعدة إقلیمیة مشروعة للعمل 

السیاسة ومن ثم فإن المؤتمرات التي تتفاعل في صیاغة سكري والسیاسي، الع

الخارجیة لحركات التحرر الوطني تختلف عن تلك المتغیرات التي تؤثر في السیاسة 

الداخلیة للدول، لكن ھذا لا ینفي أن حركات التحرر الوطني ھي وحدات سیاسیة 

حوار بین الأعراف في سبیل خارجیة خاصة في مجال العلاقات الدولیة وإحداث ال

  241.بناء السلام والأمن الدولیین

وھنا تظھر الأھداف الرئیسیة لحركات التحرر الوطني في القضاء على   

السیطرة وإحراز الاستقلال الوطني والقضاء على الظلم وتثبیت حق الشعوب  في 

حلة نضالیة تقریر مصیرھا وإقامة القومیة المستقلة سیاسیا، وھذا ما جعلھا تدخل مر

                                                           

240 Veronique dudouet, negotiating conflicts settlements, lessons hearnt and 
challenges, rounndtable meeting report, 7.8 march 2008, schwanenwder, 
Berlin; germany, pp 5, 6, 7. 
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وتحقیق التنمیة جدیدة یرتكز محتواھا الأساسي في التطور الاجتماعي والاقتصادي 

الواسعة ورفع مستوى حیاة الجماھیر الشعبیة المعیشیة والثقافیة وتحقیق الدیمقراطیة 

بأوسع معانیھا لاسیما في علاقات الدول فیما بینھا، وكل ھذا وفق متطلبات العمل 

أصبح شائعا على الساحة الدولیة وأصبح حافزا للصراع العرقي الدیمقراطي والذي 

المجتمعات وخارجھا، وذلك بممارسة ھذا العمل على المستوى الدولي من داخل 

خلال مواجھة التحدیات الدولیة والدیمقراطیة وخاصة ضمن مبدأ السیادة والتي 

نا كانت حركات تعتبر حجر الزاویة للنظام الدولي في علاقتھ فیما بین الدول، وھ

التحرر باعتبارھا أطراف دولیة فاعلة في خلق الحلول للصراعات بین الدول لاسیما 

فیما بین تلك الدول التي تعیش حالة عدم التجانس على المستوى الداخلي 

  242.والخارجي

ویبقى الدور الریادي للحركات التحرریة ھو إصلاح الأوضاع السیاسیة داخل   

خارجھا ثانیا من خلال المطالبة بتبني نظام سیاسي دیمقراطي سلیم الدولة أولا ثم 

ینعكس على عملیات السیاسة الخارجیة من جھة دون التدخلات الخارجیة من جھة 

أخرى، وذلك من خلال مواجھة الأزمات منھا الذاتیة والموضوعیة والتي تعكس قوة 

  .تأثیرھا على مجرى الأحداث على المستوى الدولي

ما حدث مع حركات التحرر العربي التي أصبحت تضطلع بدور مھم وھذا   

وھو تعبئة الشارع العربي وإخراجھ في مظاھرات سلمیة صاخبة ضد الممارسات 

الأمریكیة والمحتل الإسرائیلي، الأمر الذي جعلھا تسمى بقوى التغییر تبعا للدور 

التحرري وسخرت  التفاعلي مع الأحداث الراھنة والتي ساھمت في النضال الوطني

غضب الشارع العربي لخدمة القضایا العربیة على المستوى الدولي والتصدي 

للمخططات الأمریكیة، وذلك وفق طاقاتھا وإمكاناتھا وخاصة في ظل ما یسمى 

بالتضامن العربي الذي یحكم علاقات الدول بعضھا ببعض ویسعى إلى بناء نظام 

                                                           

242 Biaq wardhani, op.cit.p 10. 
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واجھ الدول في علاقاتھا وفي سیاستھا عربي قادر على مواجھة التحدیات التي ت

   243.الخارجیة

ومن وخلال ما سبق، یمكن القول أن السیاسة الخارجیة یمكن دراستھا من   

خلال وحدة دولیة ھي حركات التحرر والتي لھا الدور في صیاغة وتنفیذ وتحمل 

لمجتمع نتائج تنفیذ السیاسة الخارجیة خاصة من منظور الظاھرة الدولیة المتمثلة في ا

الدولي، والتي تعطیھا القدرة على التأثیر على السیاسة الخارجیة أولا، ثم التأثیر على 

الوحدات الأخرى ثانیا، وبالتالي اتساع نطاق أنشطة حركات التحرر في مجال 

  .العلاقات الدولیة والسیاسة الخارجیة
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  .المحددات المفاھیمیة للسیاسة الخارجیة الأمریكیة: المبحث الأول 

لقد أصبحت الولایات المتحدة الأمریكیة في فجر الألفیة الجدیدة تتمتع بتوفق   

صناعة الأسلحة إلى تنظیم العمل ومن العلوم  لم تشھده من قبل أیة إمبراطوریة، فمن

، كل ھذا أعطى لھا الحق في ...التكنولوجیة والتعلیم العالي إلى الثقافة الشعبیة

ممارسة سلطة لا مثیل لھا في كل أنحاء العالم، فالموقع الذي شغلتھ الولایات المتحدة 

ذي لا غنى عنھ في الأمریكیة في العقد الأخیر من القرن العشرین جعلھا المكون ال

تحقیق الاستقرار الدولي، فقد توسطت في النزاعات وفي بقع الاضطراب الرئیسیة 

إلى الحد الذي جعلھا جزءا لا یتجزأ من عملیة السلام داخل ھذه البقع، وذلك من 

خلال دور الوسیط الذي كانت تلعبھ فاعتبرت بذلك نفسھا مصدر المؤسسات 

  .لم والضامن لھاالدیمقراطیة في كل أنحاء العا

انطلاقا من ھذا فقد اعتبر الكثیرون أن الولایات المتحدة الأمریكیة بمثابة   

الحكم الأساسي الذي یسیر التطورات المحلیة في كل أنحاء العالم، الأمر الذي جعلھم 

یتصرفون كما لو كان لدى أمریكا الحل الدیمقراطي الملائم لكل مجتمع مھما اختلفت 

فیة والتاریخیة لھذه المجتمعات، وھذا ینعكس من خلال إستراتیجیة الخصائص الثقا

ھذا التفوق الذي یدفع إلى تحدید آلیات وأھداف سیاستھا الخارجیة التي تترجم 

  .السیاسة الخارجیة الأمریكیة

بعد الحرب العالمیة الثانیة  فالسیاسة الخارجیة للولایات المتحدة الأمریكیة   

ھي بالدرجة الأولى سیاسة رأسمالیة بأھدافھا النھائیة، وھذا مؤداه أن المصلحة 

القومیة ھي تعزیز أسس النظام الرأسمالیة والذي یمثل قوة الدولة وأمنھا وتفعیل 

علاقاتھا مع باقي الدول، وھذه المصلحة القومیة لھا مضمونھا حسیا متغیرا لتغییر 

ر النظم السیاسیة للعالم الخارجي، وھذا یتوقف على كفاءة الأجھزة السیاسیة تصو

والدبلوماسیة والدعائیة داخل الدولة وأھمیتھا القصوى في تحقیق أھداف السیاسة 

الخارجیة الأمریكیة سواء كانت جھات رسمیة أو غیر رسمیة والتي أصبحت من 

الأمریكیة، وذلك من خلال تأثیرھا  عوامل قوة السیاسة الخارجیة للولایات المتحدة

وفلسفة السیاسة الخارجیة على آلیات السیاسة الخارجیة، والتي أصبحت تعكس أسس 
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الأمریكیة في مجال العلاقات الدولیة والتعامل الدبلوماسي بین الدول، بما یتماشى 

والاستقرار السیاسي وكفاءة الأجھزة الدبلوماسیة، والتي أصبح النظام السیاسي 

للولایات المتحدة الأمریكیة بحاجة إلیھا في بناء القوة القومیة وتحقیق الأھداف 

والأولویات وتحقیق الوحدة القومیة والتجانس في اتجاھات الرأي العام لمواجھة 

  .الدول الخارجیة وتفعیل علاقاتھا بطابع التعاون والحوار الدولي

عكس القیم والمصالح ولما كانت أھداف السیاسة الخارجیة الأمریكیة ت  

الأساسیة للوحدة الدولیة من خلال الأوضاع التي تود أن تحققھا في البیئة الخارجیة، 

فقد سعت إلى التعبیر عن ھذه الأھداف من خلال الأطراف والأشخاص المخولون 

سواء كانوا رسمیین أو غیر رسمیین، الذین یقومون بتنفیذ ھذه السیاسة الخارجیة من 

دبلوماسیة، والذین أصبح لھم دور أسیاسي في تحدید أھداف الدولة خلال أداة ال

ومضامین تلك الأھداف من خلال التزام الولایات المتحدة الأمریكیة بمجموعة من 

العلاقات الالتزامات تجاه الدول الأخرى، ومحاولة السعي إلى إرساء نمط معین من 

والذي من شأنھ تأمین مصالح  بین الدول قائمة على الحوار الشعبي بین دول العالم

  244.الولایات المتحدة الأمریكیة في حد ذاتھا

فالسلوك الدبلوماسي للولایات المتحدة الأمریكیة سواء كان رسمیا أو غیر   

رسمي أصبح یعتبر إحدى أھم المؤشرات الھامة لسلوك سیاستھا الخارجیة والذي 

یختلف حسب طبیعة الفواعل المشاركة في تعزیز علاقاتھا مع باقي الدول، من خلال 

قراطیة داخل الشعوب والاعتراف محاولة تحقیق الأمن والتعاون ونشر معالم الدیم

بالمصالح الأمنیة المشتركة بین الدول في مجال التنمیة وحمایة حقوق الإنسان 

  .والتخلي عن الدوافع العدوانیة

إلا أن السلوك الدبلوماسي للسیاسة الخارجیة الأمریكیة، قد أصبح یتماشى   

الدولي من جھة، ووفق وفق التغیرات الراھنة التي میزت السیاسة الدولیة والنظام 

والتي  2001دیسمبر  11الواقع الأمریكي من جھة أخرى، لاسیما بعد أحداث 

سرعت سیر الاتجاھات التي بدأت في علاقات الولایات المتحدة الأمریكیة مع باقي 
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الدول، والتي شكلت تحدیا رئیسیا للأمن داخل الولایات المتحدة الأمریكیة أدى إلى 

یا جدیدا في مجال التعاون الأمني وحمایة حقوق الإنسان ومكافحة تبني بعدا إستراتیج

ترجم من خلال سیاستھا الخارجیة في التركیز على والذي الإرھاب الدولي، 

المصلحة الوطنیة بما یتماشى ومرتكزات وأھداف السیاسة الخارجیة، ووضع 

لجمیع الدول  إستراتیجیة دبلوماسیة طویلة المدى قائمة على التطلعات الدیمقراطیة

  .بحیث تندمج مع التحدي الذي یواجھ النظام الدولي

  

   محددات وأھداف السیاسة الخارجیة الأمریكیة: المطلب الأول

على اعتبار أن السیاسة الخارجیة لأي دولة تتمثل في العمل على إیجاد   

تزام، فإن التوازن بین الالتزام الخارجي لھذه الدول والقوة التي تلزم لتنفیذ ھذا الال

السیاسة الخارجیة الأمریكیة تسعى دائما إلى محاولة لصیاغة شاملة على مستوى 

الأھداف والأولویات والآلیات، الأمر الذي یعطي معادلة توفیقیة بین مجموعة 

الالتزامات الخارجیة من إمكانات القوة الأمریكیة اللازمة لتنفیذ ھذه الالتزامات، 

برى للسیاسة الخارجیة الأمریكیة تحت غطاء التغیرات لاسیما في ظل التوجھات الك

  .الدولیة ومنظومة العلاقات الدولیة

ولما كانت جمیع السیاسات الخارجیة للدول على اختلافھا ترتبط بأطر مذھبیة   

معینة، فھي إذن تشكل في الغالب خلفیة تحركاتھا في المجال الدولي وتساھم مع 

السیاسة الدولیة، وتختلف مجموعة أخرى، من العوامل في رسم حدود أدوارھا في 

كل دولة، وھنا فقد تمخضت ھذه الأطر المذھبیة باختلاف معطیات وخصوصیات 

الخصوصیات التي نسبتھا الولایات المتحدة الأمریكیة لنفسھا على مدى تاریخھا على 

  :موقفین متناقضین تجاه السیاسة الخارجیة

أن أمریكا ستستخدم قیمھا على أحسن وجھ عبر تطبیقھا الدیمقراطیة في عقر  أولھا

  .ي البشریةدارھا وعلى أكمل وجھ لتغدو عندئذ منارة لباق
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  245.أن القیم الأمریكیة تفرض على البلاد التزامات نشرھا حول العالم وثانیھما

فلقد كانت السیاسة الخارجیة الأمریكیة متذبذبة بین الانعزالیة والالتزام   

العالمي، وفي ظل ھذه التوجھات كان على أمریكا أن تعید  النظر في اتجاھاتھا 

یات إعادة تحدید مسؤولیاتھا في العالم الجدید وإعادة السیاسیة، وكان من أھم الأولو

صیاغة سیاستھا الخارجیة والقیام بمھمتھا الأساسیة في تحقیق مصیر الولایات 

المتحدة الأمریكیة وإتباع سیاسات توسعیة في نفس الوقت لاسیما في مجال العلاقات 

  .سیاسیة الدولیة وعلاقات التعاون، سواء كانت اقتصادیة أو اجتماعیة أو

وتجدر الإشارة إلى أن تلك النزعة الانعزالیة التي كانت تخیم على سیاسة   

أمریكا الخارجیة حتى مطلع القرن الماضي، لاسیما في السنوات الأولى لإنشاء 

الجمھوریة، كان لھا انعكاسا على المصلحة الوطنیة الأمریكیة التي تدعو إلى 

تفیدة في ذلك من مبدأ توازن القوى الأوربي تحصین استقلال ھذه الأمة الحدیثة، مس

ومن المناورة بین بریطانیا وفرنسا لتعضید استقلال أمریكا وتوسیع حدودھا، وقد 

  246.جنت ھذه الدولة آنذاك تبوؤھا جانب الحیاد المبكر منفعة كأداة عظیمة للتفاوض

الأكبر ھذه الأوضاع جعلت من الولایات المتحدة الأمریكیة الیوم المحرك   

للقرارات السیاسیة الدولیة، حیث تشكلت الشخصیة الأمریكیة من عدد من 

الاستثناءات والتناقضات السیاسیة، والتي شكلت بدورھا مزیج المبادئ والتقالید 

قیھا القدیم والحدیث كالحریة المسماة بالاستثنائیة والأحادیة وحتى السیاسیة بش

أ مونرو، والتوسعیة المسماة بالمصیر المبین في الاتعزالیة، والنظام الأمریكي أو مبد

عھدھا القدیم، كذلك حفل عھدھا السیاسي الحدیث بعدد آخر من تلك التقالید المحركة 

التي تداخل تاریخھا  247للسیاسة الخارجیة الأمریكیة كالأمریكیة كالامبریالیة المتقدمة

                                                           

ھنري كسنجر، الدبلوماسیة من القرن السابع عشر حتى بدایة الحرب الباردة، ترجمة مالك فاضل   245
  .12، ص1995، الطبعة الأولى، البدیري، الأردن، عمان، الأھلیة للنشر والتوزیع

  .91المرجع نفسھ، ص  246
ھي تلك المرحلة المتقدمة من الرأسمالیة وھي مرحلة التنافس التجاري والاقتصادي ومبدأ السعر   247

العالمیة وخروج والربح والتي اتسمت بتجمع الشركات الوطنیة العملاقة في كارتلاتو ظھور الاحتكاكات 
اق الوطني إلى العالمي وتكوین الشركات المتعددة الجنسیات والعابرة الشركات العملاقة من النط

والتي أصبحت ذریعة  2001سبتمبر  11للقارات، وللإشارة فإن ھذه الإمبریالیة قد تعززت بعد أحداث 
  ". من لیس معنا فھو ضدنا"في ید الولایات المتحدة الأمریكیة لرفع شعارھا الجدید 
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ر امتدادات للسیاسة مع التوسعیة الأمریكیة في العھد القدیم، لیشكلا أھم وأخط

الخارجیة الأمریكیة والتي تعكس الأسباب الرئیسیة للوضع الراھن والمعالم الأساسیة 

   248.لمبدأ ویلسون أي اللیبرالیة العالمیة ومبدأ الاحتواء وتقلید إصلاح العالم

وكل ھذه الاعتبارات تعتبر من أھم مبادئ السیاسة الخارجیة الأمریكیة والتي   

الأدوات التي تحرك صانع القرار السیاسي الخارجي الحدیث، الذي  أصبحت بمثابة

یعطي للولایات المتحدة الأمریكیة میزة القوة العالمیة الكبرى التي تلت الحرب 

" الامبریالیة الأمریكیة"الأھلیة من خلال عھد الثقافة الصناعیة الأمریكیة و

لحیاة الأمة، فأصبحت الولایات التي كانت المقدمة المنطقیة " والامبریالیة التقدمیة

المتحدة الأمریكیة وحكوماتھا تصنع قراراتھا السیاسیة الخارجیة من خلال ثقافة 

سیاسیة تسعى للھیمنة الداخلیة أولا ثم الخارجیة ثانیا، وذلك بھدف السیطرة على 

عقلیة الرأي العام المحلي والعالمي من خلال صناعة العدید من القرارات السیاسیة 

حدیثة كمحاربة الإرھاب وغزو العراق حالیا وسیاسیة محاسبة الجمھوریة العربیة ال

السوریة واحتواء الجمھوریة الإسلامیة الإیرانیة، الأمر الذي شكل ھیكلیة الھویة 

  .الأمریكیة وممارستھا القومیة الحدیثة

القدیم التي طرحتھا السیاسة الخارجیة الأمریكیة بشقییھا وھذه الاعتبارات   

والحدیث جعل من السیاسة الخارجیة الأمریكیة القومیة امتدادا لنظرة الأمریكیین 

ومنھا تسویغ الأسطورة كعملیة تثقیفیة لتبریر المساعي التوسعیة الامبریالیة 

  .249لسیاسات الولایات المتحدة الأمریكیة الخارجیة الیوم

ة الطریق الأول للصیاغات وانطلاقا من ھذه النظرة التاریخیة التي كانت بمثاب  

الحدیثة للسیاسة الخارجیة الأمریكیة التي میزتھا الیوم وفق متطلبات الوضع الراھن 

للتغیرات الدولیة، أصبحت السیاسة الخارجیة الأمریكیة تحظى باھتمام عالمي كبیر 

حیث أصبحت من بین أولویات بفعل الدور الریادي في العالم ما بعد الحرب الباردة، 

                                                           

الثقافة السیاسیة وأثرھا على صناعة القرار السیاسي الخارجي، مجلة محمد بن سعید الفطیسي،   248
-Htt://www.ahewar.org/debat/show.art. 2008أفریل  29، 2266الحوار المتمدن، العدد 

asp ?aid_1329, 14/11/2008. 
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ظام الأمریكي الحاكم نظرا لدورھا في تحقیق المصلحة القومیة الأمریكیة، وكذا الن

تعزیز النفوذ الأمریكي عبر مناطق العالم، فأصبح صانع القرار في الولایات المتحدة 

الأمریكیة لا یمكنھ تجاھل العوامل المؤثرة في السیاسة الخارجیة سواء كانت داخلیة 

  250.ةأو خارجیة رسمیة أو غیر رسمی

لذلك فإن تنوع المجتمع الأمریكي قد انعكس على السیاسة الخارجیة   

الأمریكیة، بحیث تؤثر علاقة المواطن الأمریكي بالسیاسة الخارجیة الممارسة 

بانعكاساتھا الاقتصادیة على وضعھ المعیشي كفرد، فالسیاسة الخارجیة الأمریكیة 

نظرا للقوة العسكریة والاقتصادیة التي  تتمیز بفاعلیتھا وتأثیرھا على الساحة العالمیة

تتمتع بھا ھذه الدولة واحتواء مؤسساتھا المعنیة على أعداد وفیرة من أصحاب 

العقول المبدعة والقادرة على إیجاد الحلول للمشكلات التي تواجھ الولایات المتحدة 

  251.الأمریكیة في نطاق انتشارھا

وكل ھذه المقاربات أعطت للسیاسة الخارجیة الأمریكیة بعدا مغایرا جعلھا   

تتوسع في احتیاجاتھا، لاسیما في ظل التغیرات التي مست الساحة الدولیة خاصة بعد 

فترة الحرب الباردة جمعت بین الأھداف الداخلیة والخارجیة وذلك بھدف تفعیل 

 Stanely" یقول سانلي ھوفمان السیاسة الخارجیة الأمریكیة وفي ھذا الصدد 

hoffman " أن السیاسة الخارجیة الأمریكیة لكي تكون فعالة ومعقولةdecent 

and effectise " یجب أن لا تغفل القضایا الداخلیة على انعكاساتھا على السیاسة

، ومن ھذه القضایا الحاجة إلى العودة إلى حكم القانون وحمایة الحریات "الخارجیة

وضع حد لجھود التھرب من التزامات القانون الدولي من أجل محاربة المدنیة و

الإرھاب والحاجة للانفصال بشكل جذري عن السیاسة الخارجیة لكل من 

الدیمقراطیین والجمھوریین خلال فترة ما بعد الحرب الباردة وھي التي تذبذبت من 

والافتراض " Imperailising"إلى الامبریالیة " Multilateralisions"التعددیة 

أن العالم سوف یستفید فقط من التفوق الأمریكي واعتباره عاملا للقوة وشرط لأمن 

                                                           

عادل عارف مرشد، السیاسة الخارجیة الأمریكیة بین مدرستین المحافظیة الجدیدة والواقعیة، مجلة   250
  .9، الأردن، ص2008، خریف 135شؤون عربیة، العدد 
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ورخائھ وھو الافتراض الذي یعتبر من بین أھداف وأولویات السیاسة العالم 

  .252الخارجیة الأمریكیة

وقد ركزت الولایات المتحدة الأمریكیة على الأھداف الحقیقیة الرئیسیة   

وھي من القضایا المستقرة والتي لم تبدأ مع للسیاسة الخارجیة كموضوع الدیمقراطیة 

الرئیس السابق جورج بوش وإنما تعود إلى أیام ویلسون ومبادئھ الأربعة عشر، 

ي قد تتغیر دون أن نتصور أن ھذا وعلى ھذا من المھم أن نمیز بین التجلیات الت

الھدف سوف یختفي، لذلك فإن الولایات المتحدة الأمریكیة في قضیة الدیمقراطیة لا 

ینحصر تطبیقھا في دولة دون غیرھا وإنما ھي سیاسة تجاه العالم تدخل ضمن 

  253.أھداف السیاسة الخارجیة الأمریكیة من خلال الإصلاح والدیمقراطیة

وفي ھذا الصدد فقد عملت الغدارة الأمریكیة على محاولة تكییف البیئة   

للتماشي مع التغیرات الراھنة وفقا للتوجھات الجدیدة الخارجیة الأمریكیة ومؤسساتھا 

أثناء فترة رئاسیة " clintonفي مجال السیاسة الخارجیة، وقد أكد الرئیس كلینتون 

على أنھ  1993سبتمبر  27مم المتحدة في في خطاب ألقاه أمام الجمعیة العامة للأ

  :ثلاث ركائز ھيلابد للجھود الأمریكیة أن تركز على 

رفع مقام الأمن الاقتصادي الأمریكي لكي یكون ھدفا أولیا في السیاسة الخارجیة  - 1

 .الأمریكیة

الحفاظ على التفوق في القوة العسكریة مع تكییف القوات الأمریكیة لتصبح ملائمة  - 2

 .ع التحدیات الأمنیة الجدیدةللتعامل م

تنظیم السیاسة الخارجیة الأمریكیة حول محور دعم انتشار الدیمقراطیة وحریة  - 3

 254.الأسواق في الخارج

                                                           

السید أمین شلبي، نظرات في العلاقات الدولیة، القاھرة، عالم المكتب، الطبعة الأولى،   252
  .123، ص1429،2008
  .138، 137المرجع نفسھ، ص ص   253
وثیقة وزیر الخارجیة یتحدث عن ركائز السیاسة الخارجیة الأمریكیة، مجلة المجال، وكالة   254

  .1993فیفري /، جانفي263، 262الإعلام الأمریكیة، الولایات المتحدة الأمریكیة، واشنطن، العدد 
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مستشار وكیل وزارة " chrisstofer ross"وقد أكد كریستوفر روس   

الخارجیة الأمریكیة للشؤون الدبلوماسیة للشرق الأوسط على ھذه الركائز الثلاثة 

ذلك أن النمو الاقتصادي والتفوق العسكري ودعم الدیمقراطیة ستكون ركائز سیاستنا 

الخارجیة في عھدھا الجدید وھي ركائز تدعم بعضھا البعض وتترجم أھداف 

  :ومحددات السیاسة الخارجیة الأمریكیة ویمكن الإشارة إلیھا من خلال ما یلي

ھو الشرط الأساسي لتأمین عالمیة  دعم مكانة الاقتصاد لاسیما التنافسیة، لأن ذلك -

الدور الأمریكي، ذلك لأن أمریكا القویة في الداخل ھو أساس أمریكا القویة في 

الخارج وھو التوجھ الأساسي في السیاسة الخارجیة الأمریكیة من خلال إعطاء 

ما أكده المسؤولون في البیت الأبیض من للاقتصاد الأمریكي الأولویة الأولى وھذا 

 : تحدیدھم لثلاثة أوجھ أسیاسیة ھيخلال 

البحث عن سیاسات اقتصادیة دولیة تؤمن اتساع السوق عن طریق تعمیق اللیبرالیة  - 1

 .على المستوى العالمي

بناء فضاءات اقتصادیة إقلیمیة قویة مع الالتزام بقواعد التجارة الحرة والجھویة  - 2

 .المفتوحة

مریكیة الجیوستراتیجي الراھن باتجاه الاستفادة من واقع تفوق الولایات المتحدة الا - 3

الضغط على القوى الاقتصادیة الدولیة لتكییف سیاستھا الخارجیة مع احتیاجات 

  255.الاقتصاد الأمریكي

وھذا یھدف إلى تدعیم الانتعاش الاقتصادي الذي تعرفھ مجموعات كبیرة من   

ن من أبرز الدول النامیة وفي مناطق مختلفة من العالم والاستفادة منھ سیكو

اھتمامات الولایات المتحدة الأمریكیة في سیاستھا الخارجیة الأمریكیة ففي تقریر 

"Lawrence Summer " أنھ من مصلحة الولایات لاورونس سومار جاء

المتحدة الأمریكیة أن تعرف الدول الأخرى النمو الاقتصادي وأن یزید اتساع 

ت الأجنبیة الاستثمار في الولایات أسواقھا كما أنھ من مصلحتھا أن تختار الشركا

توفیر مناصب شغل جدیدة للأمریكیین، لذلك المتحدة الأمریكیة لأن من شأن ذلك 
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فھو یرى أن تحقیق ازدھار اقتصادي عالمي یتقاسمھ الجمیع یجب أن ییكون ھدفا 

  :وذللك للأسباب التالیة 256أساسیا للسیاسة الخارجیة الأمریكیة

العالمي ھو انتعاش الاقتصاد الأمریكي لأنھ یعني توسیع الأسواق انتعاش الاقتصاد  - 1

 .أمام المنتجین الأمریكیین والأجنبیین

الانتعاش الاقتصادي أحد وسائل الحد من مخاطر النزاعات التي قد تبرز نتیجة  - 2

التدھور الاقتصادي فمن جنوب إفریقیا إلى فلسطین ومن روسیا إلى روندا 

 .تقتضي تحقیق الانتعاش الاقتصادي كوسیلة لحفظ السلامفالمصلحة الأمریكیة 

تحقیق الانتعاش الاقتصادي یساعد في إنجاح عملیة الانتقال إلى الدیمقراطیة التي  - 3

یشھدھا معظم دول العالم، وھذا یؤدي إلى المشاركة في المحافظة على البیئة وقضایا 

 257.أخرى في مجال السیاسة الخارجیة

آلیة عولمة الدیمقراطیة من خلال التركیز على ھذا  وھذا بالاعتماد على  

الھدف باعتبار الأولویة الرئیسیة في السیاسة الخارجیة الأمریكیة والذي اتسم 

بالتوسع المتزاید وأصبح تسارعا لاسیما بعد نھایة الحرب الباردة من خلال تدعیم 

ولا تزال تمثل  ھذا الاتجاه المتنامي في كافة أنحاء العالم لیس فقط لأنھا كانت

النموذج الأول عالمیا للدیمقراطیة ولكن لأن مصلحة السیاسة الخارجیة الأمریكیة 

  :تستدعي ذلك وھذا للأسباب التالیة

كلما كان العالم أكثر دیمقراطیة كلما أصبحت البیئة الدولیة أكثر توافقا مع الولایات  -

 .المتحدة الأمریكیة

ما كانت فرص السلام أكثر، فالدیمقراطیة ھي قوة كلما كان العالم أكثر دیمقراطیة كل -

 .للاستقرار لأنھا توفر الوسائل السلیمة لمعالجة الخلافات والنزاعات بین الدول

أن لعب دور المحامي، على الدیمقراطیة سیمكن الولایات المتحدة الأمریكیة من    -

كما یقول مورتن  كسب تأیید الملایین من الناس في الخارج لسیاستھا في العالم، وھذا

                                                           

256 Lawrence Summer, Prospérité partagée et nouvel ordre economique 
mondial, p980. 
257 Ibid p 985. 



 
167 

یتم ذلك من خلال تصدیر أھم أركان النموذج " Morton Marprin"مربرن 

 258.الغربي للدیمقراطیة

وقد أخذ الدعم الأمریكي للدیمقراطیة أشكالا أخرى وقد وضع الرئیس الأسبق 

كلینتون في برنامجھ مجموعة من الأشكال وھي اتجاھات مختلفة جاءت في القسم 

  " :Engagement for Democracy"نحو الدیمقراطیة  المعنون بالالتزام

إعادة النظر في برامج المساعدات الأمریكیة الخارجیة بشكل یؤكد وعود الولایات  - 1

 .المتحدة بمساعدة الأنظمة الدیمقراطیة

مد مجھودات أكبر لمساعدة عملیات التحول الدیمقراطي التي تستھدفھا مجموعة  - 2

المساعدة الضروریة في عملیة بناء مؤسسات كبیرة من الدول من خلال تقدیم 

 .سیاسیة واقتصادیة حرة

 .نھا للتھدید وفي مقدمتھا إسرائیلدعم الدول الدیمقراطیة التي یتعرض أم - 3

استعمال الوسائل الاقتصادیة والمساعي الدبلوماسیة للضغط على الحكومات التي  - 4

 .ترفض اختبارات شعوبھا

ت المتحدة الأمریكیة وشرح القیم الدیمقراطیة لكل استغلال القدرات الإعلامیة للولایا - 5

شعوب العالم وتشجیع الأمریكیین للاستثمار في دول أخرى لمساعدتھا على إرساء 

 .259الاستقرار وكسب شعوبھا في مصداقیة التحول نحو الدیمقراطیة 

لأھداف وبالحدیث عن الاقتصاد وتكریس الدیمقراطیة كمحاور أساسیة   

الخارجیة الأمریكیة لاسیما في فترة ما بعد الحرب الباردة، فإن  ومحددات السیاسة

ھدف الحفاظ على درجة التفوق الأمریكي في المجال العسكري والاستراتیجي یمثل 

أھمیة محور ارتكاز آخر لأھداف ومحددات السیاسة الخارجیة الأمریكیة وھو لا یقل 

  .على دور قیادي منفرداظ على المحاور الأخرى في سیاسة خارجیة تسعى إلى الحف

                                                           

258 Mortin H halprin, Guaranteing democracy, foreign policy magazing, 
summer 199, p106. 
259 Ibid, p108. 
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فالتقدم الأمریكي على باقي القوى الدولیة ھو تفوقھا الواضح في ھذا المجال   

فھي دائما تسعى إلى تكریس اتفوق العسكري والجیوستراتیجي من خلال إستراتیجیة 

ھیكلة القوة الأمریكیة لمواجھة التحدیات الجدیدة وتحدیث شبكة مبنیة على إعادة 

   .260الأمریكیة مع القوى الدیمقراطیة وانتھاج سیاسة مد الجسور مع الدولالتحالفات 

فالولایات المتحدة الأمریكیة تسعى للحفاظ على دفاع قوي لتكییف قواتھا   

للتعامل مع تحدیث أمنیة جدیدة وقدیمة، فنتیجة لجھود بدأت في عھد الرئیس كارتر 

ولایات المتحدة الأمریكیة أفضل في السبعینیات واستمرت إلى غایة الیوم، ورثت ال

إحدى  قوة مقاتلة في العالم لذلك كان المجال العسكري للولایات المتحدة الأمریكیة

أھم الركائز الأساسیة للسیاسة الخارجیة الأمریكیة، لاسیما السیاسات الأمنیة وقد 

ولوجي سمح ھذا القطاع للولایات المتحدة الأمریكیة بالاحتفاظ بقوتھا وتفوقھا التكن

المستقبل، فالإستراتیجیة الأمریكیة والتصدي لجمیع التھدیدات التي یمكن أن یحملھا 

تھدف إلى تعزیز قوتھا العسكریة لمواجھة التحدیات الجدیدة مع الحفاظ علة التفوق 

الأمریكي في ھذا المجال في إطار سیاستھا الخارجیة، وذلك من خلا الاتجاه نحو 

وتحویلھا إلى عملیة تفعیل الاقتصاد وعولمة الدیمقراطیة تخفیض نفقاتھا العسكریة 

   .261وركائز أسیاسیة السیاسة الخارجیة الأمریكیة

وقد استمرت ھذه الإستراتیجیة من عھد كارتر إلى كلینتون إلى عھد إدارة   

بوش الأولى والثانیة والتي تحولت فیھا السیاسة الخارجیة الأمریكیة من النمط 

النموذج الأیدیولوجي أو النظرة الأحادیة للعالم، وفي ھذا الإطار البرجماني إلى 

عولجت قضایا مثل الإرھاب والضربات لإسباقیة والمعونات الخارجیة وھذه 

  .الاستمراریة في النمط الأیدیولوجي ترجع في بعض القضایا إلى إدارات سابقة

                                                           

  .وزیر الخارجیة الجدید یتحدث عن ركائز السیاسة الخارجیة الأمریكیة، مرجع سابق"وثیقة   260
261 Mark clark, the future of foreign and defence policy, Department of 
Political Science and National Security Studies Program, California State 
University, San Bernardino, california, USA, p184. 
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ة حقوق فقد كانت إدارة الرئیس الأسبق كارتر ھي التي ركزت على قضی  

الإنسان وفي قضیة منع الانتشار كان ھو الذي أصدر قانون منع الانتشار والذي 

أصبح الیوم قضیة رئیسیة لبوش وإن كانت بأسالیب مختلفة تعكس أھداف السیاسة 

الخارجیة الأمریكیة وكانت بمثابة الأسالیب ارسمیة في تحقیق السلم والأمن والحوار 

ات الدولیة والدبلوماسیة كأداة فعالة للسیاسة الخارجیة الدولي لاسیما في مجال العلاق

   262.الأمریكیة

توجھات السیاسة الخارجیة والدبلوماسیة الأمریكیة بعد : المطلب الثالث

  سبتمبر 11أحداث 

والتي ضربت نیویورك وواشنطن من  2001 أیلول 11لقد كانت أحداث   

الأحداث التي ألقت بضلالھا على العالم بأسره وعلى جمیع الأصعدة السیاسیة 

والأمنیة، فكان لھ الأثر البالغ على الولایات المتحدة الأمریكیة والتي كانت الطرف 

المتضرر الأول، الأمر الذي جعلھا تفكر في معرفة المتسبب في ذلك ثم البحث عن 

دة لاسترجاع ھیبتھا وثقتھا بالنفس واستقرار الأوضاع، وھذا ما انعكس على مسان

الإستراتیجیة الأمریكیة تجاه العالم في علاقاتھا الدولیة من جھة وعلى السیاسة 

فكانت مرحلة جدیدة في تاریخ النظام العالمي بالنسبة الخارجیة من جھة أخرى، 

  .العقیدة الإستراتیجیة الأمریكیة للولایات المتحدة الأمریكیة وعبرت عن جوھر

من أیلول حدثت تغیرات جذریة ومباشرة على إدارة  11فبعد حدوث ھجمات   

الولایات المتحدة الأمریكیة لسیاستھا الخارجیة، حیث أصبحت السیاسة الخارجیة 

الأمریكیة تحكم بمنظور واقعي برغماتي حیث طفا على سطح السیاسة الخارجیة 

ام القوة والحرب لحمایة الأمن القومي الأمریكي خاصة بعد الأمریكیة استخد

إلى تھدیدات من قبل لاعبین غیر   - باعتبارھا القوة الأعظم في العالم–تعرضھا 

فاعلین على خریطة السیاسة الدولیة، فأطلقت الإدارة الأمریكیة على إثرھا سیاسة 

                                                           

  .12السید أمین شلبي، مرجع سابق، ص  262
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لسیاسة الخارجیة الحرب العالمیة على الإرھاب حیث شملت ھذه القضیة برامج ا

  .الأمریكیة

المتحدة الأمریكیة ھذه الھجمات لتنفیذ إستراتیجیتھا فقد استغلت الولایات   

ما ) 1373(الدولیة ووصفت معھا التعاطف الدولي في استصدار قرار مجلس الأمن 

یسمح لھا بضرب كل من لھ علاقة بالإرھاب وحددت أھداف سیاستھا الخارجیة تجاه 

فئات ھي قوى إرھابیة ودول ترعى الإرھاب ودول تحافظ على  الخصوم في ثلاث

الإرھاب، ووضعت بذلك العالم أمام خیارین إما مع أمریكا وإما مع الإرھاب، 

    263.فتحددت بذلك علاقات الولایات المتحدة الأمریكیة مع دول العالم

لذلك فقد شكلت ھذه الأحداث أخطر تحد إستراتیجي عكس واقع نظریة الأمن   

شھدت تطور إستراتیجیات نفوذ كونیة تقوم أساسا على  القومي الأمریكي، حیث

احتمال الصدام مع فعالیات دولیة لاقتسام العالم بعیدا عن أراضیھا، الأمر الذي شكل 

حدا فاضلا ومحورا ھاما في دول العالم وأصبح ھناك حالة من الصراع ما بین 

كیة وبین العرب والمسلمین، وفي ھذا الغرب الممثل في الولایات المتحدة الأمری

الصدد بادرت الولایات المتحدة الأمریكیة بتطویر سیاسات وإستراتیجیات مدعومة 

بسیاسة خارجیة مشددة ضد أي طرف دولي أو مجتمع محلي، محاولة بذلك تحقیق 

تطلعات كونیة لتبریر توسعھا في الخارج، وفي تعزیز وتدعیم علاقاتھا مع باقي 

ان في إطار سیاستھا الخارجیة إتباع سیاسة الحرب لتأكید سیاستھا وكالدول، 

الخارجیة المعلنة لمحاربة الإرھاب، فاختلت أفغنستان بعد أشھر قلیلة من أحداث 

وھذا توازیا مع  2003ثم احتلت العراق في  2001الحادي عشر من سبتمبر 

  .264السیاسات الكونیة التي تمارسھا الولایات المتحدة الأمریكیة

                                                           

ي، السیاسة الأمریكیة تجاه سوریا بعد أحداث الحادي عشر أیلول، مجلة منال أحمد إبراھیم دغلاو  263
  .141، ص23/8/2007فلسطینیات، العدد الصادر في 

محور الشؤون الدولیة، أحداث الحادي عشر من سبتمبر خدیعة أم ذریعة، مجلة الاستقالل، العدد   264
  .9، ص2008سبتمبر  1429/11من رمضان  11الصادر یوم الخمیس 
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ومن ھذا المنطلق كانت لإدارة بوش نظریة واضحة في السیاسة الخارجیة   

، وقد وردت خلاصتھا في ورقة من 2001من سبتمبر  11الأمریكیة عقب أحداث 

إحداث وثلاثین صفحة یتبناھا حزب سیاسي تمكن من السیطرة على مجلسي 

بلوماسیون وممثلون ویتولى تنفیذھا جنود أمریكیین ود) النواب والشیوخ(الكونغرس 

تجاریون على امتداد المعمورة، وأصبحت بذلك الحرب على الإرھاب بمثابة المبدأ 

یجمع بین النزوع إلى التفوق العسكري وبین تأمین مزید من النفظ التنظیمي الذي 

الأجنبي لإرساء توجھ یؤدي إلى إحكام السیطرة على العالم من خلال خیار الحلول 

  .السیاسة الخارجیة والعلاقات الدولیةالعسكریة في مجال 

لذلك كانت السیاسة العسكریة لا تعترف إلا بحدود ضئیلة، فھي تتفق مع   

نزعة انفرادیة أحادیة الجانب ما جعل إدارة بوش تمضي قدما في كسب عقول 

الشعوب في الداخل والخارج من خلال حملة ثقافیة، مع الاستمرار في تأمین 

لفائدة أعمال التجار والصناعة الأمریكیة، وذلك عبر التمویلات الأسواق الخارجیة 

الھادفة وعبر تطبیق مبادئ وقواعد اللیبرالیة الجدیدة ذات الصلة بحریة التجارة 

  265.واقتصاد السوق فیما بین دول العالم بأسره

سبتمبر  11فقد كانت إستراتیجیة السیاسة الخارجیة الأمریكیة الجدیدة بعد   

العقیدة العسكریة بالدرجة الأولى، وذلك أن كون الكارثة كشفت العدید من تركز على 

الحقائق كانت متوازیة في زحمة القضایا والأحداث الساخنة، منھا الأزمة التي 

یواجھھا الغرب في عقیدتھ العسكریة والإستراتیجیة بعد زوال الخطر الشیوعي، 

في حفظ الاستقرار السیاسي  ضف إلى ذلك مدى صمود النظریة الأمنیة التقلیدیة

للولایات المتحدة الأمریكیة في مقابل القلق من نشوء نظام اقتصادي منافس خارج 

  .إطار السیطرة الأمریكیة

                                                           

جون فیفر، ستیفن، ستوریز برس، رحلة القوة والسیاسة الأمریكیة أحادیة الجانب، قراءات   265
 . 2/10/2006العرب، الاثنین 
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وھذا ما جعل من الإستراتیجیة الجدیدة أن تركز على الجوانب الاقتصادیة،   

لسلاح ومن فالولایات المتحدة الأمریكیة تستمد قوتھا من الحروب ومن مبیعات ا

الاتفاقیات العسكریة، فالحروب عند صانع القرار الأمریكي ھي المحرك الفعال 

لكثیر من الأنشطة الاقتصادیة، وھذا ما جعل العقیدة العسكریة تقف وراء العظمة 

  .266الأمریكیة

سبتمبر قد شكلت قفزة نوعیة بالغة الأھمیة  11وتجدر الإشارة إلى أن أحداث   

لتعامل بین الدول تحت غطاء الحوار والتعاون، فقد تسببت في في أشكال وآلیات ا

إعادة تشكیل السیاسات الخارجیة للعدید من الدول لاسیما الدول الكبرى، بما یتضمنھ 

العسكریة، ومن ذلك ذلك من إعادة تعریف دور أدوات ھاتھ السیاسات، ولاسیما منھا 

دا یكون محور التركیز وضعت الولایات المتحدة الأمریكیة لنفسھا ھدفا محد

لسیاساتھا الخارجیة، الأمر الذي أتاح لجورج بوش فرصة فریدة لخوض سباق 

مضمار السیاسة الخارجیة وانتھاج سیاسة جدیدة في إطار آلیات التعامل الدبلوماسي 

  .267والعلاقات الدولیة ودعوة الشعب الأمریكي إلى الالتفاف حول العالم

لذلك كان الھدف الرئیسي للسیاسة الخارجیة والدبلوماسیة الأمریكیة في فترة   

سبتمبر ھو إدراج بلدان ومنظمات أخرى في الترتسات التي ستدعم عالما  11ما بعد 

یتماشى مع المصالح والقیم الأمریكیة، وبھذا یدعم السلام والرخاء والعدل على أوسع 

وضرورة إدماج شركاء جدد في جھود الحرب  الدولينطاق ممكن، وأن ھذا التعاون 

على الإرھاب من شأنھ المساعدة في التصدي للأخطار عبر القومیة مثل الإرھاب 

   268.الدولي وانتشار أسلحة الدمار الشامل

                                                           

إسماعیل الشطي، تحدیات إستراتیجیة، مجلة المستقبل العربي، لبنان، مركز الدراسات الوحدة  266
  .29، ص2002، سبتمبر 283العربیة، العدد 

أحمد إبراھیم محمود، الإرھاب الجدید الشكل الرئیسي للصراع في الساحة الدولیة، مجلة السیاسة   267
  .50، جانفي، ص147ھرام، العدد الدولیة، القاھرة، مؤسسة الأ

مایكل ھدیسون، مأزق إمبریالیة، إدارة المناطق الجامحة، مجلة المستقبل العربي، بیروت لبنان،   268
  .39، ص2002، سبتمبر 284مركز دراسات لوحدة العربیة، العدد 
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على مستوى العلاقات الدولیة  2001سبتمبر  11وإن الجدید بعد أحداث   

س أمریكا قطبا أحادیا في میزان القوى وآلیة الدبلوماسیة والتعامل بین الدول ھو نكری

الدولیة على حساب دیمقراطیة العلاقات الدولیة التي كانت تتجلى إلى حد ما ضمن 

إطار ھیئة الأمم المتحدة، فكانت النتیجة ھي تھمیش الأمم المتحدة ومؤسساتھا، إذ 

على نحو شبھ كلي في الحرب على الإرھاب وھذا ما جعل ھذه تجاوزتھا أمریكا 

لحرب غیر محددة باعتبار أن العدو أي الأصولیة الإسلامیة منتشرة في عدد كبیر ا

من دول العالم، وفي ھذا الصدد اعتبر أن الدین الإسلامي أصبح مؤثرا في العلاقات 

الدولیة كما حدث مع الحرب العراقیة والإیرانیة وصار لھ انبعاث في دراسة 

    269.العلاقات بین الدول

الأوضاع من خلال الحرب على الإرھاب طغت الحسابات وفي غضون ھذه   

الأمنیة على الحسابات الدبلوماسیة في العلاقات الدولیة، بحیث لن یكون وزراء 

سیشاركھم الخارجیة وسفراءھم اللاعبین الوحیدین على ساحة العلاقات الدولیة بل 

السلام في ذلك أجھزة أخرى رسمیة وغیر رسمیة، لاسیما المتخصصة في الأمن و

الدولي، حیث أصبحت الغلبة لھذه الأجھزة على مستوى العلاقات الدولیة 

  .والدبلوماسیة

ولما كان الاعتماد على القوة العسكریة في التعامل مع قضایا السیاسة   

الخارجیة والعلاقات الدولیة فقد تزاید وتعمق الحوار استخدام القوة العسكریة ف 

المجال الدبلوماسي، وقد جرى التذكیر بالتشابھ بین توجھات السیاسة الخاریجة 

لأیدیولوجي علیھا وبین فترة سابقة سبتمبر وغلبة الطابع ا 11الأمریكیة بعد أحداث 

، حیث كانت إدارتھ 1988-1980برئاسة الرئیس الأمریكي رونالد ریغان في سنة 

المحافظین الجدد یؤمنون بالقوة وجعلوھا أساس تعاملھم في مجال العلاقات وقوى 

الدولیة كما حدث مع الاتحاد السوفیاتي آنذاك ورفض التفاوض معھم إلا من موقع 
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یث اعتبر أن القوة ھي شرط لازم للدبلوماسیة وفعالیتھا ووجوب أن یكون القوة ح

  .ھناك تزاوج بین القوة والدبلوماسیة

الحوار الأمریكي حول استخدام القوة العسكریة خلال إدارة ریغان فإذا كان   

قد حرك الطابع الأیدیولوجي واعتمادھا على بناء القوة العسكریة في علاقاتھا 

سبتمبر قد أطلق فاھیم الغدارة  11الحوار في فترة ما بعد أحداث  الدولیة، فإن

الإستراتیجیة مثل الضربات الاستباقیة وأساسا بفعل قرار الحرب على العراق 

ونتائجھا التي وصفت بالكارثیھ، وبید أن ھذه الخبرة كانت وراء ما خلص إلیھ بوش 

مسلحة أن یستفید كل الوسائل في تصریح أخیر لھ من أن على القائد الأعلى للقوات ال

  .270الدبلوماسیة قبل اللجوء إلى القوة المسلحة

سبتمبر وبعد تغلغل ھذه الحقائق السابقة الذكر في  11لذلك فإن وبعد أحداث   

وعي العالم الدیمقراطي، واجھ العالم في أمریكا شعبا موحدا مصمما على استئصال 

تدرك أن الھجوم على الولایات  تمدد الإرھاب، فالدیمقراطیة الغربیة أصبحت

المتحدة الأمریكیة یظھر أیضا قابلیة تعرض مجتمعاتھا للھجوم ویمكن الحدیث على 

الدبلوماسیة الائتلافیة والتي اتضح من خلالھا أن الدول الرئیسیة في أوربا ألا تصبح 

میز التحالف الأولویة على التشدید على تمھمشة یجب أن یكون للعودة إلى دبلوماسیة 

  .أوربا على الولایات المتحدة الأمریكیة

وفي مسألة الإرھاب تراجعت المؤسسات الأوروبیة إلى المركز الثاني أمام   

العلاقات الدولیة الأكثر تقلیدیة بین دول شمال الأطلسي وفي أول رد فعل على 

الھجوم على الولایات المتحدة الأمریكیة أدرك الزعماء الأوربیون أن نفوذھم في 

مع واشنطن أكثر بكثیر من تحدي  الإستراتیجیة والدبلوماسیة یتوقف على التعاون

الائتلاف التي أنتجتھا إدارة السیاسات الأمریكیة، وتلك مھمة سھلتھا دبلوماسیة 

  .271بوش
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سبتمبر تأثیرا بلیغا في السیاسة  11لقد كانت التقلبات المفاجئة لأحداث   

الخارجیة والدبلوماسیة الامریكیة نتجت عنھا تحولات طارئة في مسار العلاقات 

ولیة التي تقیمھا للولایات المتحدة الأمریكیة وأملت علیھا اتخاذ الحذر في التحرك الد

الدولي، وانتھاج دبلوماسیة مرنة ومحاولة عدم الوقوع في مطبات وفضائح دولیة 

والتراجع عن متابعة سیاسة القوة والضغط تجاه الخصوم ولو بصفة مؤقتة، وھذا ما 

ا وإیران  وشمال كوریا حیث كان ھناك حدث مع المواقف الأمریكیة في سوری

سبتمبر، وكان  11حراك دبلوماسي أمریكي مختلف عما كان علیھ قبل أحداث 

  .272بمثابة تفعیل ملحوظ للدبلوماسیة الأمریكیة

وكل ھذا أدى إلى توسیع نطاق ھدف الدبلوماسیة الأمریكیة بنفس نطاق   

 250دولة وأكثر من  180لي تواجدھا في العالم بوجود علاقات دبلوماسیة مع حوا

مركزا دبلوماسیا في سائر أنحاء العالم ومؤسسات متعددة الأطراف، العدید منھا 

لمعالجة قضایا عدیدة تحت إشراف الأمم المتحدة، تقوم بالتعاطي مع دول أخرى 

تتراوح بین حفظ السلام وحقوق الإنسان إلى الإغاثة الإنسانیة والتجارة، وفي ھذا 

أن ھدف سیاسة الولایات "رح الرئیس بوش في خطاب تنصیبھ الثاني الصدد فقد ص

المتحدة الأمریكیة ھي أن تسعى إلى تدعیم نمو الحركات والمؤسسات الدیمقراطیة 

في كل بلد، وذلك بھدف إنھاء الطغیان في عالمنا في نھایة المطاف، وبھذا التكلیف 

ة ھي شبیھة بالتحدیات السابقة في فإن الولایات المتحدة الأمریكیة تواجھ تحدیات ھائل

  273.العمل الدبلوماسي والعلاقات الدولیة

وفضلا عن لجوء الرئیس في استخدام القوة العسكریة في مجال الدبلوماسیة   

كمبادرة الشراكة الشرق "والعلاقات الدولیة فقد سعت إدارتھ إلى دعم إصلاحات 

م، وذلك بھدف 2002عام " Miadle east partnerchip initiation" أوسطیة
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176 

تنسیق وإدارة جدول الأعمال الإصلاحي للحكومة الأمریكیة في مجالات الاقتصاد 

والسیاسة والتعلیم وقضایا المرأة، وعملیا سعت المباردة إلى تشجیع التجارة 

المدني واستقطاب الاستثمارات الأجنبیة المباشرة وتعزیز حكم القانون والمجتمع 

الرسمیة والتصدي للتحدیات التي تواجھ الشعوب لاسیما في ودور الجھات غیر 

 Unitedالدول العربیة، وكان ذلك برعایة الوكالة الأمریكیة للتنمیة الدولیة 

states agency for international developement " لكن مقتضیات

 11السیاسة الخارجیة الأمریكیة زادت من أھمیة الكثیر من تلك البرامج بعد أحداث 

سبتمبر من خلال إدماج جھات أخرى غیر رسمیة لذلك كان السبب الرئیسي لنشوء 

مبادرة الشراكة الشرق أوسطیة، كان العمل مع منظمات غیر حكومیة محلیة مستقلة 

  .274ومجموعات المجتمع المدني والجھات من غیر الحكومات

ي سمیت سبتمبر والت 11ریكیة بعد أحداث /وھذا ما میز الدبلوماسیة الأ  

بدبلوماسیة القرن الحادي والعشرون، وذلك من خلال العمل مع الآخرین على بناء 

من خلال  275وإدامة الدول الدیمقراطیة ضمن مصطلح الدبلوماسیة التحویلیة

وذلك من خلال تعزیز ،  كوندالیزا رایسالتصریحات الأخیرة لوزیرة الخارجیة 

الحكم الصالح والتي تلبي احتیاجات شعوبھا وتتصرف بصورة مسؤولة أمام النظام 

ادولي والشعبي واستعمال القوة الدبلوماسیة الأمریكیة لمساعدة الآخرین على تحسین 

كل ركن من أركان حیاتھم وتحویل مستقبلھم إلى الأفضل والترویج للحریة في 

  .العالم

یختلف من منطقة إلى أخرى من خلال تفاصیل السیاسة الخارجیة  وھذا أكید  

الأمریكیة التي تؤكد أن ھناك خیطا جامعا یربط الجھود الدبلوماسیة للولایات المتحدة 
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الأمریكیة في العالم، وھي تصدیر الدعوة للحریة واحترام الأفراد والالتزام بفرصة 

  276.توفیر حیاة أفضل لجمیع الناس في كل العالم

سبتمبر على دراسة  11فقد عملت الولایات المتحدة الأمریكیة بعد أحداث   

العوائق التي تقف حجر عثرة أمام تمویل المنظمات الحكومیة والتي تلعب دورا ھاما 

في مجال العلاقات الدولیة والدبلوماسیة بصفة غیر رسمیة من خلال معالجة ھذه 

للحیلولة دون تمویل منظمات الصعوبات مع تدقیق شامل وفرض شروط صارمة 

غیر حكومیة قد تدعم الإرھاب ومحاولة تخصیص موارد كبیرة للتنمیة الاقتصادیة 

  .والقضایا النسائیة والتعلیم والمجتمع المدني

وذلك على اعتبار أن أھم أداة بالنسبة للسیاسة الخارجیة الأمریكیة في مجال   

المباشر مع الدول من خلال ھذه الآلیات الدبلوماسیة والعلاقات الدولیة ھي الحوار 

وذلك لتعزیز الدیمقراطیة داخل كل دول العالم، والذي سیعكس عنھ علاقات وثیقة 

مع الولایات المتحدة الأمریكیة  من خلال توسیع العلاقات التجاریة وتعزیز الروابط 

  277.العسكریة والدعم الدبلوماسي

ي جورج بوش مباشرة بعد أحداث وفي ھذا الصدد فقد أبدى الرئیس الأمریك  

" جاء فیھ  2001أكتوبر  14سبتمبر بتصریح في إطار مؤتمر صحفي في  11

إنني مندھش من وجود ھذه الدرجة من سوء التفاھم بشأن بلدنا لدرجة أن ھناك من 

یكرھنا، فأنا شأني شأن معظم الأمریكیین لا أستطیع تصدیق ھذا لأنني أعلم أننا 

  . 278"أناس طیبون
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فقد كانت ھذه المقولة ھي تجسید للتحولات التي واجھتھا الدبلوماسیة   

سبتمبر والتي دفعتھا إلى تبني سیاسة أكثر فاعلیة في  11ریكیة بعد أحداث /الأ

تعزیز دبلوماسیتھا وتغییر الطریقة التي تعمل بھا وزارة الخارجیة، كالعمل مع 

التي تنعم بالدیمقراطیة والحكم العدید من الشركاء حول العالم لبناء ودعم الدول 

  .تجیب لحاجات شعبھا وتتصرف بمسؤولیة في النظام العالميالراشد والتي ستس

لھذه الجھود ھو برنامج حیوي وواسع فكانت من الأجزاء الأساسیة   

لدبلوماسیة من نوع آخر سمیت بالدبلوماسیة الشعبیة كآلیة تسعى لتعزیز المصلحة 

للولایات المتحدة الأمریكیة عن طریق التفاھم والإطلاع القومیة والأمن القومي 

والتأثیر على الشعوب الأجنبیة وتعمیق الحوار بین المواطنین والمؤسسات الأمریكیة 

  .279ونظرائھم في الخارج

وھذا ما جعل إستراتیجیة السیاسة الخارجیة والدبلوماسیة الأمریكیة تأخذ بعدا   

سبتمبر وتنشط على مجال أوسع طویل المدى انطلاقا من كون  11آخر بعد أحداث 

أن النشاط الدبلوماسي الأمریكي المكثف سیاستھم إلى الوصول إلى تحدید أدق 

یة، وذلك باعتبار أنھ سیكون ھذا الأھداف والأولویات للسیاسة الخارجیة الأمریك

النشاط الدبلوماسي بمثابة عامل مساعد لكل التقدم الذي سیطر في عملیة السلام 

والحوار والتعاون بین الدول وذلك باشتراك أطراف من غیر الدول تساھم في تجسید 

دبلوماسیة من نوع آخر بطریقة غیر رسمیة یكون لھا الدور الكبیر في تعزیز 

داف السیاسة الخارجیة الأمریكیة وإعطاء صورة أمریكا في رغبتھا وتفعیل أھ

بوضع آلیات التعامل الدولي والتعایش بین الشعوب تحت غطاء الدیمقراطیة ودعم 

  .الحریات المدنیة لشعوب العالم
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دور الدبلوماسیة الشعبیة في تنفیذ السیاسة الخارجیة : المبحث الثاني

  الأمریكیة

تعكس أھداف السیاسة الخارجیة الأمریكیة القیم والمصالح الأساسیة للوحدة   

الدولیة من خلال الأوضاع التي تود أن تحققھا في البیئة الخارجیة، فقد سعت إلى 

التعبیر عن ھذه الأھداف من خلال الأطراف والأشخاص المخولون سواء كانوا 

ه السیاسة الخارجیة من خلال أداة رسمیین أو غیر رسمیین، الذین یقومون بتنفیذ ھذ

أصبح لھم دور أساسي في تحدید أھداف الدولة ومضامین تلك الدبلوماسیة، والذین 

الأھداف من خلال التزام الولایات المتحدة الأمریكیة بمجموعة من الالتزامات تجاه 

 الدول الأخرى، ومحاولة السعي إلى إرساء نمط معین من العلاقات بین الدول قائمة

على الحوار الشعبي بین دول العالم والذي من شأنھ تأمین مصالح الولایات المتحدة 

  .الأمریكیة في خد ذاتھا

ولما كانت الدبلوماسیة الشعبیة الأداة الرئیسیة لتحقیق ھذه الأھداف، فھي   

الأمریكیة بما یتناسب تسعى دائما إلى محاولة فھم توجھات السیاسة الخارجیة 

وذلك من خلال وسائل ھذا النوع من الدبلوماسیة، والتي تنشط وأولویاتھا الأساسیة، 

ضمن طابع غیر رسمي یعكس ممارسة دبلوماسیة تجسدھا وسائل الإعلام والرأي 

  .الخ...العام ومراكز البحث

  أھداف الدبلوماسیة الشعبیة الأمریكیة وأبعادھا: المطلب الأول

 11الاستراتیجیة التي اتبعتھا الولایات المتحدة الأمریكیة عقب أحداث إن   

سبتمبر في إدارة سیاستھا الخارجیة أدى إلى نقاش واسع أداره عدد من الخبراء 

" richared hassبرجنسكي وریتشارد ھاس والمحللین الأمریكیین مثل 

تراتیجیة لاسیما حیث اعتبروا أن الإدارة بھذه الإس" stiven woltستیفن والت و

 "America alone "في مجال العلاقات الدولیة جعلھا تقف بمفردھا في العالم 

وأنھا بھذا النھج قد تخلت عن الأسس التي دارت علیھا الإدارات الأمریكیة المتعاقبة 



 
180 

منذ نھایة الحرب العالمیة الثانیة من تشكیل تحالفات والعمل من خلال وقیاداتھا، 

والواضح أن الإدارة الأمریكیة وخاصة بعد الحرب الباردة قد بدأت تتراجع عن ھذا 

النھج وتتجھ إلى العمل والتعاون مع حلفائھا الدولیین والإقلمیین، وكان أول تصریح 

أن ھذا وقت الدبلوماسیة، بمعنى أنھ "وزارة الخارجیة بعد تولیھا  لكوندالیزا رایس

  ".وقت الحوار والتعاون

للرئیس فقد قامت وزیرة الخارجیة الجدیدة آنذاك برحلة أوربیة أعقبھا زیارة   

حیث خاطب الشركاء الأوربیین بلھجة جدیدة بعیدة عن  2004الأمریكي في یولیو 

ان الفجوة التي أحدثتھا الخلافات على الإملاء والغطرسة، داعیة إلى التعاون ونسی

  . 280المستوى الدولي والإقلیمي

من ھنا كانت الولایات المتحدة الأمریكیة  من بین الدول التي تسعى إلى بذل   

الكثیر من الجھود من أجل تسویة سیاستھا وتحسین صورتھا أمام العالم الخارجي، 

عدید من الدول خاصة العربیة، وذلك لاسیما بعد أن وجدت نفسھا في موقف صدیقة لل

ولكن من جھة أخرى فھي عدوة لشعبھا وأیقنت الولایات المتحدة الأمریكیة أن 

جیوش یعلنون حربا ویمكن ردعھم، وإنما أشخاص بلا عنوان أعدائھا لیسوا دولا لھا 

  .وغیر قابلین للردع

تقدیم نفسھا ومن ھنا بدأت الولایات المتحدة الأمریكیة في الاجتھاد من أجل   

للعامة باعتبارھا صدیقة ولیست عدوة، فھناك أموال طائلة ترصد وعقول وطاقات 

كبیرة توظف ومراكز وھیئات تؤسس وسیاسات وبرامج تصمم كلھا بھدف تحقیق 

الأھداف والتحسین لصورتھا، وھذا أكید یتطلب تبني سیاسة دبلوماسیة رشیدة تسمح 

تشكیلات غیر رسمیة موجودة في نسیج  بمخاطبة ھذه الشعوب مباشرة عن طریق

المجتمع والتي تعبر عن قطاعات حیویة فیھا وذلك بعیدا عن الإطار الرسمي 

  .الخاص بالحكومات
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وانطلاقا من ھذا أصبحت الدبلوماسیة الأمریكیة ھي دبلوماسیة تتصل   

بالشعوب وذلك في إطار ما یسمى بالدبلوماسیة الشعبیة والتي تشمل كل الجوانب 

الأنشطة التي تنخرط فیھا الخارجیة الأمریكیة فیما بین الدول، وذلك بھدف رعایة و

المصالح القومیة الأمریكیة على الصعید الرسمي وغیر الرسمي بما في ذلك جوانب 

  .الإعلام والفن والدعم التنموي والتبادل العلمي والثقافة والندوات الحواریة

: في الفكر الأمریكي بأمرین متكاملین ھماوقد ربط ھذا النوع من الدبلوماسیة   

أولا دعم المصالح الأمریكیة، وثانیا تحسین صورة الولایات المتحدة الأمریكیة 

وتفكیك سوء الفھم قد ینشأ في الدول والمجتمعات المختلفة جراء الإصرار على 

 تحقیق أمریكا لمصالحھا في العالم وحزمھا وصرامتھا في إنجاز ذلك، والملاحظ في

الوقت الراھن ھو تكریس الدبلوماسیة الشعبیة معظم مقدراتھا لتحقیق الأمر الثاني 

أي تحسین الصورة وتفكیك سوء الفھم، ذلك أن الھدف الأول وھو تعزیز المصالح 

القومیة یبدو أنھ انتقل من دائرة القوة الناعمة أي الخارجیة الأمریكیة إلى دائرة 

  . 281العسكریة الفجة أي البنتاغون

وتجدر الإشارة إلى أن الدبلوماسیة الشعبیة الأمریكیة ترجع إلى فترات ما قبل   

 11الحرب الباردة، إلا أن التغیرات التي مست الساحة الدولیة لاسیما أحداث 

سبتمبر سمح بتفعیل وتعزیز دور الدبلوماسیة الشعبیة بشكل أكبر مما كانت علیھ من 

مریكیة ھي السابقة لھذا النوع من الدبلوماسیة قبل، فقد كانت الولایات المتحدة الأ

 foreign"وذلك حینما أنشأ فرانكلین روزفلت خدمة المعلومات الخارجیة 

information service " والتي كانت عبارة عن مجموعة من  1942في سنة

الأخبار المؤیدة للولایات المتحدة الأمریكیة في كل من أوربا وآسیا وذلك للتصدي 

 voice"الیابانیة والألمانیة، وھو ما یعرف الآن بصوت أمریكا  للدعایة

america " ثم بعده جاء الرئیس ترومان"Truman " من خلال إعلان حملة
                                                           

خالد الحروب، الدبلوماسیة الأمریكیة الشعبیة، تدجین أو تنویر شعوب المنطقة؟ موقع جریدة   281
 . 2004ینایر22الشرق لاقطریة، 

.sharq.com/site/topics pdf 20/02/2008-http://www.al 
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التي ھدفت إلى تعریض الشیوعیین إلى الأفكار " compagn of truth"الحقیقة 

لامات والقیم الغربیة المحاربة الشیوعیة، وكان بعد ذلك تأسیس وكالة الاستع

وكان الھدف الرئیسي " N.S.I.A" "N.S information agency"الأمریكیة 

  أنھ .282ھو فھم الرأي العام الخارجي والتأثیر فیھ

والملاحظ أنھ بعد الحرب الباردة اندمجت وكالة الاستعلامات الأمریكیة في   

الشعبیة ، حیث لعبت الدبلوماسیة 1999وزارة الخارجیة الأمریكیة وكان ذلك في 

الأمریكیة دورا كبیرا في فوز الولایات المتحدة الأمریكیة والمعسكر الغربي في 

الحرب الباردة على الاتحاد السوفیاتي، بعد أن قامت الولایات المتحدة الأمریكیة 

بتفكیك أدوات الحرب الباردة الإعلامیة منھا، وتمثل ذلك في حل وكالة الاستعلامات 

  .283تھا  إلى الخارجیة الأمریكیةالأمریكیة وضم اختصاصا

سبتمبر على  وطبیعة دور الدبلوماسیة  11وتجدر الإشارة أنھ ومنذ ھجمات   

الشعبیة تزاید بقوة أكبر مما كانت علیھ، حیث رأت الولایات المتحدة الأمریكیة 

ضرورة إعادة التفكیر في علاقاتھا وأنشطتھا الدبلوماسیة، لیس فقط في إعادة 

لوماسیة الرسمیة وإنما أیضا في دراسة البعد العام للحكومة في العالم استثمار الدب

الخارجي، ومحاولة تعزیز المصلحة الوطنیة وتحقیق الأھداف الإستراتیجیة للشؤون 

الدولیة، وذلك بمشاركة قطاعات الرأي العام العالمي لتلك الأھداف الإستراتیجیة 

  .284وتطویرھا

لذلك فقد أدركت الولایات المتحدة الأمریكیة أكثر أھمیة الدبلوماسیة الشعبیة   

سبتمبر والحروب على العراق  11في تحقیق سیاستھا الخارجیة لاسیما بعد أحداث 

                                                           

282 The battle for hearts and minde, the us public diplomacy efforts in the 
midle east. http://eqgle.american edu/am3428/information war/ index, pdf 
14/12/2008. 

ركز السمان أحمد، ھل تمكنت الدبلوماسیة العامة من إصلاح الصورة الأمریكیة، القاھرة، م  283
  .99، ص2005الدراسات السیاسیة والإستراتیجیة بالأھرام، ملف الأھرام الإستراتیجي، سبتمبر 

284 Christopher Ross, public diplomacy comes of age, the Washington 
quarterly, spring 2002, P75. 
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وجملة الحرب على الإرھاب التي تبنتھا الولایات المتحدة الأمریكیة، فقد أدركت أنھ 

ام والعالم الإسلامي بشكل خاص بأن الحرب على إذا أرادوا أن یقتنع العالم بشكل ع

  .الإرھاب لیست حربا ضد الإسلام فإن علیھم تغییر طبیعة عملھم الدبلوماسي

قد أدركت أن ثمة خللا واضحا في صورتھا لدى  فالولایات المتحدة الأمریكیة  

والإسلامي، وھو الأمر الذي أثر بصورة كبیرة على سیاستھا العالم العربي 

جیة وأھدافھا في العالم العربي بشكل سلبي لذلك كان على الولایات المتحدة الخار

ر على أنھ حقیقة واقعة یجب التعامل معھا بحرص /الأمریكیة أن تتعامل مع الأ

شدید، وظھرت أھمیة القوة الناعمة في تحقیق الأمن وقد ظھر ذلك بشكل واضح في 

ت استطلاعات الرأي تدینا ھائلا أمریكیة على العراق والتي أظھر- الحرب الأنجلو

في شعبیة الولایات المتحدة الأمریكیة وبریطانیا، كما وصلت شعبیة أمریكا إلى 

أدناھا في الدول الإسلامیة التي طبقا للرؤیة الأمریكیة والبریطانیة تحتاج إلى دعمھا 

  .285من أجل المساعدة في تعقب الإرھابیین والأموال الملوثة والأسلحة   الخطیرة

ومن ھنا یمكن حصر أھداف الدبلوماسیة الشعبیة الأمریكیة لتحقیق أھداف   

  :السیاسة الخارجیة فیما یلي

فھي تلعب طبقا لمفھوم الولایات المتحدة الأمریكیة دورا فیما : الأھداف الأمنیة - 1

حیث أنھ بسبب عصر العولمة " preventice security"یعرف بالأمن الوقائي 

ال أصبح ھناك صعوبة في الحفاظ على أمن الدول باستخدام وتطویر وسائل الاتص

وسائل تقلیدیة، لذلك فإن مفھوم الأمن قد تطور لیشمل عناصر غیر عسكریة 

كالعناصر الاجتماعیة والثقافیة والاتصالیة، وبذلك أصبحت دبلوماسیة الإقناع القائمة 

                                                           

  2004جزیف ناي، القوة الناعمة والكفاح ضد الإرھاب، ترجمة إبراھیم محمد علي،  285
pdf 20/03/2009. syndicate.org/commentry/nye.arabic-www.project 



 
184 

أن تركز علیھا  على الاتصال بالجماھیر من أھم خطوط الدفاع الأولیة اتي یمكن

 .286الإستراتیجیة الأمنیة الأمریكیة وذلك لاتسامھا بالسھولة والرخص

وفي ھذا السیاق قدم أحد الخبراء في مجال الدبلوماسیة الشعبیة طرحا حول   

أنھ على " علاقة الولایات المتحدة الأمریكیة بالعالم العربي والإسلامي حیث قال 

، ودعا البعض "تعمل في عالم من الدول المستقلةالولایات المتحدة الأمریكیة أن 

إلى صیاغة سیاسة خارجیة جدیدة تجاه العالم الإسلامي بحیث تكون موجة نحو 

الجماھیر المسلمة ولیس نحو الدول الإسلامیة، لأن الولایات المتحدة الأمریكیة لا 

ثنائیة مع یمكن أن تكون لھا علاقات مع العالم الإسلامي فقط بالحفاظ على علاقات 

  .287الدول الإسلامیة والأنظمة الإسلامیة التي ھي دائما على خلاف مع شعوبھا

وفي ھذا الصدد فقد أوضحت كارین ھیوز وكیلة وزارة الخارجیة للدبلوماسیة العامة 

معالم المبادرات التي أطلقتھا خلال الأشھر  2006العامة في مارس والشؤون 

أسس طویلة الأمد لشن "یاھا بأنھا جھد لوضع الأولى من تولیھا منصبھا واصفة إ

  ".السلام والأمن

وقد أوضحت وطیلة الوزراء العناصر الجوھریة والإستراتیجیة والأھداف   

الأولیة للدبلوماسیة العامة الأمریكیة، حیث ذكرت أنھ یجب أن تقدم الدبلوماسیة 

الأمریكیة الشعبیة للشعوب الأخرى صورة إیجابیة من الأول بحیلة أفضل بحیث 

الاحترام للجمیع، وأضافت  تكون متأصلة في الحریة والأمن والعدالة والغرض ھو

أن ھذا النوع من الدبلوماسیة یجب ّأن یعمل على عزل وتھمیش المتطرفین من 

خلال إسقاط محاولاتھم في تصویر الأمر أنھ نزاع بین الولایات المتحدة الأمریكیة 

والإسلام، وذكرت أن تجارب المسلمین الأمریكیین ستكون عنصرا أساسیا في ذلك 

طلق ھذه المجموعات إلى جمیع أنحاء العالم لنشر ھذه الرسالة الجھد، بحیث ستن

والتشجیع على الحوار وتعزیز الشعور بالمصالح والقیم المشتركة بین الشعب 

                                                           

التحلیل والفعالیة، ورقة : معتز با� عبد الفتاح، الدبلوماسیة الشعبیة الأمریكیة تجاه الشرق الأوسط  286
الدبلوماسیة العامة الأمریكیة تجاه العالم العربي، جامعة القاھرة، كلیة الاقتصاد  بحثیة مقدمة إلى ندوة

  . 9، ص2006مایو18والعلوم السیاسیة، برنامج حوار الحضارات، 
  .جوزیف ناي، مرجع سابق  287
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خلصت إلى أن ھذه الأھداف تتجاوز الأمریكي وشعوب الثقافات المختلفة، وقد 

   .288الحرب على الإرھاب فالھدف ھو  مواصلة الحوار والإصغاء للشعوب

والتي لا یمكن فصلھا عن الأھداف الأمنیة، وذلك من خلال عزم : الأھداف السیاسیة - 2

الولایات المتحدة الأمریكیة على عملیة الإصلاح السیاسي لاسیما داخل الدول 

العربیة وخاصة منطقة الشرق الأوسط، وذلك أن غیاب ھذا الإصلاح ھو السبب في 

المكونات الرئیسیة التي تدخل في  ظھور الإرھاب، فالتحول الدیمقراطي ھو من

إطار السیاسة الخارجیة الأمریكیة والذي یمثل تحولا جوھریا في تلك السیاسة، وھذا 

إذا بقیت السیاسة الخارجیة الأمریكیة توازن بصورة تقلیدیة بین صیانة مصالحھا 

الحیویة وضمان استقرار النظم الصدیقة من ناحیة وبین مطلب الدیمقراطیة وحقوق 

 .الإنسان من ناحیة أخرى

فبعد دخول عنصر التحول ادیمقراطي إحدى أبرز أدوات مكافحة الإرھاب   

باعتباره یمثل مصلحة وطنیة للولایات المتحدة الأمریكیة، فقد نجحت الولایات 

المتحدة الأمریكیة في إشاعة قناعة عامة على الساحة الدولیة بأن الحكم الرسید 

ح مطلبا رئیسیا لا یجوز التساھل بشأنھ، وذلك باعتباره والتحول الدیمقراطي أصب

ھدفا لتمكین شعوب العالم من المشاركة في حكم نفسھا بنفسھا، وأیضا باعتباره أداة 

سبتمبر في الولایات  11رئیسیة لقطع جذور الإرھاب والحیلولة دون تكرار ھجمات 

  289.المتحدة الأمریكیة

ومن ھذا المنطق عرفت الولایات المتحدة الأمریكیة أن الأوضاع السیاسیة   

الأوضاع في جانھا السیاسي ھي المسؤولة عن إنتاج الإرھاب، لذلك فلابد من تغییر 

حتى أصبح نشر الدیمقراطیة في البلاد العربیة والإسلامیة ھي أحدث الأھداف 

                                                           

كارین ھیوز توضح الخطوط العریضة لمبادرات الدبلوماسیة العامة وتتعھد بإتباع نھج یؤدي إلى   288
مارس  NSINFO ،31جذري، مكتب برامج الإعلام الخارجي بوزارة الخارجیة الأمریكیة تغییر 
2006 .. http://NSINFO.state.gov/or/Archive/2005/NOV/14.408838html

15/02/2009. 
التقریر الإستراتیجي العربي، الشرق الأوسط في الإستراتیجیة إدارة جورج بوش، مركز   289

   2005الدراسات السیاسیة والإستراتیجیة بالأھرام، 
. 84.Html2/02/2009http://www.acpse.ahram.org.eg/ahram/2001/1/1.rarb 
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ما دفع بالولایات المتحدة الأمریكیة المعلنة للدبلوماسیة الشعبیة الأمریكیة، وھذا 

بالشروع في اتباع سیاسة نشطة لتحقیق أھدافھا بھذا الخصوص، فراحت تمارس 

ضغوط وانتقادات علنیة من أجل الشروع في إصلاح سیاسي، كما بدأت في تمویل 

عدد من البرامج ذات الصلة بالإصلاح وزادت من نسبة المساعدات الموجھة 

  .290میة والجھات غیر الرسمیةللمنظمات غیر الحكو

والسیاسیة تسعى الولایات فبالإضافة إلى الأھداف الأمنیة : الأھداف الثقافیة والعلمیة - 3

المتحدة الأمریكیة من خلال أھداف الدبلوماسیة الشعبیة إلى تحقیق أھداف تعتبر ذات 

ماھوني  أھمیة كبرى لتعزیز دور الدبلوماسیة الشعبیة الأمریكیة، فقد أكد السید ھیتر

"hiter mahouni " مستشار الشؤون الإعلامیة والثقافیة بسفارة الولایات المتحدة

الأمریكیة بالقاھرة أن الدبلوماسیة الشعبیة الأمریكیة تسعى لتحقیق العدید من 

الأھداف ولیس الأمنیة والسیاسیة فقط، فقد أضاف الأھداف الثقافیة والعلمیة مؤكدا 

لثقافي للدبلوماسیة الشعبیة في تحقیق الحوار الثقافي بین بذلك على أھمیة المحور ا

 .291الشعوب

وكل ذلك من خلال برامج التبادل الثقافي لتعزیز التفاھم بین الثقافات والوعي   

بالقیم المشتركة، وذلك في إطار نشاطات اللجنة الاستشاریة للدبلوماسیة الشعبیة 

الأمریكیة وأیضا من خلال المنح الدراسیة وبرامج التبادلات التعلیمیة وبرامج 

لإحداث التواصل بین الشباب داخل الولایات الشراكة من أجل التعلم، محاولة منھا 

المتحدة الأمریكیة وباقي الدول الأخرى، ضف إلى ذلك ما تقوم بھ اللجنة الاقتصادیة 

والتي تمولھا الولایات المتحدة الأمریكیة والتي تقوم بأنشطة وبرامج التبادل لإفریقیا 

اللجنة العدید من  الثقافي من خلال فتح بوابات على شبكة الأنترنیت، وتدیر ھذه

الذي یقدم منحا لطلاب الدراسات " FOLBRITE"البرامج مثل برنامج فولبرایت 

الذي یجمع من المستوى " Humfree"العلیا والباحثین والمختصین وأیضا ھمفري 

المتوسط المختصین من البلدان النامیة وتكوینھم لمدة سنة في الولایات المتحدة 

                                                           

  ,12معتز با� عبد الفتاح، مرجع سابق،   290
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مج الزیارات الدولیة الذي یجمع بین كل المھنیین الأمریكیة، وأیضا ھناك برا

  292.والمحتصین داخل الولایات المتحدة الأمریكیة لتشاور مع نظرائھم

وكل ھذه البرامج التي تتبناھا الولایات المتحدة الأمریكیة لا تستھدف الربح،   

 وقد وصل الأمر إلى تبني الولایات المتحدة الأمریكیة لسیاسة دعم المعاھد التي

تعتني بالبحوث الأمریكیة والشراكة معھا، وذلك مثل الرابطة الأمریكیة التركیة 

والذي یقدم الدعم للدراسات باللغة الإنجلیزیة، وذلك لتدریس الشباب المحرومین في 

المسلمة بھدف تعزیز التواصل بین الثقافات وفتح الفرص لأغلبیة االدول ذات 

  .ة في الاقتصاد العالمي والسیاسة الدولیةالتعلیمیة وتمكین الشباب من المشارك

وتجدر الإشارة إلى أ، سیاسة الولایات المتحدة الأمریكیة من خلال عملیة   

التبادل الثقافي بین الدول، تسعى إلى انفتاح المجتمع الأمریكي على كافة الثقافات 

ولة وتوضیح أن التحدي الأكبر الذي یواجھ الولایات المتحدة الأمریكیة ھو محا

استقطاب الأجانب من خلال استراتیجیة التعلیم للقرن الواحد والعشرین باستخدام 

وزارة الخارجیة حول التعلیم في  إستراتیجیةالتكنولوجیا لتدریس التعلیم، وأیضا 

إذا أردت الدراسة في الولایات المتحدة " الولایات المتحدة الأمریكیة تحت اسم 

وھي تسعى لتقدیم المشورة الموضوعیة والعملیة إلى الطلاب والباحثین " الأمریكیة

الدولیین حول الدراسة في الولایات المتحدة الأمریكیة، حیث تختصر ھذه 

ألف  500تتعرض من خلالھا للأسباب التي تجعل یة في أربعة كتب الإستراتیج

طالب دولي من كافة أنحاء العالم  یتابعون دراستھم في الولایات المتحدة 

  .293الأمریكیة

فالكلیات التعلیمیة داخل الولایات المتحدة الأمریكیة تعرف بجودة برامجھا   

ة من المؤسسات والھیئات وھیئات التدریس فیھا، من خلال تقدیم خیارات عدید

الأكادیمیة، فكون الدراسة في الولایات المتحدة الأمریكیة ھي توفر الاستثمار 
                                                           

292 Marina botes, the publlic diplomacy of the united states of america in the 
war on terror, submitted in partial fulfilment of the requirements for the 
degree of master of diplomacy studies faculty of humanities déplitical science, 
university of prétoria, february 2007 P51. 
293 MARINA Botes, op.cit,P22. 



 
188 

للمستقبل، فوجود مجالات واسعة من الأقساط الدراسیة والتكالیف المعیشیة المختلفة 

والمساعدات المالیة من طرف الكلیات والمنظمات التعلیمیة جعل من الدراسة في 

متحدة الأمریكیة أمرا ممكنا بالنسبة لآلاف الطلبة، الأمر الذي یجعل من الولایات ال

عملیة التواصل الثقافي بین الأمم یحقق الأھداف الرئیسیة التي تسعى إلیھا 

  .الدبلوماسیة الشعبیة الأمریكیة وتحقق أبعادھا المسطرة

ؤسسات وتتحدد أبعاد الدبلوماسیة الشعبیة الأمریكیة من خلال الوسائل والم  

التابعة لھذا النوع من اللدبلوماسیة وذلك على المستوى الإستراتیجي الذي یوجھ 

أھداف السیاسة الخارجیة الأمریكیة والذي یعني بھ مكتب الاتصالات العالمیة 

)OGC(294  الاتصالات الإستراتیجیة التابع لمجلس والذي أدرج فیما بعد إلى مركز

  .الاستشاریة للدبلوماسیة الشعبیة الأمن القومي، كذلك من خلال اللجنة

بوضع ) USAID(وفي ھذا الصدد قامت الوكالة الأمریكیة للتنمیة الدولیة   

خطة إستراتیجیة لتنسیق الجھود بین ھذه الھیئات وذلك لخلق عالم أكثر أمنا وأكثر 

دیمقراطیة، وھذا لتحسین صورة أمریكا ولمكافحة الإرھاب، وذلك بمشاركة مجلس 

الخارجیة ومكتب محاسبة الحكومة والفریق الاستشاري المعني  العلاقات

   .295بالدبلوماسیة الشعبیة للعالم العربي والإسلامي وباقي الدول الأخرى

وجدیر بالذكر أن الدبلوماسیة الشعبیة للولایات المتحدة الأمریكیة یمكن   

ماشیا وذلك ت" joseph nye"تقسیمھا إلى ثلاث أبعاد رئیسیة حسب جوزیف ناي 

  :أولویات السیاسة الخارجیة الأمریكیةمع أھدافھا ووسائلھا في تحقیق 

 Dailyللدبلوماسیة الشعبیة ھو تلك المتعلق بالاتصال الیومي بالجماھیرالبعد الأول  -

communication " والتي تعني ضرورة الاستعداد الدائم لعملیة تقدیم

السفارات الأمریكیة في إطار المعلومات بصورة سریعة، وذلك من خلال أنشطة 

 .ندواتھا ومقابلاتھا وتصریحاتھا بھدف الاتصال المباشر بالجماھیر
                                                           

294 Ibid, pp 46,47. 
295 Nye Joseph, public diplomacy in the 21st centry the globalist, may 10th 
2004 excerpted from joseph nye’s , soft power the means to success in world 
politics. http://www.theglobaliste.com/ db web/print story id aspx? Story=)) 
20/02/2009. 



 
189 

حوار في ھذا الصدد أن الدبلوماسیة الشعبیة الأمریكیة ھي  كارین ھیوز  وقد أكدت

مشیرة بذلك إلى جولة الإنصات ، یشمل الإنصات أو الاستماع بقدر ما یشمل الحدیث

لشرق الأوسط ومناطق أخرى، كما أشارت إلى طلب الرئیس التي قامت بھا في ا

بوش بأن یقوم أعضاء وزارتھ وكبار المسؤولین في الفرع التنفیذي للحكومة 

الأمریكیة بالتواصل مع الجماھیر داخل الدول الأخرى وحثت أعضاء الكونغرس 

  .296بفعل الشيء نفسھ

 Strategyصال الإستراتیجي لدبلوماسیة الشعبیة الأمریكیة فھو الات :البعد الثاني -

communication  "" بحیث یعمل ھذا البعد على محاولة تحقیق نوع من

الاتساق والانسجام بین الرسائل المختلفة التي تثبتھا جھات مختلفة تحت مسمى 

الدبلوماسیة الشعبیة ولعل في ذلك تكون أشبھ بحملات الدعایة الإعلانیة أو 

  297.السیاسیة

في ھذا الصدد أن دور السفارات لا یقتصر " mahouti" ماھوتيویذكر السید 

على الاتصال الیومي فقط وإنما یرتبط أیضا بما یسمى بالاتصال الإستراتیجي، 

وذلك من خلال المعلومات التي تعدھا على شبكة الأنترنت ووسائل الإعلام وإعداد 

باختبار ھؤلاء الذین بحیث تقوم العدید من البرامج التبادلیة في شتى المستویات، 

سوف یشاركون في تلك البرامج مثل برنامج التبادل القضائي بین مصر و الولایات 

   298.المتحدة الأمریكیة

لدبلوماسیة لاشعبیة الأمریكیة ھو بناء وتطویر علاقات طویلة المدى : البعد الثالث -

"Relationships Building " مع أفراد ومؤسسات عن طریق دورات التدریب

السیاسیة بشكل مجرد أي یتعرض والمؤتمرات، الأمر الذي یھدف للتعریف بالقیم 

للمفاھیم العامة اتي یمكن أن تطبق في أي مجتمع ولیست خاصة بالمجتمع الأمریكي 

والذي وحده مثل الدیمقراطیة ومبادئ الحكم الرشید والثاني ھو الجانب المعلوماتي 

یھدف للتعریف بالمجتمع الأمریكي من حیث قیمھ وانجازاتھ ومشاكلھ وھویتھ، أما 

                                                           

  .كارین ھیوز، مبادرات الدبلوماسیة الشعبیة الأمریكیة، مرجع یابق  296
297  Joseph nye, op.cit. 

  .12معتز با� عبد الفتاح، مرجع سابق، ص  298
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الجانب الثالث ھو جانب نموذجي والذي یقدم الولایات المتحدة الأمریكیة باعتبارھا 

 .299نموذجا یجب أن یحتذي بھ في دول العالم الأخرى

دبلوماسیة الشعبیة وانطلاقا من ھذه الأھداف التي تعكس الأبعاد الرئیسیة لل

الأمریكیة، فإن الولایات المتحدة الأمریكیة تسعى إلى تحسین سبل مخاطبة الحكومة 

الأمریكیة للجماھیر في الخارج، وذلك بھدف تعزیز دور الدبلوماسیة الشعبیة 

وأولویات السیاسة الخارجیة الامریكیة بصورة تسمح لھا الأمریكیة في تحقیق أھداف 

انتھا باعتباره النموذج الأنسب لعولمة آلیات الدیمقراطیة بالمحافظة على مك

  .والمشاركة الشعبیة في الحوار والتعاون الدولي على أكمل وجھ

بزیادة التمویل لبرامج محددة أثبتت  كارین ھیوزوفي ھذا الصدد فقد تعھدت   

بین  أنھا تثمر النتائج المرجوة، وقالت إن برنامج زیارات المواطنین المتبادلة من

أنجع أدوات الدبلوماسیة الشعبیة وأنھا تمت إضافة وإعادة توزیع الموارد لتسییر نمو 

، وكانت النتیجة ھي ازدیاد تمویل البرامج 2006ھذه البرامج، وكان ذلك في سنة 

ملیون دولار إضافیة للسنة المالیة  38ملیون دولار وتم إضافة  70التبادلیة بمبلغ 

2007.  

وقد أكدت وكیلة الوزراء أن ھناك فریقا للرد السریع یزود المواطنین غیر   

الحكومیین المحترفین في مجال الدبلوماسیة الشعبیة بالمواد التي یحتاجونھا للرد على 

المعلومات المظللة، وقد تم إنشاء محاور إقلیمیة توفر وجود ناطقین رسمیین في 

یة ھو ظھور ممثلي الولایات المتحدة الأمریكیة الأماكن الأساسیة وما زاد الأمر فاعل

والدبلوماسیین وسائل الإعلام لاسیما العربیة منھا وھذا ما سمح للسفراء في 

بالتعاطي مباشرة مع الجماھیر الأجنبیة بمساعدة الجھات غیر الرسمیة، الأمر الذي 

اف یعكس دور ھذه الأطراف في مجال الدبلوماسیة الشعبیة من أجل تحقیق أھد

وأولویات السیاسة الخارجیة الأمریكیة في تعزیز الحوار والاتصال المباشر 

بالجماھیر، والتي أصبحت من المعاییر الأساسیة المعتمدة للترقیة على مستوى السلك 

                                                           

  .14المرجع نفسھ، ص  299
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الخارجي خاصة فیما یتعلق بدور وسائل الإعلام والرأي العام في تنفیذ السیاسة 

  .یةالخارجیة الأمریكیة وفق مستویات عال

  

الأجھزة الإعلامیة والرأي العام والسیاسة الخارجیة : المطلب الثاني

  .الأمریكیة

یعتبر الإعلام في الولایات المتحدة الأمریكیة قوة ھامة التأثیر في كل من   

جوھر السیاسة القومیة والعملیة التي تصاغ بھا، لاسیما في مجال السیاسات 

م كظاھرة مستقلة أمریكیة شھد العدید من الخارجیة، ذلك أن تأثیر وسائل الإعلا

التغیرات العمیقة في مجال الإعلام الدولي، وذلك من خلال الطریقة التي تسیر بھا 

ھذه الأجھزة الإعلامیة والمنظمات الإخباریة أعمالھا على المستوى الدولي، والذي 

منھما كان أكثر بروزا في علاقة وسائل الإعلام بالنظام الأمریكي وعلاقة كل 

  .بالحكومات الوطنیة في أنحاء العالم

حیث أصبحت الوسائل الإعلامیة الأمریكیة تعتبر بصورة متزایدة في الخارج   

نموذجا تحاول باقي الدول محاكاتھ للتغلب على القیود المفروضة علیھم، فكانت بذلك 

تجاوز وسائل الإعلام الأمریكیة ظاھرة قد برزت في السنوات الأخیرة كعامل ھام ی

  .الحدود القومیة بمحض إرادتھا

فقد ارتبط الإعلام الأمریكي بالرأي العام في سیاق صناعة القرار السیاسي   

الخارجي كعامل محدد في اتخاذ القرارات، إذ یشارك في العملیة السیاسیة بصفة 

مباشرة أو غیر مباشرة، وبذلك أصبح الإعلام المحور الرئیسي في صناعة القرار 

  .300يالسیاس

                                                           

سیمون سرفاتي، وسائل الإعلام والسیاسة الخارجیة، ترجمة محمد مصطفى غنیم، القاھرة   300
  ,27، ب ط، ص2001الجمعیة المصریة للنشر والمعرفة والثقافة العالمیة، 
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ومن المتعارف علیھ أن الولایات المتحدة الأمریكیة قد اختارت منذ البدایة   

استقلال الأجھزة الإعلامیة عن الھیئة الدستوریة، وھذا ما انعكس على مستوى 

الممارسة من خلال ارتباط الوسائل الإعلامیة الأمریكیة بتوجھات السیاسة الخارجیة 

حة الدولیة في والتغیرات الدولیة التي میزت الساالأمریكیة، وذلك بما یتماشى 

زیادة الاھتمام بالأوضاع الدولیة من طرف  ھذه  من خلالالسنوات الأخیرة، 

  .المؤسسات الإعلامیة

كل ھذا أدى إلى ارتباط الإعلام بالنظام السیاسي الأمریكي ارتباطا وثیقا سمح   

الأمریكي بصورة غیر رسمیة جعل بدخول العملیة الإعلامیة في عملیة اتخاذ القرار 

من صانع القرار في الولایات المتحدة الأمریكیة یتوخى الحذر في تعاملھ مع وسائل 

الإعلام لاسیما في مجال العلاقات الدولیة، والتي أصبحت فیھ وسائل الإعلام 

الوسیط الرابط بین الدول تعتمد علیھ الولایات المتحدة الأمریكیة في تفسیر طبیعة 

قاتھا مع باقي الدول من خلال الاتصال المباشر بالجماھیر والشعوب، مستخدمة علا

   .301في ذلك الإعلام كآلیة لتعزیز الحوار الدولي

ومن ھنا المنطلق فقد كانت وسائل الإعلام الأمریكیة وسیلة للإبلاغ عن   

الشؤون الخارجیة وشرح سیاستھا إلى قادة الحكومات الأخرى من خلال محاولتھا 

یجاد سبل جدیدة لتكرار رسائل أسیاسیة للجماھیر، وذلك عن طریق وسائل الإعلام إ

الوطنیة وغیر الوطنیة، واستغلال جمیع قنوات الاتصال من بث إذاعي وتلفزیوني 

ومنشورات ومطبوعات وصحافة وقنوات، ھذه الوسائل التي أصبحت تثبت دعمھا 

الممارسات الإعلامیة التي تقوم بھا للسیاسة الخارجیة الأمریكیة من خلال الأنشطة و

  .302على المستوى الدولي

وفي ھذا السیاق فقد كانت القضایا الخارجیة تعالج على أساس طبیعة الصورة   

 Dived"التي تنعكس داخل الرأي العام الداخلي والخارجي وقد ذكر دیفید جیرجن 

                                                           

  .30المرجع نفسھ، ص  301
302 Christopher Ross, op.cit 
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Jirjin " بأن ما یھم ": " وریجانمدیر اتصالات البیت الأبیض خلال إدارتي فورد

في الغالب ھو كیف سوف تدار السیاسة وكیف ستبدو الصورة وھل سترسل 

الإشارات الصحیحة وإذا كان الجمھور سوف یتأثر بسرعة استجابة الحكومة، ولیس 

وبھذا یكون  ،303"ما إذا كانت السیاسة تعزز مصالح أمریكا على المدى الطویل

التي تشاھد في كل أنحاء العالم یشكل ھمزة  الإعلام الأمریكي بممارسة وأنشطة

وصل لنظام اتصالات متكامل بصورة متزایدة تستطیع أن تؤثر على طبیعة العلاقات 

  .بین الدول وعلى مسیرة الأحداث الدولیة

فقد أصبحت وسائل الإعلام الأمریكیة ھي من أكثر وسائل الإعلام في العالم   

اعي وتلفزیوني ھي أدوات جبارة في تشكیل قوة، وأصبحت وسائلھا من نشر وبث إذ

الرأي العام وفي المشاركة في العملیة السیاسیة، تسمح لھا ببناء صورة أمریكیة 

تسعى إلى تحقیقھا على المستوى الخارجي والعمل كآلیة فیما یسمى بالھمسات 

  .، لاسیما في قضایا الشرق الأوسط" Wispers diplomacy"الدبلوماسیة 

الذكر أن وسائل الإعلام الأمریكیة قد انتقلت إلى المشاركة في صنع والجدیر ب  

الأخبار وفي تحدید الأجندة للدوائر المختلفة في مجالات العلاقات الدولیة، الأمر 

الذي جعل منھا المجال الرئیسي للمفاوضات الدولیة وتوجیھ السیاسة الخارجیة، 

میة المتوازنة والعادلة حول الكثیر من بمساعدة الرأي العام وتقدیمھا للتغطیات الإعلا

  304.القضایا الخارجیة

والجدیر بالذكر أن وسائل الإعلام الأمریكیة ھي وسیلة اتصال مع الدول   

الأجنبیة وأداة للتفاوض معھا بالدرجة الأولى، لاسیما في مراحل الأزمات التي مرت 

لأخرى في حالة تعطیل بھا، فقد كانت تستخدم بمثابة رسائل سریعة مع باقي الدول ا

القنوات الدبلوماسیة التقلیدیة الرسمیة، وذلك من خلال سیاسة الھمس الدبلوماسي 

"Whispers of diplomacy " كما حدث أثناء حصار الطلبة الإیرانیین للسفارة

                                                           

  .32المرجع السابق، صسیمون سیرفاتي،   303
، أكتوبر 260، العدد 28لأمریكیوالعرب، مجلة المستقبل العربي، السنة إدموند غریب، الإعلام ا  304

  .71، ص2000
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الأمریكیة في طھران واحتجاز من فیھا من الأمریكیین كرھائن، حیث شھدت خلالھا 

الأمریكیة واحد من أطول المسلسلات الدبلوماسیة في تاریخ الولایات المتحدة 

ووزیر خارجیتھ فانس " Karter"الإعلام الأمریكي، فقد كان الرئیس كارتر 

Vance  یتحدثان إلى أي شخص یمكن أن یستمع إلیھما في طھران لیس عن طریق

  .305الأسالیب الرسمیة ولكن من خلال وسائل الإعلام

یاسة أمریكا في مجال العلاقات الدبلوماسیة لاسیما في وفي ھذا المقام فإن س  

حالات انقطاع العلاقات الدبلوماسیة بینھا وبین بعض الدول، تعتمد بالدرجة الأولى 

على وسائل الإعلام مثل ما حدث  مع العراق في حرب الخلیج الثانیة، فأثناء انقطاع 

كي وسائل الإعلام لاسیما علاقاتھا مع العراق استخدام الرئیسان العراقي والأمری

في إیصال رسائل إلى الشعبین الأمریكي والعراقي ھذا من جھة، ومن  CNNشبكة 

جھة أخرى فقد استخدمت أیضا الإدارة الأمریكیة وسائل الإعلام في إیصال رسالة 

تحذرھا من السماح " Fidal Kastro) فیدال كاسترو(تحذیریة إلى القیادة الكوبیة 

ة المتدفقة إلى الولایات المتحدة الأمریكیة، وأن ذلك سوف یواجھ للكوریین بالھجر

  .306بأعمال صارمة من طرف السیاسة الأمریكیة

ولقد حصل تركیز إعلامي شدید على السیاسة الخارجیة الأمریكیة في مجال   

سبتمبر وسیاسة الولایات المتحدة الأمریكیة  11العلاقات الدولیة لاسیما بعد أحداث 

بتقدیم قائمة " Wall Streetلإرھاب، فقد قامت صحیفة وولستریت لمحاربة ا

أھداف محددة مطالبة الولایات المتحدة الأمریكیة بتنفیذ غارات جویة على معسكرات 

الإرھاب في كل من سوریا، لیبیا، السودان والجزائر ومصر على اعتبار أنھا قد 

 New"نیویورك تایمز ، ھذا لإلى صحیفة 2001بأحداث سبتمبر تكون علاقة 

York Times " وصحیفة الزاشنطن بوست"The Washington Post "

واللتان كانتا بحكم موقعھا ومركزھما في الولایات المتحدة الأمریكیة تلعب دورا 
                                                           

305 Particia Karl, in the meddle east the media and US foreign policy, edmund 
ghareeb (ed) split vision, Washington, the American Arab affaire council, p285. 
306 Davis R, 1996, the press and American politices, the mediator, new jersy, 
prettier Hall, p317. 
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كبیرا من خلال التقاطھا للأخبار المتسربة من قبل العناصر في الإدارة الأمریكیة، 

  .307ت صانعي السیاسة الأمریكیة الخارجیةوذلك بالتأثیر على تفكیر وقرارا

في " Washington Postالواشنطن بوست وفي ھذا السیاق فقد نشرت   

نقلا عن مسؤولین في البنتاغون وصناع القرار في البیت  2002فیفري  24

الأبیض الأمریكي أن شن ھجوم ضد العراق أمر مستحیل قبل ستة أشھر على الأقل 

ة الأمریكیة جاھزة لإطلاق ھجوم منسق قد یحقق الأھداف كي تصبح الولایات المتحد

المنشودة وھي تدمیر أسلحة الدمار الشامل في العراق والإطاحة بنظام صدام حسین، 

ونفس الأمر عندما قامت جریدة نیویورك  2003وھذا ما تم بالفعل في شھر مارس 

بتسامح المملكة مع " تایمز عند توتر العلاقات الأمریكیة السعودیة وانتقدت ما اسمتھ

الذین قدموا حیث قالت في افتتاحیتھا أن الأموال والرجال السعودیین " الإرھاب

  308.وعلى استمرارھا الإرھابیة منظمة بن لادنبموافقة الریاض ساھمت في إنشاء 

ولم تكن وسائل الإعلام الأمریكیة مقتصرة فقط على الصحف بل تعدى   

وتحقیق أھداف السیاسة الخارجیة الأمریكیة إلى وسائل تعزیز العلاقات بین الدول 

الإعالم المسموعة والمرئیة، فقد  سعت الولایات المتحدة الأمریكیة إلى محاولة 

الترویج لسیاستھا تجاه الدول الأخرى لاسیما الدول العربیة ومنظمة الشرق الأوسط، 

ة في العراق وذلك بھدف توجیھ أنظار الرأي العام الأمریكي عما یجري خاص

وفلسطین ومنطقة الشرق الأوسط، وذلك بھدف توجیھ أنظار الرأي العام الأمریكي 

  .عما یجري خاصة في العراق وفلسطین وإیران وكسب تأییده

ففي جویلیة بدأت الحكومة الأمریكیة تبث عبر قناة صوت أمریكا برنامجا   

ارة بوش لتشجیع المعارضین تلفزیونیا باللغة الفارسیة موجھا إلى إیران من جانب إد

الإیرانیین على تصعید نشاطاتھم ضد حكومة  رجال الدین، وھذا البرنامج  تم بثھ 

                                                           

یحیى العریطي، من یحكم أمریكا فعل؟ السیطرة الخفیة للیھود دراسة في الإعالم الغربي   307
  .24والأمریكي، بیروت دار الرشد، الطبعة الأولى، ص

، مجلة شؤون الأوسط، بیروت، 11/09/2001ھیثم مزاحم، السیاسة الخارجیة الأمریكیة بعد   308
  .181،182،183، ص ص 2002، صیف 107مركز الدراسات الإستراتیجیة، العدد 
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من واشنطن عبر الأقمار الصناعیة لتحاشي عملیات التشویش التي تمارسھا على 

  .309المحطات التقلیدیة

 وتعزز الأمر أكثر من خلال العدید من الوسائل المسموعة والمرئیة، حیث  

في " Radio Sawa"إذاعة سوا قامت الولایات المتحدة الأمریكیة بإطلاق 

والتي تقدم موجز الأخبار كل نصف ساعة یتضمن أحداث الأخبار عن  2002

السیاسة الأمریكیة وتطورت منطقة الشرق الأوسط وبقیة دول العالم، حیث لا 

الموسیقى الغربیة، یستغرق الموجز أكثر من بضع دقائق تعود بعدھا الإذاعة إلى 

من إجمالي الإرساء بینما تحتل الأخبار  %85حیث كانت تشغل ھذه الموسیقى نسبة 

  .الباقیة من ساعات الإرسال %15التي تخدم السیاسة الأمریكیة نسبة المنتقاة 

وتعد إذاعة سوا واحدة من الخدمات الدولیة الأمریكیة التي یشرف علیھا   

ملیون دولار،  35ات الدولیة الأمریكیة، حیث رصد لھا ویمولھا مجلس أمناء الإذاع

فإنھ  "صوت أمریكا"وعلى الرغم من أنھا قد بدأت إرسالھا برعایة الشقیقة الكبرى 

سرعان ما تخلت واشنطن عن صوت أمریكا لصالح غذاعة سوا الجدیدة لكسب 

  .310عاما 30الشباب العربي الذي تقل أعمارھم عن 

ونتیجة لوجود قناعة بھیمنة الإعلام المرئي الأمریكي على باقي دول العالم   

خاصة العالم العربي قامت الولایات المتحدة الأمریكیة بإطلاق قناة الحرة التلفزیونیة 

AL HURRA " وذلك في إطار أوضاع تمیزت بتفوق قنوات  2004في فبرایر

ت الأمریكیة، حیث حصلت قناة وبثھا لرسائل مضادة للتوجھا" كالجزیرة"عربیة 
                                                           

وكالات، أمریكا تثب برنامجا تلفزیونیا للتحریض على إیران، جریدة الرأي، الجزائر، العدد   309
  .11، ص2003جویلیة  5، 1584
  .سوا...حسام الحمید، السیاسة الأمریكیة على أنعام البوب  310

. http://www.islamonline.net/arabic/arts/2002/12/article10/html13/02/2009 
في الولایات المتحدة الأمریكیة، وتؤثر المحطة في الرأي ھي أھم المحطات الإخباریة على شبكة الكیبل 

العام الأمریكي بصورة كبیرة نتیجة تغطیتھا لكافة المداولات والنقاشات، والمؤتمرات السیاسیة والندوات 
سبان _ توصف سي,,, ذات الطبیعة السیاسیة، ھذا بالإضافة إلى نقل حي لجلسات مجلسي الكونغرس

في الولایات المتحدة الأمریكیة من أعضاء الحزبین الجمھوریین والدیمقراطیین بأثر المحطات مصداقیة 
ألف  12سبان تستضیف -بالإضافة إلى المستقلین، وخلال السنوات الخمس والعشرین استطاعت سي

  .ألف اتصال من مشاھدیھا للمشاركة في برامجھا 46شخصیة واستقبلت 
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من المشاركین في استفتاء حول المصدر الرئیسي  %2,3الحرة بعد بثھا على 

حصلت علیھا قناة الجزیرة، ووصلت  %52لأخبار المشاھدین وذلك في مقابل 

ملیون  89إلى  2006الاعتمادات الأمریكیة لإذاعة سوا وقناة الحرة الإخباریة في 

  311.دولار أمریكي

ر الإشارة إلى أن رادیو سوا قد أبرزت نجاح في اجتذاب المستمعین وتجد  

عبر الدول العربیة ومنطقة الشرق الأوسط من خلال الشباب العربي إلى نشرات 

الأخبار، وفي ھذا السیاق فقد ذكرت جریدة واشنطن بوست أن إذاعة سوا ھي عبارة 

وصول إلى الجمھور عن مزج بین الموسیقى والأخبار، وھي بذلك أفضل وسیلة لل

، كما تعتبر قناة الحرة وسیلة للاتصال بالدول العربیة وخاصة ذات :المستھدف

الأغلبیة الإسلامیة من خلال شرح إستراتیجیة الولایات المتحدة الأمریكیة في 

وذلك بھدف توسیع دائرة الاتصالات الخارجیة على مستوى سیاستھا اتجاه الإرھاب 

  . 312جماھیر العرب والمسلمین

فالولایات المتحدة الأمریكیة قد استغلت ھذه المساحة الإعلامیة الجدیدة كي   

تنشر رسالتھا حول الدیمقراطیة والحریة، خاصة وأن ھذه الوسائل تقوم بوظائف 

مختلفة اتجاه جماھیري مختلفة، فرادبو سوا ھو موجھ حصریا نحو الشباب العربي، 

لومات عن الولایات المتحدة الأمریكیة وإذاعة صوت أمریكا تؤمن الأخبار والمع

لجمھور أوسع نطاق یضم النخبة، حیث أصبحت ھذه الوسائل جزء من إستراتیجیة 

الولایات المتحدة الأمریكیة في مجال الدبلوماسیة الشعبیة من خلال التشدید على 

ة المسائل الإصلاحیة، إضافة إلى الأخبار والمعلومات عن الولایات المتحدة الأمریكی

ومحاول تأیید الإصلاح خاصة من خلال الأنشطة والممارسات الإعلامیة لقناة 

-C" سي سبان"الحرة، وذلك بھدف تعزیز برامجھا لتصبح كبرامج شبكة 

                                                           

311 Sharp Jermy.M, the middle east television network, an overview, CRS 
report for congress, 2005, february, p5 
312 Ibid, pp 7.8. 
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SPAN"313  الأمریكیة التي تقوم ببث برامج عن الحكومة الأمریكیة وممارستھا بما

  .314"فیھا جلسات الكونغرس والبرلكان والتجمعات والنقاشات السیاسیة

فالأزمات التي مرت بھا الولایات المتحدة الأمریكیة والتي لجأت فیھا إلى   

ي من دون شك ھوسائل الإعلام لإیصال رسائلھا إلى حكومة ورأي الطرف الآخر 

تعكس دور الإعلام الأمریكي في مجال العلاقات الدولیة وفي مساعدة الإدارة 

الأمریكیة وفي التأثیر على السیاسة الخارجیة بعدة سبل، من خلال نقل ما لا ترید 

الحكومة إرسالھ عبر الحقائق الدبلوماسیة، ذلك أن أحد الأسباب ھو أن الدبلوماسیة 

سیة المھذبة قد فقدت بعض فعالیتھا وبرزت دبلوماسیة غیر الرسمیة بلھجتھا الھند

رسمیة تتضمن جزء علني وجزء دعائي حیث طورت ھذه الدبلوماسیة أسس جدیدة 

  .315للتواصل بین الحكومات والشعوب من خلال ھذه الأجھزة

والھدف من ذلك ھو محاولة التأثیر على اتجاھات الرأي العام بطریقة مباشرة   

الصورة على مستوى الرأي العام الداخلي ومنھا على المستوى تسمح بنقل 

الخارجي، والوسیلة الوحیدة لتحقیق ذلك ھو وسائل الإعلام، وفي ھذا السیاق فقد 

أن السیاسة الخارجیة الوحیدة " Bell Klinton" "بیل كلینتون"ذكر الرئیس السابق 

، ویتم ذلك "دة الرأي العامالتي یمكن أن یكتب لھا البقاء ھي تلك التي تتمتع بمسان

  .316"بمساندة وسائل الإعلام التي تلعب دورھا كآلیة لتوجیھ ھذا الرأي

وذلك كما حدث خلال الحرب على العراق حیث قام الإعلام الامریكي بدور   

كبیر، من خلال قیام بعض العسكریین وخبراء الدعایة الأمریكیین بتثبیت الكامیرات 

سي أن أن و " Fox Newes"فوكس نیوز التلفزیونیة  والتابعة أساسا إلى قناتي 

                                                           

  56المرجع السابق، صتقریر فریق عمل مستقل، دعما للدیمقراطیة العربیة لماذا وكیف،   313
بیروت، مركز دراسات الوحدة العربیة،  إدموند غریب، الوطن العربي في السیاسة الأمریكیة،  314

  .202، ص2002لبنان ، الطبعة الأولى، نوفمبر 
عاطف الغمري، الأمریكي التائھ في الشرق الأوسط، القاھرة، مكتبة الشروق، الطبعة الأولى،   315

  109، 106،108، ص ص 2001
 30زائر، العدد الصادر في ، جریدة الیوم، الج"والسلطة الفاعلة...السلطة الرابعة"محمد بوغرار،   316

  .09، ص2003سبتمبر 
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"CNN  "لعام الأمریكي الذي كان غالبیتھ فوق ظھور الدبابات وذلك لتظلیل الرأي ا

  .317ضد الحرب على العراق

وھذا ما یقودنا إلى الحدیث أن الإعلام الأمریكي ھو أداة وعي وإیقاظ للرأي   

العام كونھ یلعب دورا متمیزا في السیاسة الخارجیة الأمریكیة، وفي ھذا السیاق فقد 

من دون صحافة أنھ لو خیر بین حكومة "  Jiverson"جیفرسون ذكر الرئیس 

وذلك لكونھ المحور الأساسي في تشكیل " وصحافة من دون حكومة لفضل الأولى

السیاسة والقیام بعدة خدمات ووظائف للرأي العام وإیصال آراء معظم المشاركین 

  .318في اللعبة السیاسیة وكونھ المرآة التي تعكس لكل لاعب ما یعمل لھ ویفكر فیھ

لمتحدة الأمریكیة باتخاذ التدابیر اللازمة من الأمر الذي یسمح للولایات ا  

خلال تداخل معقد بین الإعلام وعدد كبیر من الأطراف غیر الرسمیة كالمنظمات 

والتي یكون فیھا غیر الحكومیة ونقابات العمال ومراكز الأبحاث والمنظمات الدینیة، 

لاسیما في مجال الإعلام أداة لمناقشة وجھات النظر المختلفة تسمح باتخاذ القرارات 

  .القضایا الخارجیة

لذلك نجد أن الإعلام الأمریكي یلعب دور الوسیط بین الحكومات في مجال   

السیاسة الخارجیة ذلك أن وزارة الخارجیة تطرح وجھات نظرھا لمناقشتھا من 

خلال وسائل الإعلام لتعبئة الدعم لسیاساتھا وبرامجھا عندما تحتاج لدعم في 

ما أعطى لھا الحق بأن تكون أداة التحقیق أھداف وأولویات الكونغرس، وھذا 

السیاسة الخارجیة لاسیما في مجال التفاوض والعلاقات الدبلوماسیة بصورة غیر 

  .رسمیة تدخل في إطار الدبلوماسیة الشعبیة الأمریكیة ووسائلھا

  

                                                           

  ,203إدموند غریب، مرجع سابق، ص  317
محمد عبد العزیز ربیع، صنع السیاسة الأمریكیة والعرب، الأردن منشورات الكرمل، ب ط،   318

  .117، ص1999
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والسیاسة " Think Tankمراكز الفكر والرأي : المطلب الثالث

  الأمریكیةالخارجیة 

تعرف مراكز الفكر والرأي بأنھا مراكز للتحلیلات حول المسائل العامة   

والھامة، وھي تعمل في شكل منظمة تقوم بأنشطة بحثیة سیاسیة تحت مظلة تثقیف 

وتنویر المجتمع المدني بشكل عام وتقدیم النصیحة لصناع القرار بشكل خاص، حیث 

بھدف إجراء بحوث مركزه ومثقفة تقدم تتجسد في الجامعات والمعاھد المنظمة 

الحلول والمقترحات للمشاكل بصورة عامة وخاصة في المجال السیاسي 

  .والإستراتیجي والعلاقات الدولیة

من المنظمات التي تھدف ھي  Think Tankفمراكز الفكر أو ما یعرف بـ   

حیث  إلى نشر الثقافة والمعرفة وخدمة الأطراف الحكومیة بصورة غیر رسمیة،

الأساسیة لإنتاج المعرفة والتفكیر أصبحت ھذه المراكز واحدة واحدة من المرتكزات 

العام في الدولة من خلال النشاطات العلمیة التي تقوم بھا من الأبحاث والمؤتمرات 

والإصدارات والمنشورات التي تنشرھا، إلى درجة أصبحت مھمة مراكز التفكیر 

بحت تتناول مشكلة معینة ة تحلیلیة نقدیة لكنھا أصلیست فقط تقدیم دراسات أكادیمی

بصورة مباشرة، وتقدم للمختصین وصناع القرار السیاسي في الدولة بدائل یمكن أن 

یختار أفضلھا أو قد یقدم بدیلا واحدا من الاعتماد علیھ من قبل الجھة المعینة لاسیما 

  .ور وأھمیة ھذه المراكزفي مجال السیاسة الخارجیة والعلاقات الدولیة وھنا یظھر د

مریكیة لھذه المراكز الأھمیة الكبرى، حیث وقد أعطت الولایات المتحدة الأ  

أصبحت تتمتع بمكانة واسعة في السیاسة الخارجیة الأمریكیة، وتصنف ھذه المراكز 

في الولایات المتحدة الأمریكیة من خلال عدة معاییر وذلك من حیث استقلالیتھا أو 

ات وأیضا تبعیتھا إلى الأجھزة الحكومیة أو إلى أحد الجھات غیر الرسمیة كالمؤسس

تبعیتھا إلى الجامعات، كما تصنف ھذه المراكز من حیث تخصصھا أو مجالات 

اھتماماتھا ذلك أن ھناك من المراكز التي تتخصص في اھتمام معین بینما تتخصص 

مراكز أخرى في اھتمامات متنوعة ومتعددة، وھناك مراكز تھتم بالسیاسة الخارجیة 
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خرى تھتم بالشؤون المحلیة والسیاسات والعلاقات والشؤون الدولیة ومراكز أ

  .319الوطنیة والمحلیة في المجتمع

من أھم المؤسسات " Think Tank"وتعتبر مؤسسات الفكر والرأي العام   

التي تلعب دورا بارز الأھمیة في صیاغة السیاسة الخارجیة الأمریكیة، فقد كانت 

ة بصیاغة التعاطي ھذه المؤسسات والتي بمثابة مراكز بخثیة مستقلة غیر رسمی

الأمریكي مع العالم لفترة تقارب مائة عام، ولكن لكون مؤسسات الفكر والرأي تقوم 

بمعظم مھامھا بمعزل عن أضواء وسائل الإعلام فھذا یجعلھا تحظى باھتمام یقل عما 

   320.تحظى بھ المؤسسات الأخرى السیاسیة والمنظمات غیر الحكومیة

الأمریكیة أصبحت " Think Tank "الفكر وتجدر الإشارة إلى أن مراكز   

تسد فراغا في غایة الأھمیة بین العالم الأكادیمي من جھة وبین عالم صناع السیاسة 

الخارجیة الأمریكیة من جھة أخرى، ذلك أن دافع الأبحاث في الجامعات الأمریكیة 

إلى بصلة یكون في أحیان كثیرة النقاشات النظریة والمنھجیة الغامضة التي لا تمت 

بعیدة للمعضلات السیاسیة والقضایا الخارجیة، أما في الحكومات فنجد الرسمیون 

أنفسھم عاجزین عن سد مطالب صنع السیاسة الخارجیة بسبب كثرة مشاغلھم، وذلك 

یدفعھم إلى الابتعاد قلیلا عن بعض القضایا السیاسیة لإعادة النظر في المسار 

  .كیةالأوسع للسیاسة الخارجیة الأمری

ومن ھنا فإن أولى المساھمات التي تحظى بھا مراكز الفكر والرأي الأمریكي   

ھو سد الفجوة بین عالم الأفكار والعمل، ذلك أن ھذه المؤسسات ھي حركة تستھدف 

                                                           

ولاسیاسة الخارجیة الأمریكیة، ) Think Tanks(عمرو عبد العاطي، مؤسسات الفكر والرأي   319
  .9، ص01,07,2008یدة المؤتمر، العدد الصادر في جر

320 Richard Haas, Think Tranks and US foreign policy: a policy maker’s 
perspective, in US Fooreign policy agenda, the role of Think Tranks in US 
foreign policy, united states Department off State, n°3, November 2002, p5. 
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الاحتراف في العمل الحكومي ودفع عجلة المصلحة الخاصة والعامة عن طریق 

  .321یة غیر المتحیزةتزوید الرسمیین الحكومیین بالنصائح السیاس

ویظھر دور مراكز التفكیر في صناعة السیاسة الخارجیة الأمریكیة من خلال   

  :النقاط الأساسیة التالیة

تولید أفكار وخیارات مبتكرة في السیاسة الخارجیة الأمریكیة، بحیث تسعى إلى  - 1

ة لھا، تغییر الطریقة التي ینظر بھا صانعو السیاسة الخارجیة إلى العالم والاستجاب

والتأثیر والتي یمكن من خلالھا أحداث التغییر في المصالح القومیة الأمریكیة وفھمھا 

في ىأولویات وأھداف السیاسة الخارجیة الأمریكیة ورسم برامج عمل السیاسة 

الخارجیة والشؤون الدولیة، لاسیما في مجال العلاقات الدولیة وھذا كما حدث من 

د الاقتصادیات الدولیة ومؤسسة كارنیجي للسلام الدولي خلال التقریر الذي أعده معھ

"International peace Carnegie endowment for  " والذي اقترح من

 .خلالھ إنشاء مجلس أمن اقتصادي الذي وضع موضع التنفیذ لتحقیق السلام الدولي

مقالا تحت " Foreign affaire conncilكما نشر مجلس الشؤون الخارجیة 

والذي كتبھ " Foreign affaire"أسباب التصرفات السوفیتیة في مجلة عنوان 

والذي یتناول طبیعة " Jorge Kinan"الدبلوماسي الأمریكي جورج كینان 

تیة وذلك من خلال إقامة الأسس الفكریة لسیاسة الاحتواء العلاقات الأمریكیة السوفی

السوفیاتي، فضلا عن الدراسات مع الاتحاد  التي اتبعتھا الولایات المتحدة الأمریكیة 

 Strategie and"التي قام بھا مركز الدراسات الإستراتیجیة والدولیة 

International studies) " ومعھد ھبرتیج وبروكینجر"Institution 

brookings " والتي أسھمت جمیعھا في النقاش الدائر حول الإستراتیجیات

سبتمبر  11داخللا والخارج بعد أحداث المناسبة لمواجھة التھدید الإرھابي في ال

                                                           

  ,9عمرو عبد العاطي، مرجع سابق، ص  321
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، وھذا بھدف تحسین صورة أمریكا وتحدید أھدافھا الإستراتیجیة المتمثلة في 2001

  .322مواجھة الإرھاب وتحسین علاقاتھا الدولیة

سد ھوة الاختلاف وذلك من خلال لعب دور ھام في السیاسة الخارجیة عن طریق  - 2

فریق ثالث بین الأطراف المتنازعة،  رعایتھا للحوارات الحساسة وتأمین وساطة

وفي ھذا الصدد فقد سھل معھد السلام الأمریكي لفترة طویلة كجزء من المھمة 

المعھودة إلیھ من قبل الكونغرس مفاوضات غیر رسمیة في مجال الدبلوماسیة غیر 

الرسمیة، كما درب الجھات الرسمیة الأمریكیة على أعمال الوساطة في الخلافات 

 .وفي تدبر أمر النزاعات وحلھا المستمرة

وھذا ما قامت بھ مؤسسة كارنیجي عند استفاضة سلسلة من الاجتماعات في 

واشنطن جمعت بین القادة السیاسیین ورجال الدین ورجال الأعمال وممثلي العمال 

في جنوب إفریقیا، وذلك بسبب المعارضة لنظام الحكم العنصري في المنفى وبین 

ومسؤولین في الحكومة الأمریكیة، حیث تمكنت من إقامة س أعضاء في الكونغر

أول حوار وإیجاد أول تفاھم حول مستقبل جنوب إفریقیا، ضف إلى ذلك فقد تمكن 

مركز الدراسات الإستراتیجیة والدولیة من إطلاق مشاریع لتحسین العلاقات الاثنیة 

العلمانیة في  –ینیة بین سكان یوغوسلافیا السابقة ومد الجسور بین الانقسامات الد

   323.إسرائیل وتسھیل الحوار الیوناني التركي

توفیر مكان للنقاش على مستوى رفیع من خلال محاولة التوصل إلى تفاھم مشترك،  - 3

إن لم یكن ھناك إجماع حول خیارات السیاسة الخارجیة في مجال العلاقات الدولیة، 

الاستمرار ما لم تتمتع بقاعدة ولا یمكن لأي مبادرة كبرى في السیاسة الخارجیة من 

 .من التأیید الحاسم في أوساط جماعة المھتمین بالسیاسة الخارجیة

وتوفر النشاطات التي تنظمھا نؤسسات الفكر والرأي للرسمیین الأمریكیین منابر 

تستخدم لإعلان المبادرات الجدیدة وشرح السیاسة الحالیة ووضع الاختیارات 

                                                           

322 Richard Hass, O pcit,p7. 
شبكة النبأ المعلوماتیة، مركز الأبحاث ثینكس تانكس ودورھا في صنع السیاسة الأمریكیة جیال   323

. 1426ذي الحجة  8 2006/ كانون الثاني 9، الاثنین 2005العرب في 
 http://www.annabaa.org/nbanews/5/197/htm 
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لمعرفة ردود الأفعال على الأفكار الجدیدة، أما بالنسبة للأشخاص الأجنبیة الزائرة 

المثول أما جمھور مؤسسات الفكر والرأي البارزین تؤمن الوصول إلى فإن فرص 

  .أكثر القطاعات تأثیرا في مؤسسة السیاسة الخارجیة الأمریكیة

 Center"ستراتیجیة فقد قام في ھذا الصدد مركز الدراسات السیاسیة والإ  

for strategie studies CSIS international " بتغییر حسابات الولایات

المتحدة الأمریكیة   في اعتمادھا على مصادر الطاقة في الشرق الأوسط، حیث 

أشارت الدراسة إلى أن ارتفاع أسعار مصادر الطاقة العالمیة جعلت دول شرق 

لھا القومي والذي یسمح باستثمار أجزاء كبیرة الأوسط البترولیة تتمتع بوفرة في دخ

من ھذا الدخل في استخراج موارد الطاقة، والذي سیؤدي إلى زیادة الإنتاج، وفي 

 Washington"نفس السیاق فقد أصدر معھد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى 

institute for Ncar East policy " دراسة حول إستراتیجیة الولایات المتحدة

  .324یكیة   في الشرق الأوسط والتي تتلخص في الأمن، الإصلاح والسلامالأمر

وقد أصدر تقریره مع فترة وصول إدارة جدیدة للبیت الأبیض لیكون بمثابة دلیل لھا 

في سیاستھا في منطقة الشرق الأوسط، وقد تناول أیضا التحدیات التي تواجھ سیاسة 

وسط في ھذه الفترة، والذي كان بمثابة الولایات المتحدة الأمریكیة   في الشرق الأ

البدیل الذي یضعھ ھذا المعھد، بحیث تعتمد علیھ الإدارة الأمریكیة في تحدید 

  .توجھاتھا السیاسیة والأمنیة والاقتصادیة والاجتماعیة في منطقة الشرق الأوسط

إشتراك المواطن الأمریكي في إستراتیجیة الدبلوماسیة الأمریكیة والسیاسة  - 4

جیة، وخاصة مع تسارع وتیرة العولمة وضرورة التواصل مع الجمھور تحت الخار

ظل اندماج العالم ببعضھ البعض، ولھذا أصبج للمواطن العادي حصة متنامیة في 

السیاسة الخارجیة الأمریكیة وعلاقاتھا مع العالم سواء كانت تتعلق بتأمین الأسواق 

ة أو بتأمین سلامة المواطن الخارجیة للصادرات أو بمكافحة الأمراض المعدی

 .الأمریكي في الخارج أو تأمین الحمایة ضد تسلل الإرھاب

                                                           

324 Richard Hass, O pcit,p5. 
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مبادرة  1999في عام " ASSIN"ففي ھذا الصدد فقد أطلقت مؤسسة آسین   

الترابط العالمي التي تھدف إلى بذل جھود على مدى عشر سنوات لإعلام الجمھور 

فعالیة لأنواع الالتزامات الأمریكیة بصورة أفضل ولتحفیز تأییده بصورة أكثر 

  .325الدولیة التي تتلاءم مع عالم مترابط بكل أجزائھ بعضھا على بعض

" Conncil of foreign relation"كما قام مجلس العلاقات الخارجیة   

بدراسة حول بدایة جدیدة وإستراتیجیة جدیدة لحوار بناء مع العالم الإسلامي، من 

مع الإسلامي تجاه الولایات المتحدة الأمریكیة، وقد أجریت خلال إعطاء نظرة المجت

  .2005326الدراسة في مصر والمغرب وأندونیسیا، وفي ذلك في سنة 

وقد سجلت ھذه الدراسة مجموعة من النتائج تحددت أساسا في أن مشاعر   

تدنت بعد أحداث الرأي العام تجاه الولایات المتحدة الأمریكیة   في ھذه البلدان قد 

وبدایة الحرب ضد الإرھاب، وذلك أن استمرار الدعم الأمریكي  2001سبتمبر  11

لإسرائیل یعد أحد العناصر الأساسیة المكونة للإحساس العام بالازدواجیة الأمریكیة 

داخل الوطن العربي وأحد الأسباب المھمة لتدھور صورة الولایات المتحدة 

  .الأمریكیة   بالعالم الإسلامي

شارة إلى أن مؤسسات الفكر والرأي الأمریكیة ھي بمثابة مصنع وتجدر الإ  

للأفكار التي تعتمد علیھا الإدارة الأمریكیة في تحدید مواقفھا على المستوى الدولي 

وتسمح لھا بترتیب الأولویات والأھداف بالتأثیر على الرأي العام الداخلي والخارجي 

  .اقي الدولمن خلال محاولة فھم طبیعة الرأي العام في ب

والتي " Foundiction Heritage"وھذا ما تقوم بھ مؤسسة التراث   

تستھدف التأثیر بشكل خاص على توجھات الرأي العام وخلق ظروف موضوعیة 

                                                           

  .شبكة النبأ المعلوماتیة، مرجع سابق 325
ودورھا في التأثیر على صنع السیاسة " Think Trankھزاز صابر أمین، مراكز الفكر،   326

مركز الفرات للتنمیة والدراسات الإستراتیجیة، " راسة الولایات المتحدة الأمریكیةالخارجیة أنموذج لد
 . htpp://www.fcdrs.com/magazin/402.html.14/03/2009.العدد الرابع
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تسمح للسیاسة الخارجیة الأمریكیة بتنسیق أھدافھا وأولویاتھا وفق متطلبات الرأي 

الرأي العام ثم محاولة نشر ھذا العام العالمي، فھذه المؤسسة تعمل على توجیھ 

 Jifri"التوجھ على المستوى الخارجي وفي ھذا الصدد یقول جیفري جونز 

Jhons " عالمیة بأن مؤسسة التراث تقود جھود "مستشار المؤسسة للشؤون الدولیة

منظمة  200لتطویر برنامج عملي دولي مشترك من خلال علاقات تعاون بین 

أحزاب سیاسیة ومراكز تفكیر وأستاذة الجامعات  ومجموعة أجنبیة بما في ذلك

وقد اتبع ھذا التوجھ إنشاء الاتحاد الدیمقراطي العالمي  ، 327ومؤسسات إعلامیة

تحت قیادة المؤسسة بھدف إلى رسم إستراتیجیات عمل خاصة في مجال السیاسة 

  .الخارجیة

كیة   والتي ویمكن الإشارة إلى أھم مراكز الفكر في الولایات المتحدة الأمری  

كانت ومازالت تنشط في مجال السیاسة الخارجیة والعلاقات الدولیة من خلال برامج 

عمل تھدف إلى وضع المحددات الأساسیة لتوجھات الولایات المتحدة الأمریكیة   

والتي " RAND"راند اتجاه العالم وبالأخص تجاه العالم العربي وھي مؤسسة 

ر تقاریر تدرس فیھا التغیرات الدولیة الراھنة تحاول تقدیم توصیات من خلال نش

بدراسة والتي  2005لاسیما التحدیات التي تواجھ العالم العربي فقد قامت في سنة 

توصي من خلالھا بإقامة دولة فلسطینیة ناجحة حیث عالجت التوصیات مسألة خلق 

  .328ھیكل ناجح وقابل للتطبیق عملیا للدولة الفلسطینیة

وتعتبر مؤسسة راند من المؤسسات غیر الرسمیة المستقلة التي تعني بمجال   

الدفاع من خلال دراساتھا الرائدة في تحلیل الأنظمة ونظریة وضع الخطط الحربیة 

لمواجھة جمیع الظروف المحتملة والمساومة الغستراتیجیة، وبالتالي التأثیر في 

ة الولایات المتحدة الأمریكیة  ، صیاغة وتحلیل السیاسة الإستراتیجیة والخارجی

بحیث تسمح لصناع القرار الخارجي بتعزیز توجھاتھم الخارجیة وتحدید طبیعة 

                                                           

  .شبكة النبأ المعلوماتیة، مرجع سابق  327
  .ھزاز صابر أمین، مرجع سابق  328
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من أجل الوضع الإستراتیجي التي تسعى الولایات المتحدة الأمریكیة   إلى فھمھ 

  .خلق علاقات دبلوماسیة ذات بعد یتسم بالحوار والسلام والتعاون الدولي

ر أھم الخدمات التي تقوم بھا مراكز الفكر والرأي الأمریكیة وعموما یمكن حص

  :لاسیما في مجال العلاقات الدولیة والسیاسة الخارجیة فیما یلي

 .تقییم السیاسات السابقة ووضعھا في إطارھا التاریخي والسیاسي السلیم - 1

فیما تحدید الآثار البعیدة المدى للسیاسات المتبعة تجاه الدول الصدیقة أو العدوة  - 2

 .یتعلق بمصالح أمریكا ومكانتھا الدولیة وعلاقاتھا الدبلوماسیة

 .تقدیم المشورة والنصح لأجھزة مؤسسات الدولة بناء على طلب تلك الأجھزة - 3

التأثیر في الرأي العام الخارجي وفي صناع السیاسة الخارجیة من خلال عقد  - 4

معینة أو نقھا أو الندوات والمؤتمرات ونشر الكتب والدراسات وتبریر سیاسات 

 .لترویج أفكار جدیدة

القیام بإجراء الاتصالات السریة مع جھات أجنبیة لحساب الحكومة الأمریكیة  - 5

ومحاولة حس النبض قبل طرح بعض المبادرات السیاسیة أثناء إجراء 

 .329المفاوضات

وانطلاقا من ھذا فإنھ یمكن القول أن دور وتأثیر ھذه المراكز في أمریكا   

بصورة خاصة ودور الأفكار والنظرات التي ینتجھا مثقفو ومفكرو الولایات المتحدة 

الأمریكیة، لا تقتصر على المجتمع والدولة في الولایات المتحدة الأمریكیة وإنما یمتد 

وذلك بھدف تفسیر السیاسات الأمریكیة والكونیة  في الوقت الراھن،لیشمل كل العالم 

لاسیما في ظل الأوضاع الراھنة وتقدیم إطار عمل نموذجي لرؤیة عالمیة تجاه 

  .السیاسة العالمیة یكون ذا قیمة بالنسبة للدارسین ومفیدا لصانع السیاسة الخارجیة

تھا وتجدر الإشارة إلى أن معظم ھذه المؤسسات تستمد وجودھا واستمراری  

من التبرعات التي تتدفق في معظمھا من الشركات الكبرى، لذلك فإنھ من الملاحظ 

                                                           

، 111خالد عبد الله، البنیة السیاسیة الأمریكیة ودورھا في صنع القرار، مجلة شؤون عربیة، العدد   329
  .36، والأمانة العامة لجامعة الدول العربیة، ص2002خریف 
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أن مراكز ومستودعات الفكر ونشاطھا الفكري والبحثي یستند إلى أسس وقواعد 

الأیدیولوجیة الرأسمالیة الأمریكیة، ویجتھد في تلقین الجمھور بھا وتعمیق إیمانھ 

ذه المھمة خوارا فعالا واختلافات واضحة، ذلك بقدسیتھا، إلا أنھا تشھد في نطاق ھ

أن نقاشات السیاسات على المستوى الخارجي داخل مراكز الفكر یقوي ھذه 

السیاسات من حیث أن وجھات النظر یتم تبادلھا بكل حریة، مما یعطي طابع التعاون 

  .330على طبیعة ھذه السیاساتوالحوار فیما بین ھذه المراكز والتي تنعكس 

یمكن القول أن ھذه المؤسسات ھي أھم مصدر من مصادر المعلومات لذلك   

والتحلیلات والفكر والمعرفة في الولایات المتحدة الأمریكیة   وھذا ما جعل الولایات 

المتحدة الأمریكیة   تسعى للبحث عن أطراف جدیدة والاستعانة بخبراتھا والمتواجدة 

الدبلوماسي والعلاقات الدولیة وذلك خارج أطر الدولة الرسمیة لاسیما في المجال 

  .بصورة غیر رسمیة تنشط في ظلھا ھذه المؤسسات

وھذا یعني أن ھذه المبادرات غیر الرسمیة رغم أنھا تشكل مشاریع حساسة   

لكنھا تنطوي على إمكانیات كبیرة، لاسیما في مجال إقامة التعاون والحوار والسلام 

ع والمناطق التي مزقتھا الحروب، وذلك إما والمصالحة في المناطق المیالة للنزا

كونھا مكملة لجھود السیاسات الأمریكیة أو كبدیل لھا، حیث یكون الوجود الرسمي 

الأمریكي مستحیلا، وبالتالي بإمكانھا أن تخدم زوایا العالم والمجتمع الدولي في 

  .331تنمیةالعدید من المجالات، وذلك من أجل مساندة دول العام لاسیما في مجال ال

الوكالة الأمریكیة للتنمیة وتحسین صورة : المطلب الرابع

   "USAID"أمریكا

تسعى الإدارة الأمریكیة من خلال الجھود المبذولة التي تقوم بھا إلى محاولة   

فھم طبیعة وعي الرأي العام العالمي من خلال جعلھ یتفاعل مع دعوات السیاسة 
                                                           

330 Richard hass, op, cit, p5. 
سلام ، عن كرسي أنور السادات لل2008خالد خاجي، تقریر استطلاع الرأي العام العربي لسنة   331

ماي  21والتنمیة، جامعة مریلاند بالتعاون مع مؤسسة الترغبي الدولیة، مركز الجزیرة للدراسات، 
  .3، ص2008
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قیم الدیمقراطیة وإحداث التنمیة على كل الأمریكیة في إصلاح العالم وترسیخ 

المستویات، وذلك بھدف تحسین صورة أمریكا على المستوى الدولي، الأمر الذي 

جعل صناع القرار السیاسي في الإدارة الأمریكیة یحاولون التفكیر الجدي في 

مستقبل مشاریع الإصلاح والتغییر والتنمیة في مناطق مختلفة من العام، وھذا تماشیا 

  .332مع إعادة التفكیر في طبیعة العلاقات مع ھذه الشعوب

وتتجسد ھذه السیاسة من خلال جملة المساعدات التي تقدمھا الولایات المتحدة   

الأمریكیة   لدول العالم لاسیما منھا الدول النامیة والدول الفقیرة، وذلك من خلال 

تیجیة الولایات المتحدة الطلبات التي تقدم بصورة مبتكرة نشاطات تتوافق مع إسترا

الأمریكیة   في الدیمقراطیة والحكم الرشید والتنمیة الشاملة، والتي من شأنھا دعم 

المبادرات الھادفة لتعزیز مشاركة المواطنین في الحیاة العامة وإیجاد مناخ یسھل 

التعاون بین حكومة متجاوبة ومواطنین واعین یساعد على تحسین الخدمات القانونیة 

  .یة اإنسان وترسیخ تقالید المسألةوحما

إحدى الأطراف المعنیة  USAIDوتعتبر الوكالة الأمریكیة للتنمیة الدولیة   

بمجال التنمیة الدولیة في الولایات المتحدة الأمریكیة   من خلال النشاطات التي 

من أجل تحسین تسعى إلى تحقیقھا بما یتماشى والسیاسة الخارجیة الأمریكیة 

لباقي دول العالم، وذلك لدورھا الھام في مجال التنمیة والمساعدات صورتھا 

الخارجیة، وفي ھذا السیاق فقد أكدت وزیرة الخارجیة الأمریكیة ھیلاري كلینتون 

"Healary Klinton " على أھمیة ھذه الوكالة في تعزیز إستراتیجیة الولایات

ت، حیث أكدت أن التنمیة إلى المتحدة الأمریكیة وھذا ما یجعل عملھا إحدى الأولویا

  .333جانب الدفاع والدبلوماسیة تساھم أیضا في تعزیز الأمن القومي الأمریكي

                                                           

لسان التجمع الدستوري الدیمقراطي، كلینتون تتعھد بزیادة برامج المساعدات الخارجیة الأمریكیة،   332
  . 2009جانفي  25مجلة الحریة، الأحد 

16/03/2009. http://www.alhorria.info.In/?id=389.article=27870 
333 Center for international private enterprise REFORMToolkit, combating 
corruption: A private sector approach March 2008. 
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ھي وكالة غیر حكومیة مستقلة " USAID"فالوكالة الأمریكیة للتنمیة الدولیة   

والتي تسلم التوجیھ والإرشاد من وزارة الخارجیة الأمریكیة حیث تقوم ھذه الوكالة 

ة الاقتصادیة الناجحة على المدى الطویل وتطویر مشاریع السیاسة بدعم التنمی

الخارجیة الأمریكیة، وذلك عن طریق دعم النمو الاقتصادي في مجال الزراعة 

والتجارة والدیمقراطیة ومنع النزاعات والمساعدات الإنسانیة، حیث تعمل في تعاون 

لمنظمات المحلیة وثیق مع الجمعیات الخاصة التي تقوم بالعمل التطوعي وا

والشركات الأمریكیة والوكالات الدولیة والحكومات الأخرى والوكالات الأمریكیة 

  .334الحكومیة الأخرى

ویعود تاریخ الوكالة الأمریكیة للتنمیة الدولیة إلى خطة نظام إعادة الإعمار   

 في أوربا بعد الحرب العالمیة الثانیة والمرحلة الرابعة لبرنامج إدارة الرئیس

، وقد وقع الرئیس الأمریكي جون كیندي في عام "Truman"الأمریكي ترومان 

على نشاطات المساعدات الخارجیة من خلال القانون وإنشاء الوكالة  1961

أصبحت بذلك الوكالة الأمریكیة ر تنفیذي، حیث ریكیة للتنمیة الدولیة من قبل أمالأم

المساعدات إلى البلدان والانتعاش بعد للتنمیة الدولیة وكالة أمریكیة رئیسیة لتوزیع 

  .الكوارث في محاولة للحد من المجاعة وإشراك الإصلاحات الدیمقراطیة

حیث كان تركیزھا الأساسي على جھود مساعدات التنمیة الاجتماعیة   

والاقتصادیة والتحرر من الأعمال السیاسیة والاقتصادیة التي مست المنظمات 

السابقة، فقد قامت ھذه الوكالة بتوحید جھود المساعدات الأمریكیة الموجودة 

دولیة ونشاطات القروض وعملیات المساعدات التقنیة والاقتصادیة لوكالة التعاون ال

لتمویل قروض التنمیة و وظائف العملة المحلیة لمصرف الاستیراد والتصدیر 

ونشاطات توزیع الفائض الزراعي لبرامج انفط مقابل الغذاء لقسم الزراعة، وذلك 

                                                                                                                                                                                     

http://www.cipe.org/publications/papers/pdf/anti-
corruptionToolkit0308;PDF24/01/2009.  
334 Report of center for international private enterprise, fifteenth street N W. 
swite 400 1155, Washington. Dc 2005 USA, P 16. 
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من خلال مكاتبھا المتواجدة في جمیع أنحاء العالم في آسیا والشرق الأدنى وأمریكا 

  .ة الكاریبیة وأوربا و أوراسیااللاتینیة والمنطق

وتجدر الإشارة أن الوكالة الأمریكیة للتنمیة الدولیة ومن خلال برامج   

المساعدات الاقتصادیة فھي تلعب دورا فعالا في رفع مستوى اھتمامات السیاسة 

الخارجیة للولایات المتحدة الأمریكیة، حیث أن استثمار الوكالة في البلدان النامیة 

قدم الفوائد على المدى الطویل لأمریكا والشعب الأمریكي، فقد أصبح یأخذ یجعلھا ت

التطویر مكانھ في الدفاع والدبلوماسیة كأحد المكونات الأساسیة للسیاسة الخارجیة 

الأمریكیة، وھذا ما یعزز برامج التعاون الدولي في مجال العلاقات الدولیة وإحداث 

  .الحوار بین الشعوب في مجال التنمیة

فھذه المساعدات الخارجیة التي تقدمھا الوكالة الأمریكیة للتنمیة ھي أداة قیمة   

للسیاسة الخارجیة الأمریكیة، من حیث تعزیز المصالح الأمنیة الأمریكیة ومصالحھا 

الاقتصادیة، وذلك أن الترابط والاعتماد المتبادل بین الأمم یعني أن الولایات المتحدة 

یراتھا الاقتصادیة والسیاسیة في مناطق أخرى من العالم الأمریكیة ستواصل تأث

وبصورة متزایدة في مجال القضایا الاقتصادیة التي تھمین على جدول الأعمال 

  .الدولي

وھي بذلك تسعى لتغییر العالم لكي یصبح أكثر تحظرا من خلال المشاكل   

ضع حد للفقر الاجتماعیة والاقتصادیة التي تعاني منھا الشعوب في العالم من و

وعزیز برامج التنمیة المستدامة، والھدف من ذلك ھو التشجیع على تحسین تنسیق 

المساعدات الخارجیة بین العدید من أنشطة وكالات حكومة الولایات المتحدة 

الأمریكیة وممارسة الأعمال التجاریة وبالتالي تعزیز العلاقات الدولیة والحوار بین 

  .الأمم في مجال التنمیة

وفي ھذا الصدد فقد أعلن الرئیس الأمریكي جورج بوش من خلال المیثاق   

من خلال برامج " New Compact for developement"الجدید للتنمیة 

التنمیة أن مكافحة الفقر ھي واجب أخلاقي ولابد من جعلھ من أولویات السیاسة 
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ة، ولمواجھة ھذا الخارجیة للولایات المتحدة الأمریكیة في مجال العلاقات الدولی

التحدي فقد اقترح الرئیس زیادة المسألة على الدول الغنیة والدول الفقیرة على حد 

سواء، حیث ربط الإسھامات الأكبر من الدول المتقدمة بمسؤولیات أكبر من الدول 

الفقیرة، وأعلن الرئیس أن الولایات المتحدة الأمریكیة ستزید المساعدة الإنمائیة 

ملیارات  5خلال السنوات القادمة، مما أسفر عن وجود  %50ة الأساسیة بنسب

دولار زیادة سنویة أكثر من المستویات الحالیة وستودع ھذه الأموال الإضافیة 

لحساب تحدي الألفیة الجدیدة الذي سیمول المبادرات اخاصة بمساعدة الدول النامیة 

     335.وتحسین اقتصادھا ومستویاتھا

لة الأمریكیة للتنمیة الدولیة في مجال مكافحة الفقر وإضافة إلى دور الوكا  

فإنھا تلعب دورا حیویا في مجال تعزیز الأمن القومي الأمریكي من خلال الحرب 

على الإرھاب وتعزیز السلام والاستقرار، ویظھر ذلك في تفعیل النمو الاقتصادي 

ئ وتعزیز وحمایة صحة الإنسان وتوفیر المساعدات الإنسانیة في حالات الطوار

الدیمقراطیة في الدول النامیة من أجل تحسین حیاة الملایین من البشر في جمیع 

  .أنحاء العالم وبناء عالم أكثر أمانا وازدھارا

وفي إطار التحدیات التي أصبحت تواجھ الولایات المتحدة الأمریكیة والعالم   

، وقد احتضنت في ھذا جعل من الولایات المتحدة الأمریكیة تعید تقییم شامل للتنمیة

  :السیاق خمسة أھداف أسیاسیة تسعى الوكالة الأمریكیة للتنمیة الدولیة إلى تحقیقھا

" Supporting transformational devlopement"دعم التنمیة التحویلیة  -

والتي یكون لھا الصلة بمكافحة الإرھاب وتعزیز الأمن الأمریكي في الداخل 

بتدعیم تغییرات أساسیة في مؤسسات الحكم وتقدیم  والخارج، حیث تقوم الوكالة

صادي من أجل بناء قدرات خاصة بھم الخدمات في الصحة والتعلیم والنمو الاقت

                                                           

335 About USAID, USAID history, this is usaid, USAID FROM THE AMERICAN 
PEOPLE, http://www.Usqid.gov.pdf,24/0/2009. 
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بین الولایات المتحدة الأمریكیة وباقي الدول في مجال یسمح ببناء علاقات تعاون 

 .336حقوق الإنسان والتنمیة البشریة

من خلال " Streng thening fragile states"مساعدة الدول الھشة والفقیرة  -

محاولتھا لتحقیق تقدم وتنمیة شاملة لھذه الدول، حیث صرح رئیس الأمن القومي أن 

سبتمبر كشفت على العدید من المخاطر، فالدول الضعیفة یمكن أن تشكل  11أحداث 

خطرا كبیرا على مصالحتھا الوطنیة، ھذه الدول والتي تعاني من الفقر وضعف 

سات والفساد والتي یمكن أن تكون سببا في جعل ھذه الدول عرضة لشبكات المؤس

 337.الإرھاب وعصابات المخدرات داخل حدودھا وخارجھا

فعدم قیام الدول مثل أفغنستان ولبان والبوسنة والصومال ولیبیریا لم تقتصر   

لذلك فإن آثارھا على المستوى الداخلي بل كانت لھا آثار أبعد من ذلك خارج حدودھا 

الوكالة الأمریكیة للتنمیة الدولیة تتعامل مع ھذه الدول الھشة حسب النتائج المترتبة 

  .2001سبتمبر  11على أحداث 

 Supporting US"دعم المصالح الإستراتیجیة الجغرافیة الأمریكیة  -

geostrategie interests " وذلك من خالل اعتبار أن المساعدات الخارجیة

وكالة ھي أداة قویة للحفاظ على مستوى الدول الحلیفة لسیاسة الولایات التي تقدمھا ال

المتحدة الأمریكیة في الوقت الذي تحاول فیھ كسب معاركھا الخاصة بمحاربة 

الإرھاب، فمھام الولایات المتحدة الأمریكیة أصبح أوسع نطاقا وأكثر تطلبا من 

ھم جدا إبقاء باكستان متحالفة مجرد كسب ولاء بعض القادة الرئیسیین، فمثلا من الم

مع الولایات المتحدة الأمریكیة في الحرب على الإرھاب وفي المقابل یجب علیھا 

مساعدتھا على التحرك نحو أن تصبح أكثر استقرارا وازدھارا والوصول إلى 

 تمع الدیمقراطيالمج

                                                           

336 U.S foreign aid, meeting the challenge of the twenty first century, Bureau 
for policy and program coordination, U.S Agency for International 
Development, January 2004 Washington, D.C. USAID, P11. 
337Ibid,p13.  
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 Addressing trabsnational"معالجة المشاكل العابرة للحدود  -

problems " والمتمثلة في القضایا العالمیة والتي تعتمد على الجھد الجماعي

والتعاون فیما بین البلدان كالمشاكل الصحیة العالمیة في مكافحة الإیدز والأمراض 

المعدیة وإقامة اتفاقیات التجارة الدولیة ومكافحة الأنشطة الإجرامیة مثل غسیل 

الوكالة الأمریكیة للتنمیة الدولیة الأموال والاتجار بالبشر والمخدرات، حیث تقوم 

بدور قیادي في ھذه المسائل من خلال التصدي للمشاكل الكبیرة التي تھیئ للخطر 

  .338وعدم الاستقرار

فالولایات المتحدة " Providing Himanitarian Relef"تقدیم الإغاثة الإنسانیة  -

من الكوارث، الأمریكیة كانت دائما الرائدة في مجال المساعدات الإنسانیة والإغاثة  

ومن أكبر المساھمین في المساعدات الغذائیة التي ساعدت على مكافحة الجوع 

والمجاعة في مختلف أنحاء العالم والذي اعتبرتھ واجب أخلاقي لا یمكن تغییره، 

كیة للتنمیة الدولیة قد عملت على جعل المستفیدین من ھذه المساعدات فالوكالة الأمری

على الإدراك بأن ھذه المساعدات ھي من طرف الولایات المتحدة الأمریكیة لھذا 

الأمر أھمیة في مناطق من العالم خاصة الدول التي تعرضت لمعاداة الولایات 

  .339المتحدة الأمریكیة وللداعیة الإرھابیة

شارة إلى أنھ في إطار التحدیات الجدیدة التي تواجھ الالم تعتبر وتجدر الإ  

سیاسة التنمیة المستدامة من الأولویات الرئیسیة لأھداف الوكالة الأمریكیة للتنمیة 

الدولیة، وذلك من خلال مساعدة الدول على رفع قدراتھا على تحسین نوعیة الحیاة 

المستدامة وھي الصحة والسكان فیھا، حیث حددت أربع عناصر أسیاسیة للتنمیة 

"Population and health " النمو الاقتصادي العریض القاعدة"Broad-

based economie " حمایة البیئة"environmential protection " البناء

وھذا في إطار برامج المساعدات " Building democracy"الدیمقراطي 

صادي سواء كانت البلدان النامیة أو التي الإنمائیة وتعبئتھا وفقا لظروف البلد الاقت

                                                           

338 ibid 
339 ibid 
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تمر بمرحلة انتقالیة خاصة في أوقات الأزمات، مثل ما حدث مع بلدان أوربا 

  1991.340الشرقیة والدیمقراطیة الناشئة في أوربا وآسیا في سنة

كما لعبت الوكالة الأمریكیة دورا قیادیا في تخطیط وتنفیذ برامج مشروع   

دولة مؤھلة للحصول على قانون  16عتبرت واحدة من المیاه في مالي والتي ا

، وھذا ما جعل كل من الوكالة 2005اللجان العسكریة للمساعدة في السنة المالیة 

الأمریكیة للتنمیة الدولیة ووزارة الخارجیة الأمریكیة تضعان بیانان مشتركا حول 

زت فیھا على والتي رك 2009إلى غایة  2004الخطة الإستراتیجیة للسنة المالیة 

المضي قدما في إستراتیجیة الأمن القومي الأمریكي واتضح ذلك من خلال إعلان 

 2002الأمریكي جورج بوش لإنشاء حساب التحدي الألفي في مارس الرئیس 

"Millonmum chalange account ""MCA " لدعم وزارة جدیدة

  .341للتنمیة  العالمیة

مرض الإیدز لمدى خمس سنوات وذلك  كما تضمنت الخطة إستراتیجیة الإغاثة من -

ملیار دولار لھذه المبادرة في تحویل كل الجھود العالمیة  15بتخصص حوالي 

لمكافحة فیروس نقص المناعة البشریة، وذلك من خلال توفیر الأدویة المضادة 

ملایین  7ملیون شخص مصاب بفیروس نقص المناعة ومنع  2للفیروسات لحوالي 

عایة عشر ملیون شخص من المصابین والمتأثرین بھذا حالة عدوى جدیدة ور

المرض ودعم القدرات في النظام الصحي في إفریقیا ومنطقة البحر الكاریي وآسیا، 

وذلك بتخصیص جزء من المیزانیة لتحقیق أھدافھا في تقدیم مساعدات اقتصادیة 

 2004ملیار دولار من المساعدات في سنة  13,3وإنسانیة، حیث خصصت حوالي 

تستھدف مشاریع الإغاثة وإعادة الإعمار خاصة في العراق وبلدان أخرى من 

 .342العالم

                                                           

340USIAD Primer, what we do and how we do it, US, agency for international 
development 1300 Pennsylvania avenue NW, Washington, DC 20523-1000p7.  
341 Ibid p9. 
342 Ibid p12. 
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فالوكالة الأمریكیة للتنمیة الدولیة ومن خلال سیاسة إعادة الإعمار داخل   

الدول ھي سیاسة تعكس مبادئ ھي أساسیة لنجاح المعونات الخارجیة التي تقدمھا 

لأمن القومي الأمریكي والدبلوماسي كمكون كأداة من أدوات السیاسة الخارجیة  وا

أسیاسي للسیاسة الخارجیة، والتي تھدف إلى تحقیق أھداف التنمیة بما فیھا النمو 

الاقتصادي والدیمقراطي والحكم الراشد والنجاح في التحول الاجتماعي وذلك 

  .وصول إلى تحقیق الشراكة والتعاون بشكل وثیق مع الحكومات والمجتمعاتلل

تعمل على الربط بین جھات أخرى غیر رسمیة كالمنظمات غیر  كما  

الحكومیة ومنظمات المجتمع المدني والجامعات وتكییفھا مع الظروف المتغیرة 

  .وتحقیق أقصى قدر من الكفاءة للوصول إلى أولویات وأھداف السیاسة الخارجیة

برامج السیاسة  أداة لتوجیھلذلك فقد كانت الوكالة الأمریكیة للتنمیة الدولیة   

الخارجیة في مجال العلاقات الدولیة في سیاق التنمیة، من خلال وصفھا للتحدیات 

الأساسیة التي میزت المتغیرات الدولیة وتقدیم مبادئ توجیھیة محددة للتصدي لھذه 

التحدیات، والھدف الأساسي ھو التواصل بین الشعوب الذي یعتبر من أولویات 

  .ویات السیاسة الأمریكیة من جھة أخرىالوكالة من جھة ومن أول

وفي ھذا السیاق یمكن تحدید مجموعة واسعة من السیاسات الرئیسیة للوكالة   

الأمریكیة للتنمیة في إطار سیاسات التنمیة وتقدیم المساعدات الخارجیة لتعزیز 

  :العلاقات الدولیة

 Conflict mitigation and" تخفیف حدة الصراعات وإدارتھا -

managemment."  وبحث مشكلة تنامي الصراع بحیث تعمل كإطار للسیاسة

   . العامة والمبادئ التوجیھیة للتخفیف من الصراعات العنیفة

 Assistance to internally displaced "تقدیم المساعدات للمتشردین -

persons  " في مناطق مختلفة من العالم نھج متكامل للحد من التكالیف البشریة

 .لسكان وتحقیق التنمیة طویلة الأجلوتشرید ا

  Guiudance on the definition and"توجیھات لتحدید برامج الصحة  -

use of the health programs " من خلال منح الموظفین والشركاء من
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الأطراف الأخرى  المعنیة ببرامج الصحة توجیھات شاملة حول طبیعة استخدام 

ووضع إجراءات لتقدیم برامج أخرى جدیدة الأموال المخصصة لھذا القطاع 

 .واستخدام المؤشرات المناسبة لتقییم النتائج على مستوى العلاقات بین الشعوب

 Core sttrategies"مناقشة إستراتیجیات أساسیة لتحدیات التنمیة  -

discuss developmebt"  مع تحدید الأھداف والتوجیھات والأولویات التي

مریكیة للتنمیة ووضع إستراتیجیات تتعلق بالتنمیة على توجھ برامج الوكالة الأ

المستوى الخارجي، مثل إستراتیجیة زیادة قدرة المزارعین والصناعات الریفیة من 

أجل التجارة وتحسین التنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة وتعزیز العلوم التكنولوجیة 

 .تكثیفیةوالابتكار وتفعیل التدریب والتوعیة الإنسانیة والبحوث ال

 Building"بناء القدرات التجاریة لاسیما في العالم النامي والدول المتخلفة  -

trade capacity in the developing world  " من خلال التأكید على

المشاركة في المفاوضات التجاریة وتنفیذ الاتفاقیات التجاریة والاستجابة للفرص 

   343.الاقتصادیة والتجاریة

 The traficking in"التجارة بالبشر وحمایة الضحایا  إستراتیجیة منع -

persons strategy "وإصلاح وتنفیذ قوانین منع التجارة بالبشر 

"antitrafficking low "  مع العمل علة تعزیز جھود تنمویة أخرى مثل تعلیم

 .البنات وإقامة العدل وتقدیم المساعدات للاجئین بصورة مباشرة

إدماج أھداف وأنشطة  ومحاولة" the anticorruption"مكافحة الفساد  -

مكافحة الفساد في برامج الوكالة من خلال زیادة ااستقرار وتحسین الأمن وتشجیع 

 .الإصلاح وتطویر القدرة  المؤسسیة

وذلك من خلال التزام " the education strategy"إستراتیجیة التعلیم  -

كافؤ فرص الحصول على التعلیم الجید الوكالة الأمریكیة للتنمیة الدولیة بتعزیز ت

 .344وتنمیة القوة العامة والتعلیم العالي في مناطق مختلفة من العالم

                                                           

343 About USAID, OP.cit. 
344 USAID Pruner, what we do and how we do it-op.cit-p15. 
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ومن خلال ھذه الإستراتیجیة فإنھ تجدر الإشارة إلى أن الوكالة الأمریكیة   

للتنمیة الدولیة في إطار سیاسیتھا في تعزیز تبادل الأفكار بین الخبراء، فھي تسعى 

س لصیاغة سیاسات تركز على التنمیة البشریة والتنمیة الشاملة في لتوفیر أس

مواجھة تحدیات التغیرات الدولیة من خلال تعزیز الحریة والأمن الدولي واقتراح 

إصلاحات ومبادئ توجیھیة لتقدیم مساعدات أكثر فعالیة لشعوب العالم لاسیما في 

  .البلدان النامیة والدول ذات الأغلبیة الإسلامیة

وھذا من خلال ممارسة الأعمال الخیریة داخل ھذه الدول، مثل تعزي التعلیم   

في العالم الإسلامي وتقدیم المساعدات لقطاع الإعلام في أفغنستان وأدونیسیا إشراك 

المجتمع المدني الإسلامي لتنمیة الدیمقراطیة والتعددیة وبرامج المساعدات المقدمة 

ر التمویل لھا، وتقدیم القروض الدولیة في حالات للقوات المسلحة الأنغولیة وتوفی

  .الكوارث وغیرھا من برامج المساعدات

إلا أن ھذه المساعدات قد تقدم في مناطق دون أخرى وذلك حسب طبیعة   

الاحتیاجات داخل ھذه المناطق، فقد تمنع الوكالة عن تقدیم المساعدات لبعض البلدان 

ولي أو تلك التي عرفت بانتھاكاتھا الجسیمة لاسیما تلك التي تدعم الإّرھاب الد

رات في تسدید القروض لحقوق الإنسان المعترف بھا دولیا أو تلك التي علیھا متأـخ

رئیسا للحكومة ثم أطیح في  انتخبتالمتحدة الأمریكیة أو تلك التي  تإلى الولایا

لمتحدة الاعتبارات التي یمكن أن تمس صورة الولایات اانقلاب عسكري غیرھا من 

الأمریكیة وسیاستھا تجاه شعوب العالم وھذا أكید تحت غطاء مجموعة من الأحكام 

  345.التي تمنع وتحد الوكالة الأمریكیة للتنمیة الدولیة من تقدیم مساعدات خارجیة

لذلك یمكن القول أن الوكالة الأمریكیة للتنمیة الدولیة رغم تعدد اھتماماتھا   

وأنشطتھا فھي تھدف بالدرجة الأولى وبالتنسیق مع وزارة الخارجیة الأمریكیة إلى 

 aتعزیز إستراتیجیاتھا التي أساسھا خلق عالم أكثر أمنا ودیمقراطیة وازدھار 

mora secure, democratic and prosperous world " والقدرة

                                                           

  .18معتز عبد الفتاح، مرجع سابق، ص  345
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على المساھمة الفعالة في تحقیق أھداف السیاسة الخارجیة الأمریكیة من خلال 

برامج الازدھار الاقتصادي والقدرة على المساھمة الفعالة في تحقیق أھداف السیاسة 

الخارجیةة الأمریكیة من خلال برامج الازدھار الاقتصادي والبیئة والتعلیم والأسرة 

ة والدیمقراطیة والحكم الراشد وإدارة الصراعات والنزاعات الدولیة والعمل والصح

وحمایة حقوق الإنسان،  وذلك لخلق التعاون بین الشعوب وتوحید الأھداف الدولیة 

في تحقیق السلام والأمن الدولي وذلك بالتنسیق مع العدید من الجھات التي تعمل 

  .على تحقیق أولویات السیاسة الخارجیة الأمریكیة

فالوكالة الأمریكیة تسعى للتنمیة الدولیة لتقدیم الدعم لھا وتنمیة قدرانتھا   

وتمكنھا من إنجاز مشاریع تنمي مشاركة الشعوب في تحقیق الأھداف الدولیة والتي 

تتجسد أساس في تلك الجھات الفاعلة غیر الرسمیة كالمنظمات غیر الحكومیة، وذلك 

الدیمقراطیة ودعم الحوار بین الشعوب وبین بھدف رفع مستوى الوعي بالممارسات 

الأدیان وتعزیز التسامح واحترام الحریات والتي تعكس طبیعة العلاقات بین الشعوب 

  .والواجب إقامتھا

النخبة الحاكمة أداة دبلوماسیة في السیاسة الخارجیة : المبحث الثالث

  الأمریكیة

غیر الرسمي أصبح یعتبر فالسلوك الدبلوماسي للولایات المتحدة الأمریكیة   

إحدى أھم المؤشرات الھامة لسلوك سیاستھا الخارجیة، والذي یختلف حسب طبیعة 

الفواعل المشاركة في تعزیز علاقاتھا مع باقي الدول، من خلال محاولة تحقیق 

الأمن والتعاون ونشر معالم الدیمقراطیة داخل الشعوب والاعتراف بالمصالح الأمنیة 

دول في مجال التنمیة وحمایة حقوق الإنسان والتخلي عن الدوافع المشتركة بین ال

  .العدوانیة

فالسلوك الدبلوماسي غیر الرسمي للسیاسة الخارجیة الأمریكیة، قد أصبح   

یتماشى وفق التغیرات الراھنة التي میزت السیاسة الدولیة والنظام الدولي من جھة، 

بحت تلعب فیھ النخبة الحاكمة ووفق الواقع الأمریكي من جھة أخرى والذي أص
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دورا ھاما في تعزیز الحوار العالمي، والتي أعطت بعدا إستراتیجیا جدیدا في مجال 

التعاون الأمني وحمایة حقوق الإنسان ومكافحة الإرھاب الدولي، والذي ترجم من 

خلال ممارساتھا الدبلوماسیة، من خلال التركیز على المصلحة الوطنیة بما یتماشى 

كزات وأھداف السیاسة الخارجیة، ووضع إستراتیجیة دبلوماسیة طویلة المدى ومرت

قائمة على التطلعات لجمیع الدول بحیث تندمج مع التحدي الذي یواجھ النظام 

  .الدولي

المنظمات غیر الحكومیة آلیة لتنفیذ السیاسة الخارجیة : المطلب الأول  

  .الأمریكیة

تحاول من خلال سیاستھا عرفنا سابقا أن الولایات المتحدة الأمریكیة     

الخارجیة الترویج لصورة إیجابیة عن ھذه السیاسة، وذلك باعتبارھا الدولة المدافعة 

عن حقوق الإنسان والدیمقراطیة والحكم الرشید في العالم أجمع، وذلك من خلال 

دئ الدیمقراطیة واحترام حقوق حث العدید من الدول على ضرورة الالتزام بمبا

الإنسان وتشجیع السیاسات الاقتصادیة ومحاربة الفساد والحد من انتشار الأسلحة 

  .إلخ...النوویة

وھذا الأمر الذي یتطلب جھودا أكبر من طرف الولایات المتحدة الأمریكیة     

ائل لدعم وتعزیز الدیمقراطیة والسلام والحوار بین الشعوب وخلق العدید من الوس

الاتصالیة التي تسمح للسیاسة الأمریكیة بتحقیق أھدافھا على المدى الطویل من 

خلال التعاون مع الجھات غیر الرسمیة التي أضحت الفاعل الأساسي في دعم سیاسة 

الولایات المتحدة الأمریكیة والمجسدة أساسا في منظمات المجتمع المدني والمنظمات 

الأكبر للمصداقیة الأمریكیة في قدرتھا على صناعة  غیر الحكومیة اتي تعتبر الداعم

  .346عالم قابل للنمو والتطور

                                                           

  .304أحمد عبد الغفار، مرجع سابق، ص محمد  346
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وفي إطار الدبلوماسیة غیر الرسمیة أو دبلوماسیة المنظمات غیر الحكومیة     

تلعب ھذه الأخیرة دورا كبیرا داخل الولایات المتحدة الأمریكیة لاسیما في حل 

ح لھا بعكس مصالح فھي تسعى دائما إلى المشاكل الدولیة العالقة وذلك بطریقة تسم

ك بھدف تعزیز أھدافھا على مستوى علاقاتھا لدعم ھذه الأطراف غیر الرسمیة  وذ

  .بالعالم

وھذا ما دفع الولایات المتحدة الأمریكیة إلى الاستعانة بأنشطة المنظمات غیر     

وماسي الذي الحكومیة في العدید من القضایا الدولیة تلعب من خلالھا الدور الدبل

یصنف نفسھ كمدافع أول عن الشعوب وعن مصالح الولایات المتحدة الأمریكیة من 

خلال محاولة زرع الثقة على المستوى المحلي ثم على المستوى الدولي كخطوة 

أولیة للبدء في عملیة التدخل في مساندة الولایات المتحدة الأمریكیة لتعزیز سیاستھا 

ة أولیة للبدء في عملیة التدخل في مساندة الولایات وتحسین صورتھا الدولي كخطو

المتحدة الأمریكیة لتعزیز سیاستھا وتحسین صورتھا تجاه العالم والتي تعتبر نقطة 

البدایة لإجراء عملیة الحوار المفتوح والمستدام بین الولایات المتحدة الأمریكیة 

جیة تدخل ضمن والعالم من جھة وإحداث الحوار بین الشعوب كسیاسة إستراتی

  .أولویات السیاسة الخارجیة الأمریكیة

لذلك فالولایات المتحدة الأمریكیة تسعى إلى دعم ھذه المنظمات غیر     

الحكومیة من أجل تعزیز جھودھا المبذولة في مجال العلاقات الدولیة والسیاسیة 

للتعاون   KARINGIكارینجي الخارجیة والتي تحتاج إلى ھذا الدعم مثل منظمة 

 ھیولیتومنظمة " FORD"فورد التي تتخذ من نیویورك مقرا لھا، ومؤسسة 

"HIIOLIT  ماكنایتومنظمة MAKNIGHT  مكارترومنظمة "MAKARTR 

، فبدون "SORSS"سورس ومعھد الولایات المتحدة الأمریكیة للسلام، ومنظمة 

  347.ا أن تتمدعم الولایات المتحدة الأمریكیة لھذه المنظمات ما كان لجھودھ

                                                           

  .307المرجع نفسھ، ص  347
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ولعل من أھم المنظمات غیر الحكومیة التي تنشط في مجال بناء السلام     

والذي عنى إلى جانب العمل من أجل السلام بقضایا  كارتر للسلامالدولي نجد مركز 

فقد عمل المركز على إنشاء شبكة البناء الدیمقراطي والحكم الرشید وحقوق الإنسان 

ھا بعض القیادات من دول العالم وذلك لبحث انضم إلی" INN"دولیة للتفاوض 

الأوضاع التي تستدعي تحلیلھا، حیث یقوم المركز بإجراء مشاورات مع بعض 

الحكومات والمنظمات الحكومیة وحتى غیر الحكومیة كما یجري مشاورات مع 

  348.البیت الأبیض والإدارة الأمریكیة

فقد قام المركز بمحادثات مع الرئیس الكوري السابق كیم ایلسونغ رئیس     

م والذي تمخض عنھ موافقة الرئیس 1994جمھوریة كوریا الدیمقراطیة في سنة 

الكوري على تجمید برنامج كوریا الشمالیة النووي مقابل استعادة الحوار مع 

ة في الوساطة بین القادة الولایات المتحدة الأمریكیة، كما قام المركز بجھود كبیر

العسكریین في ھایتي وحثھم على مغادرة الجزیرة وإعادة السلطة للرئیس المنتخب 

وقد صاحب كارتر في مھمتھ عضو من مجلس الشیوخ  ARSITID"آرستید 

ورئیس ھیئة الأركان المشتركة السابق " SAM NON" سام نون"الأمریكي 

وقد انتھت ھذه " KOLAN PAWAL"ووزیر الخارجیة السابق كولن باول 

الوساطة ثلاث سنوات من الأزمة في جزیرة ھایتي بین الانتقالیین والسلطة الشرعیة 

في المنفى، وفي إفریقیا فقد تدخل المركز بمساعدة منظمات غیر حكومیة أخرى 

رواندا وبورندي وبالتعاون تنشط داخل الولایات المتحدة الأمریكیة في مسألة كل من 

ادة الأفارقة، حیث تمكن المركز من خلال ھذه المبادرات من ملء مع بعض الق

الفراغ الكائن في النظام الدولي حیث لم تحقق الدبلوماسیة التقلیدیة نجاحا ملحوظا 

حیث كان ینشط موظفو المركز في إطار الدبلوماسیة غیر الرسمیة بطاقات غیر 

  .349رسمیة
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349 La cia visage humain, les ONG, nouveau bras de la diplomatie US. 
http://www.Voltairement.org/article.15885.PDF 02/01/2009 
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یة في الولایات المتحدة وتجدر الإشارة إلى أن المنظمات غیر الحكوم    

الأمریكیة أصبحت بمثابة الذراع الجدید للدبلوماسیة الأمریكیة، وخیر مثال عن ذلك 

الأحداث الأخیرة في جورجیا وأكرانیا، ذلك أن المنظمات غیر الحكومیة ھدفھا 

الوحید ھو تغییر المجتمعات حیث كانت تشرف على ھذه الأحداث سواء بصورة 

من واشنطن والتي كانت تلعب دورا متنامیا في سبیل حل  مباشرة وذلك بتمویل

  ,المشاكل العالقة

وھذا ما أدى إلى اعتبار المنظمات غیر الحكومیة أطرافا لابد من دمجھا في     

حیث  2001جھاز الدولة، وكان ذلك بعد تولي الرئیس جورج بوش السلطة في عام 

ذت مكانتھا داخل الولایات ظین الجدد، ثم أخاستولت على فكر ما یسمون بالمحاف

المتحدة الأمریكیة من الوكالات التابعة الولایات للمتحدة الأمریكیة التي تدعم النمو 

الاقتصادي طویل الأجل للسیاسة الخارجیة الأمریكیة ومجالات الزراعة والتجارة 

  . 350والصحة والدیمقراطیة والمساعدات الإنسانیة

الأمریكیة فھي نتاج عملیة التنمیة المعقدة وبالحدیث عن السیاسة الخارجیة     

التي أصبحت لھا قوة قادرة على التأثیر في سیر العلاقات الدولیة، ذلك أن السیاسة 

التي تتبعھا الولایات المتحدة الأمریكیة ھي نتیجة ثلاثیة بین لجان الكونغرس 

یر بین ومختلف الوزارات والمنظمات غیر الحكومیة، وذلك من خلال التفاعل الكب

الدولة وھذه المنظمات غیر الحكومیة والاعتراف بمركزیة ھذه المنظمات في الحیاة 

السیاسیة الأمریكیة كونھا أصبحت غایة معقدة، نظرا للتأثیر المتزاید الذي تمارسھ 

  .351في المجال الدبلوماسي مما أعطى لھا دورا متزایدا في الشؤون الدولیة

حدة الأمریكیة العدید من المنظمات غیر وتنشط الیوم في الولایات المت  

الحكومیة بین تلك المنظمات الثقافیة والمنظمات البیئیة ومنظمات الخدمات 

الاجتماعیة والجمعیات المھنیة ورابطات الأعمال التجاریة، ولعل أھم ھذه المنظمات 

                                                           

350 Steven Ekovich, les ONG et la politique étrangère des états unis, 
géostratégique n°16, p71. 
351 Ibid  
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رة تلك المنظمات التي تنط في المجال الاقتصادي نظرا للدور الذي تلعبھ ھذه الأخی

في السیاسة الخارجیة الأمریكیة، ذلك أن اھتمام الولایات المتحدة الأمریكیة بالقضایا 

الاستراتیجیة یرتبط ارتباطا وثیقا بمصالحھا الاقتصادیة التي تسمح لھا بتخطي 

الأزمات الاقتصادیة وتعزیز علاقاتھا مع الدول الكبرى الأخرى كأوربا والیبابان 

  .صل إلى دعم دورھا المتزاید في الجھودوالصین وروسیا وھي بذلك ت

ومع تنامي دور المنظمات غیر الحكومیة داخل الولایات المتحدة الأمریكیة   

بدأت تحظى ھذه الجھات بالأھمیة الكبرى من قبل الإدارة الأمریكیة لما تقدمھ من 

مساعدات في مجالات عدیدة تسعى الولایات المتحدة الأمریكیة إلى تطویرھا على 

مدى الطویل لاسیما في مجال العلاقات الدولیة والدبلوماسیة غیر الرسمیة، وفي ال

عملیة تعزیز مبادئ الدیمقراطیة وبناء السلام الدولي وفض النزاعات بین الشعوب 

بطرق سلمیة تكون فیھا الولایات المتحدة الأمریكیة الطرف الأول في عملیة فض 

  352.النزاعات وحمایة حقوق الإنسان

قد استدعى بالحكومات الأمریكیة طلب المساعدة من طرف ھذه  وھذا  

 OAS(353(المنظمات غیر الحكومیة وھذا ما حدث مع منظمة الدول الأمریكیة 

بشأن النزاعات المحلیة التي نشبت بین اللاجئین الذین عادوا وأولئك المقیمین في 

ة الدول غواتیمالا والذین لم یغادروھا خلال فترة الحرب حیث تقدمت منظم

الأمریكیة بطلب المساعدة من عدد من المنظمات غیر الحكومیة في ثلاث مناطق تم 

اختیارھا بعنایة وطلب من موظفي منظمة الدول الأمریكیة تحدید السكان المحلیین، 

حیث تم تدریب ھؤلاء على الوساطة بواسطة مساعدة ثلاث منظمات غیر حكومیة 

النزاعات وقامت كل وحدة بجمع أطراف وكون المشاركون وحدات محلیة لدرء 

                                                           

352 Ibid 
بلدا أمریكیا، وھي منظمة إقلیمیة في إطار الأمم المتحدة ، تسعى لتأمین دفاع ذاتي  35ھیئة تضم   353

جماعي، وتعاون إقلیمي، وتسویة سلمیة للخلافات ویورد میثاق المنظمة المبادئ المرشدة 
 للجماعة، وتتضمن أھمیة احترام القانون الدولي، والعدالة الاجتماعیة، والتعاون الاقتصادي،

والمساواة بین جمیع الشعوب، كما ینص المیثاق على أن أي عدوان  ضد أي بلد أمریكي یعتبر 
  .عدوانا ضد جمیع ھذه البلدان
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النزاع وأمدتھم بعناصر حلل المشكلة وساعدتھم في التوصل لحلول مقبولة لمشاكلھم 

  .354الفردیة

ولعل ھذه الحادثة تقودنا إلى القول أن المنظمات غیر الحكومیة داخل     

یكیة في الولایات المتحدة الأمریكیة إضافة إلى أنھا تھدف إلى تفعیل السیاسة الأمر

مجال حقوق الإنسان والبناء الدیمقراطي إلا أن الھدف الأساسي قبل كل شيء ھو 

فض النزاعات وإحلال السلام الدولي عن طریق المفاوضات غیر الرسمیة التي تقوم 

بھا من أجل الحوار بین الشعوب، وھنا یقودنا الحدیث عن مجموعة الحواریین 

والتي ترتبط بعلاقة وثیقة مع ) Inter American Dialogue(الأمریكیین 

والتي تعقد ندوات في سبیل تقویة وتعزیز سیاسات ) OAS(منظمة الدول اأمریكیة 

المنظمة في إطار برامج تتعلق بدراسة الموضوعات الھامة الخاصة بتنمیة السیاسات 

وعقد دورات بین الباحثین والرسمیین اعاملین في مؤسسات السیاسة الخارجیة في 

  .355المنظمة الدولیةدول 

ویمكن الإشارة في ھذا السیاق إلى ما حدث من خلال اتفاق التجارة     

الحرة التي كانت في المنظمات غیر الحكومیة الطرف الفعال، والذي أدى إلى وضع 

الإجراءات المعجلة للتفاوض التجاري أثناء الأزمة المالیة الآسیویة، ضف إلى ذلك 

الأمریكیة قد عززت من خلال  فإن علاقات الاتحاد الأوربي مع الولایات المتحدة

والتي " TABD"الروابط الاقتصادیة وذلك في إطار ما یسمى  بالحوار التجاري 

أصبحت عبارة عن إطار للتعاون في الأعمال التجاریة والاقتصادیة فضلا عن 

رابطات أصحاب العمل باعتبارھا منظمات غیر حكومیة والتي لھا دور في وضع 

شتركة، حیث ھدفھا الأساسي ھو تعزیز التجارة مقترحات لسیاسة تجاریة م

والاستثمار عبر المحیط الأطلسي عن طریق إزالة مختلف الحواجز التنظیمیة، ذلك 

أن العلاقات الاقتصادیة تؤثر بشكل مباشر على العلاقات الإستراتیجیة، مثل ما 

كیة ضد حدث من خلال العقوبات الاقتصادیة التي اتخذتھا الولایات المتحدة الأمری

                                                           

  .297محمد أحمد عبد الغفار، مرجع ىسابق، ص  354
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كوبا وإیران ولیبیا في إطار الاتفاقیات التي تضمنت مجموعة من الجزاءات أشرفت 

    .356علیھا المنظمات غیر الحكومیة

وتجدر الإشارة إلى أن المنظمات غیر الحكومیة في الولایات المتحدة   

الأمریكیة على اختلاف أنواعھا كلھا تسعى إلى تحقیق الھدف الرئیسي للسیاسة 

ة من خلال قضیة حمایة حقوق الإنسان والبناء الدیمقراطي، وذلك من خلال الأمریكی

مركز كارتر ومعھد أنشطة العدید من ھذه الأطراف والتنسیق بینھا كما حدث بین 

تحلیل النزاعات وفضلھا التابع لجامعة جورج ماسون ومعھد الدبلوماسیة المتعددة 

ورشات العمل مع الفضائل  بواشنطن، من خلال عقد عدد من) IMTD(المسارات 

المتحاربة في لیبیریا، حیث ركزت برامج ھذه المنظمات حول حقوق الإنسان 

  :والعمل من خلال عدة مستویات

یتضمن تدخل ھذه المنظمات في حالات التعذیب : المستوى الأول  

والاضطھاد بحیث تلتقي ھذه المنظمات بقادة الحكومات المعنیة وأن تبعت بخطابات 

وتتخذ بذلك قرارات للقیام بإجراء معین بالاعتماد على ما تمدھم بھا منظمات لھم، 

 HUMAN RIGHTS"غیر حكومیة أخرى كمنظمة ھیومان راتیس وانش 

WHACHE "التي بتعاونھا معھم تحقق النجاحات المطلوبة.  

وذلك من خلال تقدیم المساعدة الفنیة لباقي الدول : المستوى الثاني    

مانات حقوق الإنسان، وذلك بعقد ورشات عمل في العدید من المناطق فیما یتعلق بض

من أجل وضع تشریعات لحقوق الإنسان وعقد العدید من الاجتماعات من أجل 

 HUMAN RIGHTS(إدخال نظام الرقابة على حقوق الإنسان 

OMBUDSMAN ( حیث عملت ھذه المنظمات في ھذا الإطار إلى جانب

  .ل تضمین حقوق الإنسان في نصوص الدستور الاثیونيالحكومة الاثیوبیة من أج

كما عملت ھذه المنظمات غیر الحكومیة  في الولایات المتحدة     

الأمریكیة لاسیما مركز كارتر للسلام على دعم جھود الأمم المتحدة في مجال حقوق 
                                                           

356 Steven Ekovich, op.cit. 
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، كما دعم )WCHR(المقترحات للمؤتمر الدولي لحقوق الإنسان الإنسان وتقدیم 

تعیین مندوب سامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وذلك بھدف تطویر مسألة  مسألة

حقوق الإنسان وحمایتھا على المستوى الدولي وتعزیز التعاون بین قادة الدول 

والمنظمات غیر الحكومیة، بھدف إتاحة الفرص لكل المنظمات غیر الحكومیة لیكون 

تھا بما في ذلك توفیر مشاركتھا في لھا دور أكبر في السیاسات الأمریكیة ومبادرا

  .المؤتمرات وتقدیم المقترحات في مجال السیاسة الخارجیة

فسیاسة المنظمات غیر الحكومیة الأمریكیة في حمایة حقوق الإنسان     

جاءت نتیجة المبادرات السیاسیة الدبلوماسیة التي تطلقھا ھذه المنظمات، إضافة إلى 

حمایة ھذه الحقوق على المدى الطویل، والتي ترجع العمل المباشر الذي یھدف إلى 

أنشطتھا إلى مبادرات سابقة لاسیما جھودھا من أجل تحقیق حضر شامل على 

النوویة وھذا أكید في إطار تعزیز حقوق الإنسان وذلك من خلال عملھا التجارب 

  .مباشرة مع الإستراتیجیات الدبلوماسیة

لاثیة الأطراف بین الولایات فقد ساھمت في محادثات التجارب الث    

ولعل أھم ھذه  1981المتحدة الأمریكیة وبریطانیا والاتحاد السوفیاتي في سنة 

التي أوجدت طرق عمل  "Grinisse"غرینیس المنظمات غیر الحكومیة منظمة 

وصورا درامیة لدعم ضغطھا السیاسي وذلك بالتعاون مع منظمة الفیزیائیین للحؤول 

دون الحرب النوویة والتي أنشأھا فیزیائیون أمریكیون والتي كان دور بارز في 

  357.مسألة وقف التجارب النوویة وفي مسألة تجربة السلام الأمریكیة

لموارد الطبیعیة كمنظمة غیر حكومیة كما كان المجلس الدفاع عن ا    

في الولایات المتحدة الأمریكیة دورا بارزا في ھذا المجال، من خلال تطویر 

مبادرات مشتركة جدیدة لمراقبة التجارب النوویة، حیث عملت عن كثب مع العدید 

من الحكومات لوضع الإستراتیجیات الدبلوماسیة لفرض الضغوط عبر المؤتمر 

                                                           

آن فلوریني، القوة الثالثة المؤسسات العالمیة عبر الحدود القومیة، بیروت، لبنان، دار الساقي،   357
  .72، ص2005مركز البایطین للترجمة، الطبعة الأولى، 
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م والدعوة إلى 1990ة معاھدة الحد من انتشار الأسلحة وذلك في سنة الرابع لمراجع

مؤتمر تعدیل لاستكشاف إمكانیة تحویل معاھدة حظر التجارب النوویة الجزئیة إلى 

معاھدة حظر شامل من خلال تقدیم الأفكار وتأمین الدعم والمعلومات، وھذا ما حدث 

موعدا لتحقیق معاھدة  1999الكونغرس الأمریكي في سبتمبر من خلال تحدید 

  .حظر التجارب النوویة الشاملة

وقد كان الكونغرس وبفضل الإستراتیجیات التي اعتمدتھا المنظمات     

 9غیر الحكومیة الموجودة في واشنطن قد فرض التوقف الأمریكي الأولي لمدة 

أشھر رغم معرضة الرئیس السابق جورج بوش، ضف إلى ذلك فقد أدت المنظمات 

حكومیة دورا ھاما في إقناع إدارة كلینتون بتحمل الضغط الشدید من الحكومة غیر ال

البریطانیة والبنتاغون لعدم تجدید فترة التوقف، حیث ركزت معظم المنظمات غیر 

الحكومیة الأمریكیة على بعض النقاط غیر الواقیة في حظر التجارب لاسیما برامج 

إضافي، وبھذا أدرجت معظم  مختبرات تعزیز المخزون التي ستتلقى تمویل

المنظمات غیر الحكومیة معاھدة حظر التجارب النوویة الشاملة على جدول 

  .358أعمالھا

وفي ھذا السیاق یمكن القول أن المنظمات غیر الحكومیة في الولایات     

المتحدة الأمریكیة تعتبر بمثابة تجدید في مجال حمایة حقوق الإنسان والتنمیة وبناء 

ة ودرء النزاعات وتطویر الحكم الرشید وذلك من خلال الإستراتیجیات الدیمقراطی

الدبلوماسیة التي تنتھجھا في إطار تنفیذ أھداف وأولویات السیاسة الخارجیة 

الأمریكیة، الأمر الذي أكسبھا مصداقیة وتأثییر كبیرین على باقي الدول لاسیما تلك 

 359طویل كما حدث في ھاییتيالتي تسعى إلى عولمة الدیمقراطیة على المدى ال

                                                           

  .73،74،75المرجع نفسھ، ص ص   358
وتحت وطأة الضغط الدولي أجریت ھاییني أول انتخابات حرة وعادلة في  1990في خریف العام   359

اریخھا، كان من المتوقع فوز مارك بایزن التكنوقراطي اللیبرالي لكن الفائز بالأغلبیة كان الكاھن ت
الشعبي جان برتران أرستید، لكن في الأشھر الأخیرة التي سبقت الإنتخابات كان ھذا الأخیر قد تحول 

ل تشكیل العدید من إلى منارة مضیئة لظاھرة كانت تتطور في أنحاء ھاییتي في العقد الماضي من خلا
المنظمات الشعبیة التي یعت إلى دعك مصالح المجتمعات الھایتیة على المستوى القومي، بید أن أرستید 

  .شعر بما تمثلھ تلك الصحوة الشعبیة، والتي أدت إلى انقلاب ضده
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والتي نشط فیھا العدید من المنظمات غیر الحكومیة الأمریكیة من منظمة ھیومن 

واتحاد النقابات الأمریكیة  " Human Rights Whach"رایتس واتش 

ولجنة المحامین لحقوق الإنسان ومنظمات مساعدة المھاجرین الھایتیین ومنظمة 

  360.إلخ,,,الھایتیین والأمریكیین المتحدین للتقدم ومكتب واشنطن حول ھاییتي

وكلھا تنشط في مسألة اللاجئین وإحیاء الدیمقراطیة في المنطقة، لذلك     

غیر الحكومیة كلن لھا الدور البارز في تطویر إرشادات فإن كل ھذه المنظمات 

لسیاسة أمریكیة بدیلة تصب ضمن أھداف السیاسة الخارجیة الأمریكیة ومساعدة 

المؤسسات الدیمقراطیة الضعیفة عبر العالم، والحد من انتھاكات حقوق الإنسان 

ع باقي ووضع خطط تنمویة لتنمیة العدید من المناطق لإقامة أفضل العلاقات م

الدول، وذلك بالتركیز على المعاییر الدیمقراطیة لمنظمة الدول الأمریكیة، وھذا أكید 

یتطلب من السیاسة الأمریكیة ربط ھذه المتغیرات بمتغیرات أخرى لھا الدور البارز 

على قراراتھا على مستوى العلاقات الدولیة والإستراتیجیات الدبلوماسیة في التأثیر 

الدینیة التي أصبحت تحدد التوجھات الأساسیة للسیاسة الخارجیة لاسیما الأطراف 

  .الأمریكیة ضمن ما یسمى بالبعد الدیني والعقائدي

  البعد الدیني والسیاسة الخارجیة الأمریكیة: المطلب الثاني

على الرغم من تبني النظام السیاسي الأمریكي لمبدأ الفصل بین الدین     

والدولة إلا أن الملاحظ أن الدین لعب ومازال یلعب دورا ھاما في السیاسة 

الأمریكیة، ویظھر ذلك من خلال النزعة القومیة لأفراد المجتمع الأمریكي إلى 

ذه الجھات من دور في مجال الانتماء إلى عضویة الكنائس والمنظمات الدینیة لما لھ

السیاسة الخارجیة، لذلك فإن الدین أصبح یلعب دورا محوریا في سیاسات الإدارة 

الأمریكیة من خلال بعث الحماس لدى الناشطین السیاسیین طوال التاریخ الأمریكي 
                                                                                                                                                                                     

البیوریتان أو التطھریون أعضاء حركة دینیة نصرانیة اجتماعیة ظھرت خلال القرن السادس عشر 
والسابع عشر المیلادیین في إنجلترا، ثم انتشرت في الولایات المتحدة الأمریكیة، حیث كان لھا تأثیر 

الأبرشیین أو المستقلین : على المؤسسات الاجتماعیة والسیاسیة والدینیة، وتفرعت منھا طوائف مثل
  .والموحدین

  .344محمد أحمد عبد الغفار، مرجع سابق، ص  360
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المطھرین مرورا بالثورة الأمریكیة وحركات إلغاء الرق  361بدءا بالبیورینان

  .الحقوق المدنیةوالنضال من أجل 

ولقد كان الدین عاملا فاعلا في تأسیس القیم وترسیخ القواعد الأساسیة     

التي قام علیھا النظام السیاسي الأمریكي، فالدور الذي یلعبھ الدین الیوم في السیاسة 

تزاید قوة المؤسسات : الخارجة الأمریكیة تحكمھ عدة اعتبارات من أھمھا

تي تنشط في المسائل الدینیة والتي أصبحت تتمتع بدرجة الوالمنظمات غیر الرسمیة 

عالیة من التنظیم وأصبحت بإمكانھا توفیر التسھیلات المادیة وتسخیر الوسائل 

المناسبة والملائمة لتحقیق أھداف السیاسة الخارجیة، لذلك فإن تزاید دور الدین في 

ن إلى جھات غیر مجال السیاسة الخارجیة ترتب علیھ تحول الكنائس ورجال الدی

رسمیة قادرة على التأثیر بفاعلیة ومقدرة في عملیة تنفیذ أھداف وأولویات السیاسة 

  .362الخارجیة في مجال العلاقات الدولیة

وھذا ما دفع بالإدارات الأمریكیة المتلاحقة إلى استخدام الحس الدیني     

الدین والسیاسة  ومصطلحاتھ لتحقیق أھدافھا، الأمر الذي یفسر طبیعة العلاقة بین

الخارجیة في الولایات المتحدة الأمریكیة والتي یبدو الترابط بینھما لیس قاصرا على 

الشعارات والعبارات الدینیة التي استخدمتھا الإدارة الأمریكیة فقط فھي مازالت 

مستمرة في ذلك حتى أثناء حدیثھا عن حربھا ضد الإرھاب، وفي محاولة إعطاء 

لشعوب وتعزیز علاقاتھا الدولیة بصورة غیر رسمیة تنشط من طابع الحوار بین ا

خلالھا الجھات والأطراف الدینیة وھذا مع تنامي دورھا في مجال السیاسة الخارجیة 

  .الأمریكیة

ویتضح تأثیر الدین على السیاسة الخارجیة الأمریكیة من خلال العدید     

ة لاسیما فیما یتعلق بمنطقة من المواقف التي تتخذھا الولایات المتحدة الأمریكی

                                                           

دور الدین في السیاسة الخارجیة الأمریكیة، مجلة السیاسة الدولیة، مركز  عصام عبد الشافي،  361
  .11، ص153، العدد 38الدراسات للوحدة العربیة، مطابع أھرام التجاریة، مصر، المجلد 

عبد الله بن جمعان الغامدي، الیمین المسیحي وتأثیره على السیاسة الأمریكیة، جامعة الملك سعود،   362
  .4، ص11451، الریاض 2451ة السعودیة، ص ب المملكة العربی
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أن الموقف الأمریكي من : الشرق الأوسط، وفي ھذا الصدد یقول یوسف الحسن 

، وقد ادى ھذا الخلط 363إسرائیل ھو نموذج واضح وممیز لاختلاط الدین بالسیاسة

في صلب البیانات إلى وجود نوع من الانفعالیة الدینیة الباطنیة التي تدخل 

ھا القادة السیاسیون والزعماء، فقد درجوا على استخدام رموز والتصریحات التي یلقی

خطابیة تستقي من العھد القدیم من التوراة الذي یدور في غالبیتھ حول تاریخ 

  .إسرائیل ومستقبلھا

ومن ھنا فإن التفسیر لما یردده السیاسیون الأمریكیون بوجھ خاص     

ي لا یستعمل لأیة دولة صدیقة الأخلاقي بدعم إسرائیل والذ-حول الالتزام الأدبي

استخدام الرموز الدینیة أخرى للولایات المتحدة الأمریكیة سوى إسرائیل، لذلك فإن 

عند السیاسیین الأمریكیین وبعض العامة " Rhetorwal Symbols"الخطابیة 

یھدف إلى القفز على الحائط الفاصل بین الدین والدولة وسد الفجوة بین المجالین 

  .والسیاسي في الإدارة الأمریكیة الدیني 

ل السیاسة الأمریكیة مع دول أخرى من ة تعامالإشارة إلى كیفی وتجدر    

العالم آخذة في الاعتبار الشأن الدیني ،ففي الزیارات الأخیرة لروسیا و أوربا كانت 

توصیة ھناك مقابلة مع القیادات المسیحیة غیر الارثوذوكسیة في روسیا في ضوء 

ثم بالبابا یوحنا بولس الثاني في  2002ماي  17الحریات الدینیة بتاریخ  من لجنة

طریق عودتھ، وقد كانت ھذه اللقاءات ذات أھمیة قصوى لما دار فیھا من نقاشات 

والتي تناولت قضایا وموضوعات تصب في خطط أمریكا الإستراتیجیة لدعم ما ھو 

  364.اقتصادي وعسكري من خلال إضفاء الطابع الدیني

                                                           

ھي مجموعة من الرموز یستخدمھا السیاسیین الأمریكیین وبعض العامة بشكل دائم الھدف منھا   363
ھو سد الفجوة بین المجالین الدیني والسیاسي في المجتمع الأمریكي ومحاولة التأكید أن دیانة ھذه البلاد 

التراث المسیحي، الیھودي المشترك، إسرائیل وأرض " ھذه الرموز في جذورھا ھي دیانة توراتیة و من 
  .إلخ...المیعاد
سمیر مرقس، الیمین الدیني الأمریكي، المسیرة من التأثیر القاعدي إلى المشاركة في السلطة،   364

  .30، ص2002جامعة القاھرة، برنامج حوار الحضارات، كلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة، 
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وللحدیث عن دور الدین في السیاسة الخارجیة الأمریكیة لابد من     

الحدیث عن دور الكنیسة في الحیاة السیاسیة الأمریكیة، والتي تجد نفسھا أكثر 

حیث أنھا تستخدم انطلاقا في المشاركة في تنفیذ السیاسات داخل الإدارة الأمریكیة، 

خرى غیر الرسمیة للتأثیر على الأسالیب والوسائل التي تستخدمھا المنظمات الأ

السیاسات العامة واتجاھات القوى الصانعة للقرار في السیاسة الخارجیة الأمریكیة، 

من خلال مواقفھا واستخدام وسائل استطلاع الرأي ذات التأثیر الكبیر في مسار 

  .القضایا الخارجیة والعلاقات الدولیة

مدیر قسم  Berian hiharوفي ھذا الصدد یقول القس بریان ھیھر     

م خلال ندوة حول 30/04/1986العدل والسلام في مؤتمر الكاثولیك الأمریكي في 

لیست الكنائس مجرد مؤسسات رئیسیة في "الكنائس الأمریكیة والشرق الأوسط 

الولایات المتحدة الأمریكیة بل ھي مؤسسات إعلامیة أیضا وھي لیست اأحزابا 

جمھور من الأنصار الملتزمین والمھتمین  سیاسیة لكن دورھا یأتي في تشكیل وتعبئة

، وھذه "بمسائل السیاسیة الخارجیة وعلاقات الولایات المتحدة الأمریكیة الدولیة

مریكیة الكنائس أصبحت الطرف الرئیسي في عملیة صناعة السیاسة الخارجیة الأ

یة تمثل أولى صلات الولایات المتحدة الأمریكیة والتي  ومنھا الكنیسة البروتستان

بدول المشرق العربي خاصة سوریا وفلسطین، والتي تركز اھتماماتھا على وسائل 

العدالة والسلام في العالم من وجھة نظر دینیة، ولعل أھم مواقفھا مشاركتھا في 

إصدار بیان یؤید منظمة التحریر الفلسطینیة كممثل وحید للشعب الفلسطیني وأن لھا 

   .365بلوماسیة بطریقة غیر رسمیةدورا في المفاوضات والمحادثات الد

ضف إلى ذلك فإن الكنیسة الكاثولیكیة ھي الأخرى لھا الدور البارز     

في السیاسة الخارجیة الأمریكیة وذلك من خلال المنظمات التابعة لھا مثل مؤتمر 

الذي كان یحافظ " American bishops Conference"الرھبان الأمریكیین 

                                                           

الصھیوني دراسة في  –، البعد الدیني في السیاسة الأمریكیة تجاه الصراع العربي یوسف الحسن  365
الحركة المسیحیة الأصولیة الأمریكیة، بیروت ، لبنان، مركز دراسات الوحدة العربیة، الطبعة الأولى، 

  ,53،54،55، ص ص 1990فبرایر 
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على مسألة الاعتراف بحق تیكان السیاسة والذي یركز على الالتزام بمواقف الفا

تقریر المصیر للشعوب ومشاركتھم في المفاوضات الدبلوماسیة بطریقة مباشرة، كما 

 National Catholic Welfareیوجد ھناك مؤتمر رفاھیة الكاثولیك الوطني 

Conference "366باعتبارھا رابطة تھتم بمسائل اللاجئین في العالم.  

أھم موقف للكنیسة الكاثولیكیة في مجال السیاسة الخارجیة ھي  ولعل    

تلك الرسالة التي وقعھا أكثر من عشرین نائبا كاثولیكي في مجلس النواب الأمریكي 

م، حیث طالبت الفاتیكان بالاعتراف 1984والتي سلمھا للبابا ممثلون عنھم في عام 

آلیات المشاركة في قرارات  بإسرائیل وتبدل التمثیل الدبلوماسي معھا كآلیة من

الولایات المتحدة الأمریكیة في مجال السیاسة الخارجیة والعلاقات الدولیة على 

اعتبار أن الوسائل التي تعتمدھا ھي وسائل قائمة على ضرورة إحلال السلام بین 

  .الدول

وتجدر الإشارة إلى أن الولایات المتحدة الأمریكیة تسعى إلى تعزیز     

الحریة الدینیة وذلك من خلال توسیع الجھات غیر الرسمیة التي تنشط في المجال 

الدیني، المرتبطة والمتخصصة في برامج المعونة الدولیة ومساعدة الضحایا في 

رات الخیریة لدعم المبادرات وذلك من خلال تطویر المبادمناطق مختلفة من العالم، 

القائمة على أساس الدین، والتي نظرا لأھمیتھا تناقش أمام الكونغرس والذي یتكفل 

بدعم أنشطتھا الأمر الذي أعطاھا طابعا دولیا خاصة تلك امؤسسات الخیریة 

الكاثولیكیة والمنظمات اللوثریة والطوائف الإنجیلیة الأمریكیة التي تعمل خارج 

لمتحدة الأمریكیة والتي ترتبط أنشطتھا بما یسمى ببرامج دمج التبشیر الولایات ا

  .367إلخ...الملائكي والتنمیة اللاھوتیة ولاھوت التحریر

                                                           

  .60المرجع نفسھ، ص  366
367 Dominique Decherf, les états au secours des droit de l’homme, Religieux, 
fellaw au weather head, center for international affairs (CFIA) de l’université 
Harvard, www.credho.org/biblio/nouv11.htm683-k02/01/2009.  
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ویظھر ذلك من خلال مشاركتھا الفعالة في المشاریع الإنمائیة في     

 العدید من الدول مع أخذ الدین جانبا أساسیا في عملیات التنمیة مع تقدیم الدعم من

خلال تعزیز الحریة الدینیة وممارسة العبادات والتعلیم الدیني في إطار ما یسمى 

الحوار بین الأدیان بین مناطق كثیرة من العالم، وھذا ما أعطى لھذه المنظمات 

الوزن المركزي والمؤثر خاصة داخل الوكالة الأمریكیة للتنمیة الدولیة من خلال 

  .لدینياعتمادھا على أنشطتھا ذات الطابع ا

وفي إطار تعزیز البعد الدیني ودوره في السیاسة الخارجیة الأمریكیة     

 1998أكتوبر  27أصدرت الولایات المتحدة الأمریكیة تشریعا بشأن الحریة الدینیة 

والذي أعطت من خلالھ وزارة الخارجیة الأمریكیة بعثة متخصصة للتحقق من 

لم، وعینت في ھذا الإطار سفیرا لذلك ھو احترام الحریة الدینیة في كل دولة من العا

رئیس منظمة الرؤیة العالمیة، وھي أكبر " Robert Seipleروبرت سبل 

الإطار المنظمات غیر الحكومیة الإنجلیلیة، حیث ظلت ھذه المنظمة تنشط في ھذا 

لمدة عام، فكانت ھي المسؤولة على الإشراف على عمل الدبلوماسیین وتقدیم 

یس والكونغرس الأمریكي، الأمر الذي سھل عمل سفارات توصیات إلى الرئ

الولایات المتحدة الأمریكیة عبر العالم، وفي الاتصال والتبادل على كافة المستویات 

بین جمیع الأدیان في العالم وجذب العدید من رجال الدین من البطاركة والأساقفة 

یرا للدبلوماسیة الأمریكیة للعمل في ھذا المجال وتعزیز أنشطتھم مما یقدم تدعیما كب

  .368وسیاستھا تجاه شعوب العالم

وتعتبر طوائف البروتستانت التي تشكل غالبیة ما یسمى بالحركة     

المسیحیة الأصولیة من أھم الكنائس الأمریكیة تأثیرا على السیاسة الخارجیة وذلك 

 white)لبیض لكونھا كنیسة الطبقة العلیا أو ما یسمى البروتستانت الأنجلوساكسون ا

Anglo Saxon Protestant)( حیث حرصت ھذه الطوائف في السنوات ،

الأخیرة على بذل مزید من النشاط للنخراط في المشاركة في القضایا الدولیة أسست 

                                                           

368 Ibid 
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مكاتب لھا في العاصمة الأمریكیة قریبا من مراكز صنع القرار، وزودت ھذه 

ن لذلك كانت مؤتمراتھا ھي أكثر المكاتب بمختصین اقتصادیین وسیاسیین ورجال دی

  .369اھتماما بالقضایا الدولیة الدولیة وممارسة أدوار نشطة في تخفیف التوتر الدولي

وفیما یلي أھم المنظمات الدینیة غیر الرسمیة التي تنشط في إطار     

تنفیذ أھداف السیاسة الخارجیة الأمریكیة على المدى الطویل والتي تمتد أنشطتھا 

  :یات المتحدة الأمریكیةخارج الولا

منظمة الأغلبیة الأخلاقیة التابعة لقیادات الكنیسة المرئیة بقیادة جیري فولویل  -

"Jerry Folioll " وذلك من خلال فروعھا في الولایات المتحدة الأمریكیة والتي

تتناول قضایا اجتماعیة تخص شعوب العالم كقضیة الإجھاض وقضایا حقوق 

السیاسة الخارجیة ومسائل اللاجئین والإغاثة الدولیة، وتبرز أھمیة الإنسان ومواقف 

المنظمة في كونھا تعمل كمنظمة سیاسیة شاملة تسلك طرق عدیدة من أجل تحقیق 

 370.أھداف السیاسة الخارجیة بما في ذلك تخفیف النزاعات والتوتر بین الشعوب

ة غوردون بقیاد) Christian Broadeasting(منظمة الإذاعة المسیحیة  -

روبرتسون والتي تعتبر من أھم المنظمات والشبكات الدینیة التي تنشط من أجل 

تعزیز صورة الولایات المتحدة الأمریكیة عبر العالم، والتي أصبحت شبكة واسعة 

 60من المحطات تغطي الولایات المتحدة الأمریكیة إضافة إلى أنشطتھا عبر حوال 

 .دولة أجنبیة

لة في المواد ھذه المنظمة ھي المساعدات المتمث اقف التي قامت بھاولعل من أھم المو

الغذائیة الي قدمتھا لسكان جنوب لبنان بعد الغزو الذي تعرضت لھ من طرف 

إسرائیل كما ساعدت في إعادة بناء المنازل المتھدمة بفعل الغزو وأسعفت جرحى 

مل في نطاق جماعة معلنة أنھا تعبما تملكھ من سیارات وإسعاف وطائرات صغیرة 
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سعد حداد، وفي المقابل وللترویج لبرامجھا قدمت للسكان منشوراتھا ونسخ من 

   .371التوراة وھذا في إطار سیاستھا الحواریة بین الشعوب والأدیان

وھي ) Religious Round Table(منظمة المائدة المستدیرة الدینیة   

لمسیحیة الأصولیة والسیاسیة من منظمة دینیة غیر حكومیة أسسھا عدد من القیادات ا

وھدف " Pohle Wirichوبول ویریش " Jerry Folwellأمثال جیري فولویل 

ھذه المنظمة الدینیة ھو تنظیم القیادات بین القادات السیاسیة في العالم وإعداد ندوات 

بمعنى محاولة تفسیر العلاقة بین الدین والسیاسة، وقد كانت لتعلیم المدنیین السیاسة، 

الندوات التي تعقدھا تحضرھا قیادات سیاسیة ودینیة وممثلین عن الحكومة وھذا 

  .لبحث قضایا السیاسة الخارجیة وإستراتیجیة الولایات المتحدة الأمریكیة في العالم

 The American Christian(منظمة المصرف المسیحي الأمریكي   

Trust ( تنشط  -من أجل إسرائیل إضافة إلى سیاستھا  –ھذه المنظمة التي تنشط

من أجل التأثیر على الغدارة الأمریكیة في سیاستھا تجاه دول العالم، وذلك من خلال 

علاقاتھا العمیقة بالإدارة الامریكیة والقوات المسلحة الأمریكیة، فھي بذلك تكون من 

أھم المنظمات الدینیة الأمریكیة تأثیرا على السیاسة الخارجیة في مجال العلاقات 

  372.الدولیة بین الولایات المتحدة الأمریكیة وباقي الدول

وفي ھذا السیاق فإنھ یمكن القول أن ھذه المنظمات الدینیة على اختلاف   

توجھاتھا أصبحت تشكل صلب الإدارة الأمریكیة الجدیدة من خلال تطلعاتھا بالھیمنة 

الأمر الذي أدى إلى والتوسیع للانفراد بالقرار الدولي في مجال السیاسة الخارجیة، 

تعاون ھذه المنظمات فیما بینھا من خلال محاولة توجیھ قرارات الكونغرس 

الأمریكي مراقبة ومناقشة مسائل المساعدات الخارجیة لمصلحة دعم المناطق الفقیرة 

من دول العالم الثالث، وھذا ما حدث بین الحركة المسیحیة الاصولیة والحركة 

ن المسیحي مع الیمین الجدید واستغلال ھذه القوة المشتركة الصھیونیة، وتحالف الیمی

في تشكیل السیاسة الخارجیة للولایات المتحدة الأمریكیة وذلك في العدید من 
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المواقف كالھجوم على الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي وتشجیع اتفاقیة التجارة 

  .الحرة لشمالي أمریكا وقضایا خارجیة أخرى

القیام بإیقاف تمویل صندوق النقد الدولي إلى الدول والمنظمات ولعل أھمھا   

لتنظیم الأسرة والحد من النسل ومحاولة التي تنظر إلى الإجھاض على أنھ وسیلة 

  373.جعل الحریة الدینیة إحدى أولویات السیاسة الخارجیة الأمریكیة

لاقاتھا لذلك فإن العامل الدیني قد برز بقوة في السیاسة الأمریكیة وفي ع  

سبتمبر، والتي أثارت جدلا حول علاقة الإسلام الممثل في  11الدولیة بعد أحداث 

العالم العربي والغرب المتمثل في الولایات المتحدة الأمریكیة، والتي أدت إلى تغییر 

السیاسة الأمریكیة والغربیة تجاه العالم العربي والإسلامي، واشتد الحدیث عن 

الفكري والدیني بین الغرب والإسلام، الأمر الذي أدى  صراع الحضارات والصراع

إلى تزاید دور الدین في السیاسة الخارجیة الامریكیة وبروز دور العدید من 

الأطراف الدینیة التابعة للولایات المتحدة الأمریكیة في تعزیز أھداف السیاسة 

مناطق عدیدة  الخارجیة الامریكیة من خلال نشر الدیمقراطیة ومحاربة الإرھاب في

  .من العالم، لاسیما حربھا على العراق وأفغنستان

أن صعود الیمین الدیني ھو :" وفي ھذا السیاق یقول الدكتور بھجت قرني   

أحد الأسباب التي أدت إلى الحرب على العراق فھناك جماعات دینیة تزدھر وتقترب 

لى اتخاذ القرار في من دوائر السلطة في الولایات المتحدة الأمریكیة للتأثیر ع

  .374"السیاسة الأمریكیة

لذلك فإن التفسیر الدینب للسیاسة الأمریكیة تجاه العالم العربي لھ أبعاد دینیة   

وحضاریة في المقام الأول، بفعل الجھات الدینیة في ھذه السیاسة وخاصة تزامنا مع 

على جمیع الحرب على العراق والتھدیدات لإیران وسوریا والضغوطات الامریكیة 

دول العالم الغسلامي وانتھاج سیاسات عدائیة تجاه ما یسمى بحركات الإسلام 
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السیاسي ومحاولة فرض رؤى ثقافیة جدیدة على المسلمین من خلال برامجھا الدینیة 

وكثرة الحدیث على ضرورة تدعیم ما یسمى بالإسلام المدني أو اللیبرالي، وذلك 

ولمة الدیمقراطیة واحتواء العالم على أساس كسیاسة تنتھجھا أمریكا في إطار ع

انتھاج سیاسة ذات بعد دیني یكون لھ دور في تفسیر طبیعة علاقاتھا مع دول العالم 

  . 375وإستراتیجیاتھا داخل ھذه الدول

ویمكن القول أن البعد الدیني داخل الولایات المتحدة الأمریكیة ھو أحد الابعاد   

ة والسیاسة الخارجیة الامریكیة في تعاملھا مع عدة الاساسیة التي حركت الدبلوماسی

قضایا دولیة، وذلك بصورة غیر رسمیة ضمن ما یسمى بالدبلوماسیة، فتأثیر البعد 

الدیني حاضر بقوة في الإدارة الامریكیة الحالیة مما یعطي لھ الأفضلیة في العدید 

  .من تحركاتھا وسیاستھا على الصعید العالمي

ید تستھدف الضغط على السلطة الرسمیة بقصد التأثیر علیھا فھذه العوامل أك  

في عملیة صنع القرارات السیاسیة، وبذلك كانت السیاسة الخارجیة مجالا خصبا 

لنشاطاتھا والتي تخضع لھا، فالسیاسة الأمریكیة تسمح للعدید من القوى للتأثیر على 

علیھ لاسیما قوى الضغط  النتیجة النھائیة لتوجیھ القرار السیاسي الخارجي والضغط

الاخرى التي أصبحت الطرف الأساسي في توجیھ السیاسة الخارجیة الامریكیة من 

  .خلال عملھا الدبلوماسي غیر الرسمي

  

المطلب الثالث اللوبیات وعملھا الدبلوماسي في السیاسة الخارجیة 

  :الامریكیة

تعتبر جماعات الضغط أو ما یعرف باللوبیات في الولایات المتحدة الأمریكیة   

من ممیزات الحیاة السیاسیة الامریكیة، فالرأي العام الأمریكي لا یستنكر وجودھا بل 

یتقبلھا كحقیقة واقعیة تتطلبھا الحیاة الدیمقراطیة التي تتوافق وسیاسة الولایات 

لذلك كانت ھذه الجماعات الضاغطة تعبر عن أفراد  المتحدة الأمریكیة تجاه العالن،
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تعكس الائتلاف الواسع بین الأفراد والمنظمات التي تعمل بنشاط لتشكیل السیاسة 

الخارجیة الامریكیة في العالم ویظھر ذلك في العلاقة المتبادلة والمعقدة بین ناشطي 

السیاسة الخارجیة وفروع الحكومة المختلفة المسؤولة عن ) اللوبي(جماعات الدعم 

  .والعمل الدبلوماسي

ومن المعروف   أن القرار الأمریكي على المستوى الخارجي إنما یتخذ تحت   

تأثیر جماعات الضغط التي تتمیز بھا الولایات المتحدة الأمریكیة، حیث تختص كل 

شریحة من السكان في أمریكا والمقسمین حسب الأعراف والأصول والدیانات 

خاصة ترتبط ارتباطا مباشرا أو غیر مباشر بدوائر صنع القرار  ضغطبجماعات 

الامریكي وتؤثر علیھ بطرق مختلفة لتحقیق مصالحھا من خلال الاتصال بالجھات 

  .الرسمیة وغیر الرسمیة التي تعمل في مجال السیاسة الخارجیة

وینشط أفراد اللوبي أو جماعات الضغط في عملھم ضمن قیود النظام   

ن العدید من الوسائل لكسب الوصول إلى أولئك المسؤولین عن السیاسة ویستخدمو

الخارجیة الامریكیة تجاه العالم والتأثیر فیھم بتبني سیاسات ملائمة لجداول أعمالھم 

المعنیة، وكل من ناشطي اللوبي المحترفین المتمركزین في واشنطن وجماعات 

كونھا تمثل خلیطا من جماعات الضغط تسعى للتأثیر في السیاسة الخارجیة وذلك ل

أثنیة ووجھات نظر سیاسیة تكون بوجھ عام منظمات طوعیة غیر رسمیة تقوم 

بعملھا غیر الرسمي الذي یجعل تأثیر ھذه الجماعات ظاھرا أكثر في مجال السیاسة 

  376.الخارجیة الأمریكیة لاسیما في تعزیز سیاساتھا تجاه العالم

لأمریكي یرتكز على الأبعاد الاقتصادیة ولما كان مفھوم الأمن القومي ا  

والعسكریة وخاصة الدبلوماسیة كمعطیات إستراتیجیة وثابتة تعكس مصالح وأھداف 

مجموعة من القوى الرئیسیة ھم أصحاب المال والبنوك وأرباب الصناعات، فإن 

الولایات المتحدة الأمریكیة تركز على ھذا النوع من الأفراد اللذین ینتمون إلى ما 
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یسمى بلوبي السلاح الذي أصبح لھ الدور الكبیر في توجیھ القرارات الخارجیة 

  .وخصوصا العسكریة والتأثیر المباشر على قرارات الحكومة الامریكیة

أن القرار :" یقول" Right Milzوفي ھذا السیاق یتحدث رایت میلز   

السیاسي الخارجي الأمریكي ھو نتاج تحالف نخبة عسكریة وأصحاب الصناعات 

صفقات عسكریة ، حیث تفسر عدة قرارات سیاسیة أمریكیة على أساس "الكبرى

واقتصادیة یبرمھا تحالف اللوبي الصناعي العسكریة وذلك بصورة غیر رسمیة 

ا الأول تحقیق أھداف السیاسة الخارجیة والتي تتجسد في شركات غیر حكومیة ھدفھ

  377.الامریكیة

وھذا ما یجعل تأثیر اللوبیات في الولایات المتحدة الأمریكیة تأثیرا واسعا   

یمس أولویات السیاسة الخارجیة الامریكیة على اعتبار أن ھدف الولایات المتحدة 

الإستراتیجیة تجاه دول العالم، الأمریكیة ھو محاولة الھیمنة اعتمادا على سیاساتھا 

والتي یمكن تعزیزھا من خلال مساندة ھذه الجھات غیر الرسمیة، ذلك أن ھدف 

السیاسة الخارجیة الأمریكیة ھو الوصول إلى صورة البلد المھیمن والمساعد في 

  .الوقت ذاتھ

فالولایات المتحدة الأمریكیة وتماشیا مع التغیرات التي تعتبر فیھا الطرف   

لاساسي لاسیما قضیة الشرق الأوسط، فإنھ یظھر دور تلك الكتلة المترابطة ا

والمتشبعة الفروع المجسد في اللوبي الصھیوني الذي یعمل على التأثیر على جمیع 

دوائر الحكم في الولایات المتحدة الأمریكیة وبالدرجة الأولى واشنطن، ابتداء من 

رجیة الأمریكیة مستخدما في ذلك عدة البیت الأبیض والتأثیر على السیاسة الخا

أسالیب والذي یركز على قضیة أساسیة ھي كسب دعم الولایات المتحدة الأمریكیة 
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لإسرائیل والتغلغل في الإدارة الأمریكیة وتنسیق جھوده مع جماعات مؤیدة 

  .378للصھیونیة متمركزة في الولایات المتحدة الأمریكیة

یھودي یعتمد على عدة قوى أساسیة للتأثیر وتجدر الإشارة إلى أن اللوبي ال  

في السیاسة الخارجیة الأمریكیة كالجالیات الیھودیة المختلفة والجماعات المؤیدة 

لإسرائیل بالإضافة إلى المحافظین الجدد وشخصیات عدیدة متغلغلة داخل الإدارة 

إسرائیل في  الأمریكیة، ولذلك فإن اللوبي الصھیوني ھو بمثابة القوة التي تعتمد علیھ

التصدي للمصالح العربیة وأیضا في الدفاع عن السیاسة الإسرائیلیة في المحافل 

الدولیة بدعم من الولایات المتحدة الأمریكیة نتیجة التأثیر المباشر على سیاساتھا 

  379.الخارجیة الأمریكیة من خلال أجھزتھ

یلیة التي تشكل أو اللجنة الأمریكیة الإسرائ" AIPKلعل أھمھا منظمة إیباك   

قلب اللوبي في الكونغرس، والتي استطاعت بفضل مكانتھا تعزیز التعاون بین 

أمریكا وإسرائیل وجعلھ سیاسة رسمیة ودائمة، وجعلت من إسرائیل في نظر كل 

الأمریكیین رصیدا إستراتیجیا وحلیفا وشریكا في حمایة المصالح المشتركة في 

ظمة الكثیر منم الإسھامات في سبیل تعزیز الشرق الأوسط، لذلك كان لھذه المن

أن " Ben Ami"العلاقات بین الولایات المتحدة الأمریكیة وإسرائیل حیث یقول 

ھذه المنظمة بدأت من سیاسة ملء الفراغ وھذا الفراغ ھو داعم قوى لتأكید 

  380".الدبلوماسیة الأمریكیة في رغبتھا في تسویة النزاع في الشرق الأوسط

ى منظمة إیباك ھناك العدید من المنظمات الرئیسیة داخل اللوبي وإضافة إل  

والتي یدیرھا " CPMJOالصھیوني كمؤتمر رؤساء المنظمات الیھودیة الرئیسیة 
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متعصبون والذي دعم بصفة عامة السیاسات التوسعیة الإسرائیلیة في عملیة أوسلو 

ط من خلال دعمھ مجلس الشعب الیھودي الأمریكي الذي ینشللسلام، ضف إلى ذلك 

لعمل تنازلات للفلسطینیین كما أن ھناك مجموعات أخرى مثل الصوت الیھودي 

الأمریكي للسلام والذي یؤید بقوة ھذه الخطوات السلیمة ولكن رغم ھذه الفروقات إلا 

أنھا جمیعھا تؤید دعم الولایات المتحدة الأمریكیة لإسرائیل من خلال إستراتیجیاتھا 

  381.لسیاسة الخارجیة الأمریكیة وتوجیھھا لصالحھافي التأثیر على ا

لذلك فقد كانت جماعات اللوبي تتمتع بقنوات مباشرة مع البیت الأبیض، ذلك   

أن ھذه المنظمات الیھودیة الأمریكیة أصبحت ترتب اجتماعات مع الرئیس وغیره 

من المسؤولین من أجل تشكیل السیاسة الخارجیة في العالم العربي على وجھ 

لخصوص، وأصبحت ناشطة في المجالات السیاسیة والاجتماعیة لعل أھمھا لجنة ا

الشؤون العامة الإسرائیلیة الأمریكیة والتي تعد لوبي محترف في واشنطن، والتي 

تنشط في سبیل تعزیز دعم الولایات المتحدة الأمریكیة لإسرائیل وتحسین علاقاتھا 

  382.معھا

وفي مقابل اللوبي الیھودي ینشط اللوبي العربي عن طریق اتصالات مباشرة   

وسفارات في واشنطن للتأثیر في السیاسة الخارجیة الأمریكیة من خلال حملات 

دعائیة للتأثیر على السیاسیین الأمریكیین وفي إستراتیجیاتھا تجاه العالم لاسیما العالم 

وبي وتعمل على تنسیق جھودھا والعمل العربي، فقد أصبحت دول عربیة ناشطي ل

بشكل مرافق للدبلوماسیة للتأثیر في قرارات الولایات المتحدة الأمریكیة، وذلك من 

خلال حملة من أصحاب الأعمال خاصة اللذین لھم مصالح في العالم العربي 

وموظفوا السلك الخارجي المتقاعدون الذین یعملون على التأثیر في السیاسات تتعلق 

عالم العربي، لاسیما قضیة الشرق الأوسط مستخدمین في ذلك اتصالات مع بال

شخصیة لتأمین الوصول إلى صانعي السیاسة الخارجیة الأمریكیة والعمل صداقات 
                                                           

381 John Mearsheimer, the Israel lobby and US foreign policy, department of 
political science, university of Chicago, March, 2006, RW p06, 011, p6. 
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معھا بھدوء خلف الكوالیس ونادرا ما تحاول حشد رأي عام أو إطلاق حملات 

  383.دعائیة رئیسیة تخص قضایا خارجیة

أن ھذه اللوبیات العربیة استطاعت تعبئة عرب أمریكیون وتجدر الإشارة إلى   

وإیرانیون وأتراك ویونان صفوفھم بدرجات مختلفة من النجاح، نتیجة الأوضاع التي 

تعیشھا البلاد العربیة، الأمر الذي دفع العدید من العرب الأمریكیین إلى تأسیس 

على واشنطن لتبني  منظمات لمكافحة الأفكار المسبقة امعادیة للعرب وذلك للضغط

سیاسات أكثر ودا تجاه العالم العربي، وبذلك تكون قد قامت بعملھا الدبلوماسي في 

إطار غیر رسمي وتغییر السیاسة الخارجیة للولایات المتحدة الأمریكیة، والھدف من 

  .ذلك ھو مواجھة العداء الثقافي المتراكم تجاه العرب والمسلمین

ي یقضي وقتا طویلا وجھدا كبیرا في إعلان والملاحظ أن اللوبي العرب  

أمركتھم، أي أنھم أمریكیون وولائھم لحكومة الولایات المتحدة الأمریكیة، الامر 

سیاسة الذي جعل اتصالات الحكومة الأمریكیة بالعرب الامریكیین في إطار تعامل 

سعینات خارجیة ولیس سیاسة داخلیة، إلا أن اللوبي العربي أصبح أكثر نشاطا في الت

لاسیما في قضایا السیاسة الخارجیة، حیث أحرزت وصولا أكبر إلى البیت الأبیض 

ومكاتب حكومیة أخرى یساھم بشكل أو بآخر في تغییر سیاسة الولایات المتحدة 

الأمریكیة وفي مواجھة الضغط المستمر من جانب اللوبي الیھودي وشعور العداء 

  .384تجاه العرب والمسلمین

اللوبي الیھودي واللوبي العربي ونفوذھما على السیاسة  وبالخدیث عن  

الخارجیة الامریكیة فإن الظاھر أن كلاھما ینشطان إلى جانب لوبیات أخرى أصبح 

لھا تأثیر كبیر في اتخاذ القرار داخل الإدارة الامریكیة، حیث برزت مؤخرا على 

ضم مھاجرین الساحة السیاسیة الأمریكیة العدید من منظمات اللوبي والتي ت

موجودین داخل الأراضي الأمریكیة والتي أصبحت تمارس العمل الدبلوماسي بشكل 

                                                           

  .20المرجع نفسھ، ص  383
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یسمح لھا بالمشاركة في اتخاذ القرارات في السیاسة الخارجیة الأمریكیة لصالح 

  .بلدانھا والتي تعمل بالتنسیق معھا

اللوبي فاللوبي الیوناني واللوبي الكردي واللوبي الصیني واللوبي الأرمیني و  

إلخ، كلھا لوبیات تعمل من أجل تعزیز مصالح بلدانھا داخل الولایات ...الروسي

المتحدة الأمریكیة، وذلك عن طریق ممارسة النفوذ والتأثیر على الأجھزة الرسمیة 

الأمریكیة وبالذات وزارة الخارجیة الأمریكیة وقراراتھا وأجھزة المعونة الأمریكیة 

أمریكا داخل ھذه البلدان، إضافة إلى العمل بالتنسیق  التي تعمل علة تحسین صورة

مع المنظمات غیر الحكومیة الأمریكیة على اعتبار أن ھذه الأجھزة ھي الأخرى 

   385.تعمل بطریقة  غیر رسمیة لاسیما في مجال العمل الدبلوماسي

ونظرا لقوة ھذه اللوبیات وسعیھا إلة تحقیق أھداف مشتركة تتمثل في التأثیر   

السیاسة الخارجیة الأمریكیة، فقد أصبحت ھذه اللوبیات تعمل في شكل تحالف في 

من أجل تعزیز نشاطھا على مستوى العلاقات بین الدول كما حدث في التحالف الذي 

واللوبي الكردي واللوبي الأرمیني والذي جمع اللوبي الإسرائیلي واالوبي الیوناني 

بحة الأرمینیة الذي أصدره مجلس النواب برزت أولى اتجاھاتھ من خلال قانون المذ

الأمریكي بعد أن عجز اللوبي الأرمیني على التأثیر في السیاسة الأمریكیة لإصدار 

ھذا القانون الأمر الذي أدى إلى تعزیز العلاقات الأرمینیة الأمریكیة مما أعطى بعدا 

لیة داخل آخر لطبیعة عمل اللوبیات في مجال السیاسة الخارجیة والعلاقات الدو

  .386الساحة السیاسیة الأمریكیة

سبتمبر كانت بمثابة الفرصة التي سمحت  11وتجدر الإشارة إلى أن أحداث   

لھذه اللوبیات بزیادة نشاطھا وتعزیز سیاسة الولایات المتحدة الأمریكیة في مكافحة 

الإرھاب ونشر الدیمقراطیة، وھذا الأمر یتوقف على سیاستھا تجاه العالم العربي 

                                                           

موقع الجمل، قسم الدراسات والترجمة، قصة تحالف اللوبیات في الولایات المتحدة الأمریكیة   385
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طقة، ولعل الدور الكبیر الذي لعبتھ ھذه وإعادة تلمیع صورة أمریكا تجاه ھذه المن

اللوبیات ھو ذلك الدور الذي قام بھ اللوبي الیھودي على اعتبار أن مصالح الولایات 

المتحدة الأمریكیة متمكرزة في منطقة الشرق الأوسط والذي أصبح یستخدم من 

طرف السیاسة الأمریكیة كعباءة لتغطیة اعتداءات أمریكیة اقتصادیة وعسكریة 

سیاسیة داخل البلاد العربیة، وھذا سمح لھا بإحداث تغییرات منظومیة في سیاستھا و

تجاه العالم وإعادة ترتیب علاقاتھا مع الدول بحیث یسمح لھا بالظھور كقوة عظیمة 

  .وحیدة وكمشارك في عالم متعدد الأقطاب

 فاللوبي الیھودي كان یقیم إلى وقت قریب علاقات وثیقة مع الاحزاب داخل  

الولایات المتحدة الأمریكیة في عملیة التأثیر في السیاسة الخارجیة الأمریكیة لما لھذه 

تشغل الأخیرة من دور فعال في السیاسة الخارجیة الأمر یكیة، والتي أصبحت 

وظائف ھامة في عملیة صنع القرار السیاسي الخارجي الأمریكي، ذلك أن الكثیر 

داخل الولایات المتحدة الأمریكیة ھي من أعضاء اللوبیات وجماعات الضغط 

أعضاء داخل الحزبین الأمریكیین والتي تحاول ترجمة سیاستھا داخل ھذه الأحزاب 

في تفعیل دورھا في مجال السیاسة الخارجیة والعمل الدبلوماسي بصورة غیر 

  .حكومیة تسعى إلى تلمیع صورة أمریكا تجاه العالم

أداة دبلوماسیة في السیاسة  الأحزاب السیاسیة –المطلب الرابع 

  :الخارجیة الأمریكیة

نشأت الأحزاب السیاسیة في الولایات المتحدة الأمریكیة واقعیا بعیدا عن   

الدستور بل أن فكرة الأحزاب كانت بعیدة وقت قیام الدولة الفدرالیة، ذلك لأنھا قد 

ن نشأة الاحزاب تؤثر على تكوین الأمة داخلیا وحتى خارجیا، غیر أن ذلك لم یمنع م

وتطورھا خارج نطاق الدستور بسرعة كبیرة وأصبحت بذلك حقیقة سیاسیة واقعیة 

تلعب دورا ھاما في الحیاة السیاسیة الأمریكیة على المستوى الداخلي والخارجي من 

خلال تنظیم ھذه الحیاة والقیام بوظائف مرتبطة بشروط تكوین المجتمع انطلاقا من 
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طیة التي تسعى الولایات المتحدة الأمریكیة إلى نقلھا  سیاسة عولمة الدیمقرا

  .للشعوب

ویسیطر على الساحة السیاسیة الأمریكیة حزبان نشیطان یتنافسان فیما   

التنافس من نظم الحزب الواحد ذلك لأنھ بینھما، إلا أن كثیرا ما یقترب بینھما ھذا 

نسبة أكبر في الاقتراع، أحد الحزبین یكون في بعض الفترات شدید السیطرة بفوزه ب

ومن جھة أخرى فإن ما یجب ذكره أن الأحزاب في الولایات المتحدة الأمریكیة 

لیست تحت سیطرة الحزب الدیمقراطي أو الحزب الجمھوري بل یعیش ھذین 

الحزبین احیانا في حالة سباق دائم إلى جانب ھیئات أخرى تنشط داخل الولایات 

سمیة في تنظیم الحیاة السیاسیة الأمریكیة لاسیما في المتحدة الأمریكیة بصفة غیر ر

قضایا السیاسة الخارجیة التي أصبحت إلى جانب الأحزاب السیاسیة أطرافا تتمتع 

  .بمكانتھا في السیاسة الخارجیة الأمریكیة

ویعتمد الحزبان الدیمقراطي والجمھوري على التنافس الحقیقي بحیث یكونان   

للشیوخ ونواب الكونغرس والذي یعكس درجة متساویة في  متساویان في العدد الكلي

التأثیر على قرارات الكونغرس وفق إیدیولوجیة محددة وبرامج مسطر یسمح لھذه 

الأحزاب بلعب دور كبیر في تحضیر وتھیئة السیاسة الأمریكیة وتعزیز وظائفھا في 

شاطاتھا في الانتقال من المستوى الداخلي إلى المستوى الخارجي وتوسیع نطاق ن

المشاركة في قضایا السیاسة الخارجیة والعمل كأداة لتنفیذ أھدافھا وأولویاتھا، لذلك 

  .387كان ھذا التنافس بین الحزبین میزة أساسیة یختص بھا النظام السیاسي الأمریكي

وترجع أنشطة الأحزاب السیاسیة في مجال السیاسة الخارجیة الأمریكیة إلى   

فترات سابقة في تاریخ الولایات المتحدة الأمریكیة لاسیما في فترى حكم جیمي 

والذي كان ینتمي إلى الحزب الجمھوري والذي " Jimmy Carterكارتر 

مھوري دورا كبیرا تمیزت فترة حكمھ بأحداث سیاسیة خارجیة لعب فیھا الحزب الج

                                                           

387 Jean Pier lassal, les parties politiques aux etats-Unis, Presse  universitaire 
de France, 2ème édition, Novembre 1996, P12. 
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م وأـیضا مشاركتھ في 1978بین مصر وإسرائیل سنة  "كامب دیفید"كاتفاقیة 

مفاوضات نزع السلاح مع الجمھوریات الاشتراكیة وقضیة الرھائن الأمریكان في 

حیث كان الحزب الجمھوري طرفا رئیسیا في المفاوضات  1979طھران سنة 

  .388آنذاك

لأحزاب في الولایات المتحدة الأمریكیة یظھر وتجدر الإشارة إلى أن تأثیر ا  

من خلال الدور الذي تلعبھ على مستوى المؤسسات السیاسیة في سیاق عملیة 

صناعة القرار السیاسي الخارجي، والتي تظھر بأشكال ومضامین مختلفة عن 

في السیاسة الداخلیة على المستوى الانتخابي والشعبي، حیث الأدوار التي یقوم بھا 

سلوك الحزب ضمن ھذا السیاق إلى تحویل المطالب إلى مشاكل سیاسیة تتركز  ینزع

حولھا القضایا العالقة على المستوى الدولي وذلك من خلال تنسیق أدوار صناع 

  .القر

ففي فترة حكم الرئیس بوش تمكن من تمریر مشروعین ھامین رغم ھیمنة   

ونغرس، ویتعلق ذلك باتفاق الدیمقراطیین على مجلس الشیوخ والنواب وأعضاء الك

لكن ھاتین الحالتین بقدر ما تحملان من مؤشرات  1992نافتا والقانون المالي سنة 

على ضعف تأثیر الأحزاب الأمریكیة في قرارات الكونغرس مقابل الدور القیادي 

للرئیس الامریكي فإنھا لا تخلو في الحقیقة من معطیات تدل على دور حزبي في 

" روبرت نورتن"التوصل لتسویة وحل وسط كما یرى ذلط  التفاوض من أجل

Robert Norton " الذي عقدتھ منظمة الأمم المتحدة  1992خلال مؤتمر في سنة

حیث كان موقف الحزب ) قمة الارض(بالعاصمة البرازیلیة حول قضیة البیئة 

الجمھوري معارضا لموقف إدارة بوش في ھذه القضیة التي یعتبرھا أحد 

  .389ھاھتمامات

                                                           

، 3، الجزء2ي، موسوعة السیاسة، بیروت، المؤسسة العربیة للدراسات، الطبعة عبد الوھاب الكبال  388
  .303ص

389 Jean Pier Lassal, op.cit, p14. 
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لذلك فإن القضایا الخلافیة بین الحزبین تظھر في میادین السیاسة الخارجیة   

ویمكن ملاحظتھا من خلال الاستمراریة التي  طبعت قرارات الولایات المتحدة 

  .الأمریكیة إزاء مفاوضات الشرق الأوسط والصراع العربي

الولایات المتحدة ن تحدید الاختلافات الحزبیة في فمنذ بدء القرن العشرین یمك  

الأمریكیة في شأن السیاسة الخارجیة على أنھا فرق بین الصقور والحمائم، ذلك أم 

الجمھوریین كانوا استعماریین والدیمقراطیون كانوا مقاومین للاستعماریة، بعد ذلك 

أصبح الجمھوریون متمایزین نسبیا بإزاء الدیمقراطیین الذین ھم أكثر اھتماما 

ة، فمثلا بعد حرب الفیتنام أصبح الدیمقراطیین حمائم لكن في بالقضایا الدولی

التسعینات وبخلاف الجمھوریین دفعوا إلى تدخل عسكري أكبر في أنحاء العالم، 

م إلى الصقر المفترس والدیمقراطیون 2002ومرة أخرى مال الجمھوریون ومنذ 

للحصول إلى حمامة السلام الدولي، ومن جھة أخرى أصبح الجمھوریون یسعون 

  .390على موافقة دولیة متعددة الأطراف لأنشطتھم على المستوى الخارجي

م، یرى الحزب 200وبالحدیث عن مواقف الحزبین بالنسبة لغزو العراق في   

الجمھور أن الغزو عدل، حیث انتقد السلوك الأمریكي بعد ذلك وعارض ما یسمى 

بمبادئ تقریر بیكر وھاملتون الذي قامت بھ لجنة من الحزبین الجمھوریین 

كان تشكیل اللجنة والدیمقراطیین بتكلیف من الرئیس الأمریكي جورج بوش، حیث 

التعامل مع الأزمة التي یعني أنھا لجنة حزبیة تمثل توصیات حول إستراتیجیة 

  .أصبحت أكبر أزمة توجھ الولایات المتحدة الأمریكیة منذ الحرب الفیتنامیة

لذلك ظلت الأنظار طوال الأشھر الستة التي استغرقتھا عمل اللجنة معلقة   

توصي بھ بشكل یتضمن في النھایة خروجا  على ما سوف تنتھي إلیھ وما سوف

  .أمریكیا مشرفا من ھذه الأزمة بمبادرة من تحالف الحزبین

                                                           

روني بیرت، مستقبل المنطقة متعلق إلى حد كبیر بھویة الرئیس المقبل مرشحو الرئاسة الأمریكیة   390
ربیع  16ابریل،  22، الثلاثاء 5873لعدد والشرق الأوسط، جریدة القدس العربیة، السنة التاسعة عشر، ا

  .9ھـ، ص 1429الثاني، 
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فكان من أھم التوصیات التي خرج بھا التقریر ھو دعوتھ لتشكیل المجموعة   

الدولیة لدعم العراق خاصة في جانبھا الإقلیمي الذي یتضمن دول الجوار بالإضافة 

خرى، وھذا ما یعني أن الولایات المتحدة الأمریكیة وحدھا لا إلى القوى الدولیة الأ

تستطیع توفیر حل للوضع في العراق، كما أعطى أدوارا للمنظمات الإقلیمیة مثل 

منظمة المؤتمر الإسلامي والجامعة العربیة فضلا عن الأمم المتحدة والھدف ھو 

رائیلي وأزمة الوصول إلى حل للوضع في العراق وتسویة الصراع العربي الإس

المعروف " Bronkarالخلیج، وأیضا لجوء الحزب الدیمقراطي لمعھد برونكر 

بمیولھ للحزب الدیمقراطي، حیث أنجز لھ دراسة تسویة أزمة الشرق الأوسط 

معاھدات كمعاھدة كامب دیفید والرئاسة كأرضیة لإبرام اعتمدتھا وزارة الخارجیة 

  391.بین مصر وإسرائیل

إلى أن الانتخابات التي تجرى داخل الولایات المتحدة وتجدر الإشارة   

الأمریكیة ونتائجھا تظھر بشكل واضح في شكل مؤشرات تنعكس على السیاسة 

الخارجیة الأمریكیة وخاصة في مجال العلاقات الدولیة والأوضاع التي تشھدھا 

الساحة الدولیة،  حیث تختلف سیاسة الحزبین حول ھذه القضایا كل وحسب 

ھاتھ، ویظھر ذلك أكثر في قضایا الشرق الأوسط والعراق وفلسطین والأحداث اتجا

  .التي مست العالم والتي للولایات المتحدة الأمریكیة مصلحة فیھا

فالنظام الأمریكي ھو نظام رئاسي ورغم أن الكونغرس یمارس دورا رقابیا   

ویستطیع الحد وتقیید مبادرات الإدارة، إلا أن السیاسة الخارجیة تظل امتیازا أصیلا 

للحزبین سواء كان الدیمقراطي أو الجمھوري، فمثلا بالنسبة  لقضایا الشرق الأوسط 

في قضیة نشر الدیمقراطیة ومركزیة قضیة والعراق وفلسطین وإیران فھناك توافق 

العراق بالنسبة للحزبین والإدارة الأمریكیة ومحاولة البحث عن مخرج مشرف منھا، 

أما القضیة الفلسطینیة فقد انطلق الحزبان الدیمقراطي والجمھوري من الحكمة 

ى التي تحكمھا وھو أن الصراع الفلسطیني الإسرائیلي ھو مستنقع وأن علالتقلیدیة 

                                                           

منصف سلیمي، صناعة القرار السیاسي الأمریكي، لاقاھرة، مركز الدراسات العربیة الأوربي،   391
  .239،240،241، ص ص 1998، 1الطبعة 
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أطرافھ أن تأخذ زمام المبادرة لتحقیق حل على ھذه الجبھة، أما بالنسبة لقضیة نشر 

الدیمقراطي فإن مواقف الحزبیین تصب كلھا في محاولة التمسك أكثر ودفعھا على 

  .المستوى الدولي واعتبارھا من أولویات السیاسة الخارجیة الأمریكیة

والتعاون مع الدول، وفي المقابل  وھذا ما یفسر التركیز أكثر على الاستقرار  

كان التركیز على قضیة الإرھاب باعتبارھا قضیة مشتركة بین الحزبین حیث أن 

الھاجس الأمني أصبح یشكل ھاجس حقیقي لدى الأمریكیین، فھذه المواقف تعكس 

اتجاھات الحزبین الدیمقراطي والجمھوري في حقل السیاسة الخارجیة رغم اختلاف 

    392.دارة الأمریكیةى المستوى الداخلي لاسیما داخل الإاتجاھاتھما عل

من جھة أخرى ظھرت توجھات الحزبین من خلال عملھا الدبلوماسي في   

قضیة البرنامج النووي الإیراني، حیث ذھب الحزب الجمھوري إلى التأكید على 

التعامل مع القضیة عن طریق الدبلوماسیة في حین ذھب الدیمقراطیون إلى تأیید 

وقف الغدارة عن طریق التفاوض المباشر مع طھران، لكن الملاحظ أن ھناك م

مواقف توافق بین الحزبین في إمكان استعمال القوة كونھا آخر خیار، إلا أن الحزب 

الدیمقراطي یذھب في المجال  الدبلوماسي إلى الدعوة إلى مفاوضات مباشرة ترمي 

القدرة الذریة وذلك لكون إیران  إلى اتفاق عدم ھجوم مع إیران عوض التخلي عن

  .393تمثل تحد أكثر من كونھا تھدیدا

سبتمبر كان التغییر واضحا على مستوى وظائف الأحزاب  11فعقب أحداث   

السیاسیة الأمریكیة، ففي المجادلات بین الحزبین حول قضیة الإرھاب ومسؤولیات 

یین بأنھم لم سبتمبر، اتھم الدیمقراطیون الجمھور 11التصدي وتوقع ھجمات 

م بأن 2000ینصتوا إلى تحذیراتھم عند عملیة انتقال السلطة بعد انتخابات عام 

قضیة الإرھاب ھي أھم ما سوف تواجھھم، ذلك أن الإرھاب ھو محور سیاسة 

                                                           

  .180السید أمین شلبي، نظرات في العلاقات الدولیة، مرجع سابق، ص  392
  .9مرجع سابق، صروني بیرت،   393
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وتفكیر إدارة بوش سابقا، وھو الذي یحدد نظرتھا للعالم وطبیعة علاقاتھا مع باقي 

  .الحكومات

بین في قضیة الإرھاب دورا رئیسیا في صیاغة مفھوم ولقد كان لدور الحز  

الذي جمعت فیھ كل من العراق وإیران وكوریا الشمالیة، وفي " محور الشر"

ارتبط إدارة بوش بفكر وتأثیر مجموعة المحافظین الجدد غضون ھذه الأحداث 

والتي كانت وراء صیاغة ما كان یعرف بنظریة بوش والتي اعتمدت العمل المتفرد 

  .Preemptive War"394"شاعة الدیمقراطیة واعتماد الحرب الاستباقیة وإ

وفي ھذا السیاق ذھب فوكوباما الذي یعد من دعاة تیار المحافظین الجدد إلى   

أن " أن الأوضاع الحالیة أصبحت تمثل مركز إستراتیجیة الأمن الجدید، حیث یقول 

صیاغة مفاھیم سیاساتھا أولھا ھي الولایات المتحدة الأمریكیة في حاجة إلى إعادة 

والتحول إلى أشكال " Dermititarization"الحاجة إلى نزع الطابع العسكري 

" أخرى من أدوات تنفیذ السیاسة الخارجیة كالأحزاب وعقول الشعوب عبر العالم

ویجب إضفاء الشرعیة في تعاملاتھا مع البلدان الأخرى، ومن ھنا یظھر تأثیر تیار 

لجدد إلى جانب الحزبین الجمھوري والدیمقراطي في مراكز صنع المحافظین ا

القرار في الإدارة الامریكیة وممارستھا على الاساس الفكري والأیدیولوجي 

    .395.والسیاسات العلمیة

وفي ھذا السیاق تعمل الاحزاب السیاسیة داخل الولایات المتحدة الأمریكیة   

كیة لسیاستھا تجاه العالم، حیث تظل ھذه الأمریكآلیات أسیاسیة في تسییر الإدارة 

الأحزاب تستمر في سیاستھا للتأثیر على الإدارة الأمریكیة سواء كان في توافق أو 
                                                           

394 Preemptive war (or a preemptive strike) is waged in an attempt to repel or 
defeat a perceived or to gain a strategic advantage in an impending war before 
that invasioninevitable offensive or While the preventine war threat 
materializes. Preemptive war is often confused with the term and to fall short 
of  the requirements of international law latter is generally considered to 
violate preemptive wars are more often argued to be  justified or justifiable. 
Just wara.  

  .172،173،174ابق، ص ص، السید أمین شلبي، مرجع س  395
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اختلاف في مواقفھا تجاه أخطر قضایا السیاسة الخارجیة، الأمر الذي دفع بتزاید 

الأخیرة  مع الانتخابات الرئاسیةالنقاش حول السیاسة الخارجیة بین الحزبین وخاصة 

وفوز الحزب الدیمقراطي الذي قدم مرشحھ باراك أوباما أثناء حملاتھ  2008

الانتخابیة رؤیتھ للسیاسة الخارجیة الأمریكیة وأدواتھا ومفاھیمھا لعلاقة أمریكا مع 

العالم،  وبالتالي إعطاء رؤیة الحزب الدیمقراطي والبدائل التي قدمھا للسیاسة 

طرح مسألة تجدید القیادة الأمریكیة في العالم وضرورة  الخارجیة الأمریكیة، والذي

التأكیدات الأمنیة والعلاقات الدبلوماسیة وإعطاء بعد آخر لطبیعة الدبلوماسیة 

الأمریكیة، وذلك من خلال النظر إلى الدبلوماسیة السابقة لاسیما الدبلوماسیة الشعبیة 

ھذا النوع من الدبلوماسیة التي الأمریكیة والإستراتیجیات المستقبلیة لإعادة تنشیط 

تھدف إلى تغییر العقول والأفكار لكسب السلام الدولي عن طریق تلك الجھات التي 

كالجماعات الضاغطة والمنظمات غیر الحكومیة " No stateتعترف باللادول 

  .ووسائل الإعلام والأحزاب السیاسیة والنخبة الحاكمة

الرسمیة في تنفیذ السیاسة المبحث الرابع تقییم الدبلوماسیة غیر 

  :الخارجیة الأمریكیة

لقد سبق الذكر أن الولایات المتحدة الأمریكیة تعاني مشكلة خطیرة في   

صورتھا الخارجیة ولقد تدھور الرأي العالمي بشأن الولایات المتحدة الأمریكیة 

بصورة خطیرة، وكثیرون في أنحاء العالم یرون في الولایات المتحدة الأمریكیة بلد 

موجھة ضد نھا مشاعر متفاقمة مھیمن ومسیطر على العالم وھذه لتوجھات نجم ع

الولایات المتحدة الأمریكیة، ذلك أن أكبر التحدیات التي تواجھھا الولایات المتحدة 

الأمریكیة في العالم ھي إدراك أن أمریكا رغم أنھا تسعى إلى نشر وعولمة الثقافة 

الدیمقراطیة إلا أنھا في آن واحد تدعم نظما غیر دیمقراطیة، وكل ھذه التصورات 

ھي مصدر توتر للعالم من جھة وعداء لأمریكا یھدد أمنھا ویشل فاعلیة دبلوماسیتھا 

  .من جھة أخرى
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فالولایات المتحدة الأمریكیة تواجھ ھذه التحدیات التي أصبحت تقود سیاستھا   

الخارجیة، فتحویل العراق إلى مكان أفضل وأكثر أمانا ولعب دور في أفغانستان 

لإرھاب ومواجھة مخاطر تجدد الصرراع في شبھ الجزیرة ومحاربة الشر العالمي ل

الكوریة كلھا لیست معارك یمكن الفوز فیھا بالقوة العسكریة حدھا، فھي تحتاج إلى 

  .شركاء أقویاء وراغبین عند كل خطوة لكي تواجھ ھذه التحدیات

فبعد أن كانت تركز على الدبلوماسیة التقلیدیة بین دولة وأخرى فقد توجب   

ا أیضا خلق دبلوماسیة غیر رسمیة قادرة على تعزیز الحوار والتعاون الدولي علیھ

وقادرة على كسب العقول والقلوب، وذلك من خلال الأطراف غیر الرسمیة والتعامل 

مع ھذه الجھات بصورة مباشرة عن مصادر القطاع الخاص والمنظمات غیر 

أھداف السیاسة الحكومیة وجماعات الضغط ووسائل الإعلام، بھدف تعزیز 

غیر الرسمیة أو الدبلوماسیة الخارجیة الأمریكیة ضمن ما یسمى بدور الدبلوماسیة 

العامة الأمریكیة في تنفیذ أھداف وأولویات السیاسة الخارجیة، وذلك من خلال 

الإنجازات التي حققتھا للوصول إلى تحسین صورة أمریكا تجاه دول العالم فما تقییم 

  فعالیتھ؟ھذا الدور وما مدى 

المطلب الأول مدى تحقیق الدبلوماسیة الشعبیة لأولویات السیاسة 

  :الخارجیة الأمریكیة

لقد كانت الدبلوماسیة غیر الرسمیة في الولایات المتحدة الأمریكیة صورة   

... لأنشطة التشكیلات غیر الرسمیة من أحزاب وجماعات ضغط ووسائل إعلام

عتبر عن قطاعات حیویة فیھ تنخرط فیھا والتي تتواجد في نسیج المجتمع وت

الأمریكیة فیما وراء البحار، بھدف رعایة المصالح القومیة الأمریكیة على الخارجیة 

الأصعدة الرسمیة وغیر الرسمیة وتحسین صورة الولایات المتحدة الأمریكیة أو 

على تفكیك سوء الفھم الذي قد ینشأ في الدول والمجتمعات المختلفة جراء الإصرار 

تحقیق أمریكا لمصالحھا في العالم وحزمھا وصرامتھا في إنجاز ذلك عن طریق ھذا 

  .النوع من الدبلوماسیة
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والملاحظ على ھذه الدبلوماسیة في الوقت الراھن ھو تكریس معظم مقدراتھا   

لتحقیق ھدف تحسین صورة أمریكا وتفكیك سوء الفھم وذلك لأن الولایات المتحدة 

الخلل في صورتھا لدى العالم، وھو الأمر الذي قد یؤثر بصورة  الأمریكیة أدركت

  396.كبیرة على سیاساتھا الخارجیة وأھدافھا في العالم

ومع تصاعد العداء للولایات المتحدة الأمریكیة في العالم في أعقاب ھجمات   

سبتمبر والتي كان لھا الأثر في العلاقات الأمریكیة مع العالم خصصت الولایات 

 publicدة الأمریكیة حوالي ألف ملیون دولار لجھود الدبلوماسیة الشعبیة المتح

diplomacy" من البرامج والمشروعات التي تھدف إلى كسب ، ولكن بعد عامین

عقول الشعوب عبر ھذا النوع من الدبلوماسیة أظھرت استطلاعات متعاقبة لقیاس 

العالم العربي، تواصل الھبوط  شعبیة الولایات المتحدة الأمریكیة في العالم خاصة في

إلى مستویات لم یسبق لھا مثیل بشكل نبھ الإدارة الأمریكیة والكونغرس إلى أن 

المشاعر المعادیة للولایات المتحدة الأمریكیة لدى شعوب العالم وصلت إلى 

  .مستویات باتت تھدد أمن أمریكا

مجلس  وھنا سرعان ما طلبت اللجنة الفرعیة لتخصص الاعتمادات في  

من وزیر " Frank walfالنواب الأمریكي برئاسة النائب الجمھوري فرانك وولف 

تشكیل فریق استشاري لتقییم جھود " Kolan pawel"الخارجیة كولن باول 

الدبلوماسیة الشعبیة وتقدیم توصیات لمجابھة احتواء تنامي المشاعر المعادیة 

  397.للولایات المتحدة الأمریكیة في العالم

خلال ) الشعبیة(ھب الحقائق فیما یتعلق بجھود الدبلوماسیة غیر الرسمیة وتذ  

العامین الماضیین بل وحتى منذ الانفراج الذي أعقب الحرب الباردة والأحداث 

الدولیة التي میزتھا تلك الفترة إلى إخفاق في تحقیق بعض الأھداف المتعلقة بقضایا 

                                                           

نادیة محمود مصطفى، الدبلوماسیة العامة الأمریكیة تجاه العالم العربي، برنامج حوار   396
  .21، ص2007الحضارات، كلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة، جامعة القاھرة الجیزة، مصر، 

لجدد محمد ماضي، ھل تصلح الدبلوماسیة العامة ما أفسده بن لادن والمحافظون ا  397
www.swissinfo.ch/ara/front.html/sitesect=105sid=433830215/12/2008. 
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مریكیة حسب تقریر الفریق الاستشاري دولیة عالقة، ذلك أن الولایات المتحدة الأ

تفتقر إلى القدرات اللازمة في الأنشطة التي تقوم –حول جھود الدبلوماسیة الشعبیة 

بھا الجھات غیر الرسمیة لمواجھة الخطر الأمني وتعزیز علاقات الولایات المتحدة 

مان من الأمریكیة بالعالم، وھذا الأمر أكید نابع من عدم الاستقرار السیاسي والحر

  .الفرض الاقتصادیة وشیوع التطرف خاصة في العالم العربي

أن قصور " Jirjian"وفي ھذا السیاق ذكر رئیس اللجنة السفیر جیرجیان   

جھود الدبلوماسیة الشعبیة الأمریكیة في العالم أتاح لبعض المناطق المتطرفة 

سامحین لاسیما في بتعریف الأمریكیین بأنھم محتلون قساة القلوب ومتعصبین غیر مت

  ".تعاملھا مع أزمة العراق وعدائھا للمسلمین ومواقف أخرى عبر العالم

وقد أضاف أن قصور الدبلوماسیة الشعبیة الأمریكیة عن بلوغ أبسط الأھداف   

وھي التعریف بحقائق ثابتة لا تقبل الجدل عن دور أمریكا في مساعدة شعوب العالم 

الولایات المتحدة الأمریكیة مولت المشاریع  وإحداث السلام الدولي، فرغم أن

الضخمة لشبكات الصرف الصحي وتخفیف نسبة الوفیات بین الأطفال في مصر إلا 

أن المصریون یشعرون بالامتنان للیابان لأنھا بنت لھم دار الأوبرا محل تلك التي 

  .398دمرت

وفي تقریر آخر لمكتب المحاسبة الأمریكیة عن جھود الدبلوماسیة الشعبیة في   

سبتمبر، حیث قدم  11العالم والذي أكد على طبیعة ھذه الجھود مباشرة بعد أحداث 

وصفا علمیا دقیقا لحملات الدبلوماسیة الشعبیة عبر العالم مستفیدا من الأفكار التي 

ت غیر الحكومیة والجھات غیر الرسمیة یقدمھا جھود القطاع الخاص والمنظما

الأخرى في مجال تحسین علاقات الولایات المتحدة الأمریكیة بالعالم، كما تضمن 

التقریر لمجموعة من النتائج التي تعكس جھود قائمة على أساس علمیة وعملیة 

صحیحة تحت رئیسي أن الدبلوماسیة الشعبیة الأمریكیة تسیر في الطریق الصحیح، 

ة أخرى نبھ التقریر إلى التحدیات الضخمة التي قد تواجھ ھذه الدبلوماسیة ومن جھ
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دولة في العالم، وذلك في ظل ظروف  58لكونھا تسعى لتعزیز علاقاتھا عبر حوالي 

  .399سیاسیة دولیة لا تخلو من التحدیات

وبما أن وزارة الخارجیة الأمریكیة لیست الوحیدة المسؤولة عن تحسین   

ي العالم، فبرنامج الدبلوماسیة العامة موجودة أیضا كما سبق الذكر صورة أمریكا ف

في ھیئات أخرى غیر رسمیة كالمنظمات غیر الحكومیة ووسائل الإعلام والوكالة 

الأمریكیة للتنمیة، حیث یشیر التقریر أن ھذه الھیئات تحوز على الجانب الأكبر من 

بلیون  102یستحوذ على حوالي  میزانیة أمریكا لتحسین علاقاتھا عبر العالم، إذ

ئات كبرنامج الدبلوماسیة غیر دولار أمریكي كلھا موجھة لتعزیز أنشطة ھذه الھی

وذھبت النسبة الأكبر  2006و 2004بین عامي  %21الرسمیة أو الشعبیة بنسبة 

من ھذه الزیادة إلى البرامج الموجھة للعالم العربي ذلك أن جھود أمریكا لتعزیز 

العالم العربي تواجھ تحدیات كبیرة، فھم في ذلك یدفعون ثمن برامج  علاقاتھا مع

ورؤى دبلوماسیة وضعت في الماضي، ففي أواخر التسعینیات قامت الحكومة بتقلیل 

أھمیة ودور برامج ھذا النوع من الدبلوماسیة، وذلك بدمج الھیئة الأمریكیة 

سعة في مجال الدبلوماسیة للمعلومات بالخارجیة الأمریكیة التي كانت ذات خبرة وا

الشعبیة من خلال الحرب الباردة، لكن الإدارة الأمریكیة السابقة رأت أن انتصار 

  .400أمریكا في الحرب الباردة قلل من الحاجة إلى جھود ھذه الھیئة

وتجدر الإشارة إلى أن ھناك استطلاعات رأي متعددة تشیر إلى أن صورة   

وعلى الرغم من الجھود المضنیة لعالم تعاني كثیرا، الولایات المتحدة الأمریكیة في ا

التي قامت وتقوم بھا الولایات المتحدة الأمریكیة في مجال الدبلوماسیة الشعبیة غیر 

الرسمیة في تعزیز علاقاتھا إلا أنھا لم تسلم من النقد، وكما یقول دیفید اجتانیوس 

                                                           

399 Report to the chairman, subcommittee on the départements of state 
justice and commerce and related agencies on appropriations house of 
représentatives, US, public diplomacy state département efforts to engage 
Muslim Audiences Lach certain communication éléments and face signifiant 
challenges, GAO-United states gaverment accountability office, May 2006, p32. 
400 Ibid.P.P46, 47,48. 
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Dived igunatiosse " ،إن ما تسمیھ " في مقال نشر بصحیفة واشنطن بوست

الولایات المتحدة الأمریكیة بالدبلوماسیة الشعبیة ھو أنھا ترید من الشعوب العالم أن 

یخافوا منھا وأن یرتعبوا من قوتھا الضاربة وفي نفس الوقت أن یحبوھا وھي درجة 

، ذلك أن الدبلوماسیة الشعبیة الأمریكیة "من الماكیافیلیة لم یصل إلیھا ماكیافیلي نفسھ

ت أداة ربح بالنسبة للولایات المتحدة الأمریكیة أو الطریق السھل للوصول إلى أصبح

طابع الھیمنة من جھة وطابع الحوار وحسن الجوار من جھة أخرى وبالتالي تحسین 

     .401الصورة

فمثلا إذا أخذنا قضیة فلسطین فھي لا تزال ھي القضیة رقم واحد في      

الإدارة الأمریكیة على تجاھل ذلك الملف علاقات أمریكا بالعرب، وطالما أصرت 

والتصرف بانحیاز كامل لصالح الطرف الإسرائیلي سواء لأسباب انتخابیة داخلیة أو 

لأسباب خارجیة في فرصة تحسین صورة أمریكا لدى الرأي العام العالمي والعربي 

  .ستكون ضعیفة

جانب العرب  فسلبیة المشاعر العربیة لیست راجعة إلى التباس في الفھم من  

بقدر ماھي راجعة إلى قبح الصورة عند الأمریكیین ولذلك فإذا كان مطلوبا بذل جھد 

لتحسین الصورة في العالم العربي فالذي لاشك فیھ أن عشرة أضعاف ذلك مطلوب 

بذلھ على الجانب الأمریكي لتصحیح الأصل، فالمشكل یكمن في قدرة الولایات 

  . 402لاقاتھا بھاالمتحدة الأمریكیة إلى تعزیز ع

فالدبلوماسیة الشعبیة الأمریكیة بصورتھا غیر الرسمیة رغم أنشطتھا وأبعادھا   

إلا أنھا تظھر في بعض المواقف كما لو أنھا سلاح في ید الولایات المتحدة الأمریكیة 

لتحقیق السیطرة، ففي حین تنادي أمریكا باحترام حقوق الإنسان نجد الصورة 

یب في العراق، وفي حین تطالب بالدیمقراطیة فھي تتعاون الفاضحة لسجن أبو غر

                                                           

401 Ignatius david, they’re not coing lik us, Washington Post, 2005, septembre 
23,P33. 

أحمد یوسف أحمد وممدوح حمزة، صناعة الكراھیة في العلاقات العربیة، الأمریكیة، بیروت،   402
  .280، 279، ص ص2004مركز دراسات الوحدة العربیة، الطبعة الثانیة، أغسطس، 
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مع نظم غیر دیمقراطیة فقط لخدمة مصالحھا كباكستان على سبیل المثال، وفي حین 

  .تعلن صداقتھا للعالم العربي نجد منھا تأییدا تاما لإسرائیل

ولعل أھم دلیل على ذلك ھو قول كل من الرئیس بوش والسیناتور جون   

خابات الرئاسة السابقة أنھما یریان أن الحرب على العراق ھي مھمة كیري في ات

لأمن إسرائیل، وھي نقطة مھمة والتي من شأنھا قلب جھود الدبلوماسیة الشعبیة 

الأمریكیة غیر الرسمیة رأسا على عقب مما یجعلھا تبدو أحادیة ااتجاه، ولكنھا لن 

ھا لعلاقاتھا أو في سیاستھا الجدیدة تغیر سیاسة الولایات المتحدة الأمریكیة في إدارت

في تحسین صورتھا، ذلك لأن الولایات المتحدة الأمریكیة تظھر من خلال ھذا النوع 

من الدبلوماسیة أنھا ذلك البلد المحب للسلام والمخاطب للشعوب في حین أن 

التحدیات التي تواجھھا تعكس طبیعة ممارستھا تجاه العالم حتى وإن كان ذلك غیر 

  403.ر سواء في تنفیذھا لسیاستھا الخارجیة أو في طبیعة علاقاتھا مع العالمظاھ

والجدیر بالذكر أن الدبلوماسیة الشعبیة الأمریكیة أصبحت تعامل على أنھا   

من قبیل الأفكار التي ترد متأخرة، ذلك أن الولایات المتحدة الأمریكیة تفعل أقل ما 

والتحدیات والتي ینبغي بشأن ھذه المشكلة لأن البلد لم یستوعب إلحاح الأوضاع 

ا فإن الدبلوماسیة الشعبیة تزاح غالبا إلى تواجھھا ولم یستوعب مدى خطورتھا، لھذ

ھوامش عملیة السیاسة مما یجعلھا تصبح عاجزة فعلیا، ذلك أن واشنطن لم تدرك أن 

الدفاع عن الوطن وملاحقة الإرھابیین وتدمیرھم واستخدام الدبلوماسیة الشعبیة غیر 

اب الرسمیة قد یجعل من الأسھل على الحلفاء تدعیمھا في خفض غوایة الإرھ

  .والتأثیر على باقي دول العالم ضمن أسس عملیة السیاسة الخارجیة الأمریكیة

ھذا من جھة ومن جھة أخرى فإن ما یعاب على الولایات المتحدة الأمریكیة   

ھو عدم استخدام قطاع المجتمع المدني والقطاع الخاص من منظمات غیر الحكومیة 

لھذه القطاعات، ففي حین إھمالھا لھا بدرجة كافیة وعدم استغلال المصادر الواسعة 

فإن ھذه القطاعات تقییم العالم في معظم المجالات الإستراتیجیة الرئیسیة التي 
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تتطلبھا دبلوماسیة فعالة، ویمكن أن تعطي نتائج تتجاوز كثیرا ما یمكن أن تحصل 

علیھ باتفاق الدولارات الحكومیة إذا كان ھناك دور أكثر اتساعا للقطاع الخاص 

والمنظمات غیر الحكومیة، ذلك أن الحكومة الأمریكیة قد تتطلب درجة كبیرة من 

إمكانیة توصیل إیمانھا بالدیمقراطیة وحمایة حقوق الإنسان وفق ثقافة تزدھر على 

النقد المشروع والصدق ونشاطات القطاع الخاص والمنظمات غیر الحكومیة، 

قوي من أشكال الدبلوماسیة الشعبیة  ویمكن أن توفر ھذه الإمكانیة والتي تعتبر شكل

  404.الأمریكیة غیر الرسمیة

وبالحدیث عن الأخطاء التي وقعت فیھا الولایات المتحدة الأمریكیة في   

في " Robert Satlofسیاساتھا لتعزیز علاقاتھا بالعالم یشیر روبرت ساتلوف 

إلى أن أول خطأ وقعت فیھ ھو " معركة الأفكار في الحرب ضد الإرھاب" كتابھ

جھلھا لأعدائھا وأصدقائھا، فھي لا یمكن أن تنتصر في معاركھا دون القیام بذلك، 

فھناك حركات متشددة ومعتدلة وعلمانیة یرى أنھ على الولایات المتحدة الأمریكیة 

لمتحدة الأمریكیة تقدم فروضا ومعونات لدول أن تفرق، بینھا كما أن الولایات ا

وشعوب من خلال الوكالة الأمریكیة للتنمیة الدولیة، في حین أن ھذه الدول لا توافق 

المعونات، ضف إلى ذلك فإن الولایات المتحدة الأمریكیة لا تعترف على ھذه 

خطأت بالأسباب الرئیسیة لكراھیة بعض الدول لھا، ویشیر الكاتب أیضا أن ر قد أ

في رصدھا لملایین الدولارات بفرض إنشاء مؤسسات إعلامیة ناطقة بالعربیة مثل 

قناة الحرة ورادیو سوا بلا أھداف معلنة، مما أدى إلى فشل ھذا النوع من المشاریع 

  405.في تحسین صورتھا تجاه العالم وخاصة العالم العربي

ن السیاسة الخارجیة یمكن الإشارة في ھذا السیاق إلى نقطة مھمة جدا وھي أ  

الأمریكیة یتم توصیلھا غالبا بأسلوب یربي مشاعر الإحباط والاستیلاء وغالبا ما یتم 

توصیل السیاسة الخارجیة الأمریكیة بأسلوب الضغط إلى أسفل الذي لا یأخذ في 
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الحسبان منظور الجمھور الأجنبي أو بفتح الباب للحوار وللنقاش، لھذا ینظر 

ھم نادرا جدا ما یكونون منصتین للعالم بینما ھم یحددون الأمریكیون على أن

  .مصالحھم ویدافعون عنھا في الخارج

وھذا الأسلوب یغذي مشاعر الإحباط والسخط في الخارج إذ یشعر الجمھور   

الأجنبي بأن آراءه یتم تجاھلھا أو رفضھا وبالتالي عجز سیاسة الولایات المتحدة 

  .بر الدبلوماسیة الشعبیة الأمریكیةالأمریكیة في إیصال رسالتھا ع

ومن ھذا المنطلق فإنھ یمكن القول أن جھود الدبلوماسیة الشعبیة الأمریكیة   

ذات الطابع غیر الرسمي كانت جھودا دون المستوى لاسیما في انتلاك قلوب وعقول 

الرأي العام العالمي، وھذا راجع إلى تھمیش ھذا النوع من الدبلوماسیة وغیاب 

تیجیة دقیقة في جعل برامج الدبلوماسیة الشعبیة ذات فعالیة وذات اتجاه یعزز إسترا

التنسیق مع الدبلوماسیة الرسمیة والالتزام بقیادة رشیدة عملیة الدفاع القومي، وذلك ب

نابعة من الإرادة السیاسیة للرئیس والكونغرس وجعل ھذه الدبلوماسیة أحد المكونات 

  .اسة الخارجیة الأمریكیة وخطوة حیویة نحو أمنھاالرئیسیة لعملیة تنفیذ السی

وھذا یتطلب إعادة التفكیر الجدي في أدوار ھذه الدبلوماسیة وفي الوقت نفسھ   

إعادة التفكیر في الكیفیة التي تصاغ بھا السیاسة اخارجیة الأمریكیة وفق إستراتیجیة 

إستراتیجیة جدیدة وأبعاد الدبلوماسیة الشعبیة غیر الرسمیة وھذا یتطلب اقتراح 

  .لتعزیز أھدافھا ووسائلھا في تنفیذ أھداف وأولویات السیاسة الخارجیة الأمریكیة

إستراتیجیة إعادة صیاغة السیاسة الخارجیة الأمریكیة -المطلب الثاني

  :وفق أبعاد الدبلوماسیة الشعبیة

إن الجھود التي بذلتھا الولایات المتحدة الأمریكیة الرامیة إلى تعزیز علاقاتھا   

بالعالم وتحسین صورتھا في العالم ھي جھود دون الوسط كما سبق الذكر، وفي ظل 

التحدیات التي تواجھھا تستغل المساعي الأمریكیة للانطلاق في ھذا المسار والذھاب 

ت للتواصل مع شعوب العالم، وذلك من خلال إلى أبعد من مجرد مخاطبة الحكوما
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إستراتیجیة للدبلوماسیة الشعبیة ذات الطابع غیر الرسمي تكون واضحة وتنطوي 

على قدر كبیر من الشفافیة في ممارستھا بشكل یسمح بإعطاء النصائح للخارجیة 

الأمریكیة والإشارة إلى السبیل الأثل لتطویر الدبلوماسیة الشعبیة وفق أھدافھا 

وأبعادھا الرئیسیة، من خلال تطویق المشاعر المناھضة لأمریكا كجزء من 

الدبلوماسیة الشعبیة، الأمر الذي یسمح لھا بإقامة شبكة من العلاقات بین الشعوب 

تكون بمثابة السیاق الذي تعمل من خلالھ الدبلوماسیة الرسمیة لتنفیذ أھداف السیاسة 

  .الخارجیة الأمریكیة

یات المتحدة الأمریكیة في حاجة إلى إعادة استكشاف الكیفیة لذلك فإن الولا  

التي تستطیع بھا أن تتحول إلة قوة ذكیة وھي الخلاصة التي انتھت إلیھا اللجنة 

نائب وزیر " Richard Armitage"الحزبیة الثنائیة برئاسة ریتشارد أرمیتاج 

الإستراتیجیة الخارجیة السابق في إدارة بوش وذلك بمساعدة مركز الدراسات 

والدولیة في واشنطن وأیضا أعضاء الحزبین الجمھوري والدیمقراطي في 

الكونغرس الأمریكي والنخبة الحاكمة وجماعات ضغط من سفراء سابقین وضباط 

  .عسكریین متقاعدین ورؤساء منظمات غیر حكومیة

حیث انتھت اللجنة إلى خلاصة مفادھا أن الصورة الأمریكیة والنفوذ   

یكي في العالم قد انخفض في السنوات الأخیرة وأن الولایات المتحدة الأمریكیة الأمر

لابد لھا من صیاغة إستراتیجیة جدیدة في سیاستھا الخارجیة وفق أبعاد الدبلومسیة 

الشعبیة بصورة تسمح لھا بالتحول من تصدیر الخوف إلى بث التفاؤل في تسییر 

  .406دھا مع شعوب العالمعلاقاتھا الدولیة وتنمیتھا واحترام حدو

والجدیر بالذكر أن التركیز على إعادة إستراتیجیة الدبلوماسیة العامة قد تعزز   

سبتمبر أین بدأت الدبلوماسیة الأمریكیة تسعى من أجل محاولة  11بعد أحداث 

العثور على رسالة لكسب عقول وأفكار الشعوبب المتشككة في السیاسة الأمریكیة، 

                                                           

 16جوزیف س، ناي الابن، أمریكا واستعادة القوة الذكیة، جریدة الجدریة، العدد الصادر في   406
  .1428، ذو الحجة2007دیسمبر 

13/09/2008. http://www.aljareeda.com/aljarida/article.aspx?id=378 
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یات المتحدة الأمریكیة إلى أن المشكلة لیست في ھذه الرسالة وإنما وھنا تفطنت الولا

خلفات لرسالة فكان علیھا الاستفادة من مالمشكل یكمن في إستراتیجیة صیاغة ھذه ا

والأفكار حیث صرح  الحرب الباردة وإستراتیجیاتھا وتعزیز سیاسة معركة القلوب

إن إستراتیجیتنا ھي تماما كما " أحد أعمدة الدوائر السیاسیة في واشنطن حینما قال

فعلنا في الحرب الباردة فنحن بحاجة للدفاع عن أفكارنا بقوة فالتواصل ھو 

  .407"الإستراتیجیة

لذلك فإن الدبلوماسیة الشعبیة الأمریكیة تحتاج إلى إستراتیجیة جدیدة تركز   

ھي سد على كسب العقول في الخارج، ولعل أھم خطوة تبدأ بھا ھذه الإستراتیجیة 

الفجوة بین الأمریكیین والعالم الخارجي وتعزیز سیاسة مد الجسور من خلال برامج 

أكثر فعالیة وتطویرھا مثل برنامج فولبرایت وفرق السلام الأمریكي مع أخذ بعین 

الاعتبار التحدیات التي تواجھ ممارسات الحكومة الأمریكیة خاصة مع تزاید نفوذ 

  408.الجھات الفاعلة من غیر الدول

وكل ھذه المقاربات لابد من دمجھا في عملیات السیاسة الخارجیة الأمریكیة   

باعتبار البوابة التي تسمح بخروج أنشطة الدبلوماسیة الشعبیة، وھذا أكید یتطلب 

إعادة التفكیر في الكیفیة التي تصوغ بھا الولایات المتحدة الأمریكیة سیاستھا 

طابع أكبر حساسیة لشواغل وصیاغتھا وفق  الخارجیة من خلال رسم إستراتیجیتھا

  .الدبلوماسیة الشعبیة

الذي كان مدیرا " Idward Morow"وفي ھذا السیاق كان إدوارد مورو   

لوكالة الاستعلامات الأمریكیة یبحث دائما على إدخال مسؤولي الدبلوماسیة الشعبیة 

أي " السقوط كوارث"غیر الرسمیة في ما یسمیھ بمراحل الإطلاق ولیس فقط في 

  :إشراكھم في عملیة صنع السیاسة الخارجیة، الأمر الذي قد یساعد

                                                           

407 R.S.Labaran, suitching, the stratigic focus of American Public diplomacy 
forget Battles, nink bridges, forugn policy in focus, A think tank withat walls’ 
http://www.fpif.org/02/12/2008.  
408 Op.cit. 
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ضمان أن یكون صانعوا السیاسة واعین لرد الفعل المرجع للرأي العام  - 1

 .الأجنبي إزاء سیاسة قادتھ

 .النصح بكیفیة توصیل السیاسات على أفضل وجھ مقنع لجمھور أجنبي - 2

مستعدین لشرح وتفسیر السیاسات ضمان أن یكون الدبلوماسیون الرسمیون  - 3

 409.قبل إعلانھا

وھذا یعني أن ھذا النوع من الدبلوماسیة لابد أن یكون جزءا مكملا     

للسیاسة الخارجیة ولیس عنصرا یمكن الاعتماد علیھ في حالات نادرة، معنى ذلك 

أنھ یتعین أن تؤخذ بعین الاعتبار في الوقت نفسھ الذي یجري فیھ صنع السیاسة 

جیة ثم تنفیذھا، الأمر الذي سیساعد على تحدید سیاسات خارجیة رشیدة الخار

وتفسیر كیفیة ملائمة السیاسات الأمریكیة مع قیم الدول الأخرى ومصالحھا ولیست 

  .فقط مصالح الولایات المتحدة الأمریكیة

فالولایات المتحدة الأمریكیة ومن خلال جھودھا الحالیة لمواجھة     

ھھا لابد أن تأخذ بعین الاعتبار ھذه الإستراتیجیة في إشراك التحدیات التي تواج

برامج الدبلوماسیة الشعبیة في صناعة السیاسة الخارجیة الأمریكیة، خاصة في 

أخطر قضایاھا كمكافحة الإرھاب والتغییر الدیمقراطي وتحسین الصورة لاسیما في 

تي تواجھ فیھا الولایات البلاد العربیة والإسلامیة التي أصبحت من بین العلاقات ال

  410.المتحدة الأمریكیة الكثیر من التحدیات والتي تحول دون إحداث التعاون والحوار

لذلك فھي تحاول التركیز على إستراتیجیة استعمال الرصید المعیاري     

الھائل كالاھتمام بالنقاش الدیني الدائر في العالم الإسلامي والتعاون مع شركاء 

مسلمون یتمتعون بالنفوذ والمصداقیة وھذا یتطلب تطویر الآلیات والسیاسات المحددة 

ھا لأحداث الحوار الناجح بین الطرفین، والأولویات البرامجیة لھذه المفاھیم وتنسیق

                                                           

  .95ون وآخرون، مرجع سابق، صبیتر بیترس  409
بیان صحفي، مجلس العلاقات الخارجیة، فریق العمل الذي یحظى بدعم الحزبین یؤید نشر   410

  .9الدیمقراطیة في العالم العربي الذي یشكل تحولا تاریخیا وتحدیا فریدا، ص
13/02/2009. http://www.CFR.ORG 
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مع أخذ بعین الاعتبار الاختلافات الموجودة بین الدول العربیة والإسلامیة، وھذا 

الأمر دفع بواضعوا السیاسة الأمریكیة إلى ضرورة إشراك الدول وجماعات 

المعارضة بل الإسلام نفسھ والأحزاب السیاسیة والجھات غیر الرسمیة لمساندتھا 

  .جل بلوغ ھدف الحوارمن أ

والملاحظ أن الھدف الرئیسي الذي تسعى إلیھ الولایات المتحدة     

سبتمبر من خلال حملة  11الأمریكیة من كل ھذه ھو الھدف الذي صقل بعد أحداث 

مكافحة الإرھاب، فالولایات المتحدة الأمریكیة لاحظت أنھا لم تحقق التقدم المطلوب 

الإرھاب، من خلال الأنشطة التي مارستھا بعد عدة سنوات من الحرب على 

الدبلوماسیة الشعبیة في عھد إدارة جورج بوش تحت إشراف وكیلة وزارة الخارجیة 

بمساعدة فرقة عمل  2007والتي قامت في ماي " Karin Hyouz"كارین ھیوز 

معینة بالاتصالات الإستراتیجیة بتشكیل وكالة الإستراتیجیة الوطنیة للاتصالات 

اتیجیة والدبلوماسیة العامة، والتي تعني بتكتیكات الدبلوماسیة الشعبیة الإستر

والاتصالات الإستراتیجیة في مواجھة مشكلة الإرھاب وإلغاء سوء الفھم بین ر 

وبعض الدول خاصة مع العالم العربي الذي یعتقد أن الولایات المتحدة الأمریكیة 

  411.ترید القضاء على الإسلام

بصقل وثیقة إستراتیجیة لمواجھة  كارین ھیوزقامت وفي ھذا السیاق     

  :ھذه التحدیات حیث تضمنت ما یلي

ینبغي على الإدارة تحدید الدبلوماسیة العامة أو الشعبیة وتعزیز المصالح  - 1

الأمریكیة والأمن الدولیین، من خلال التفاھم والتأثیر على الرأي العام الأجنبي 

ات غیر الرسمیة من وسائل إعلام وأحزاب وتوسع نطاق الحوار بین أمریكا والجھ

 .وجماعات ضغط ومنظمات غیر حكومیة

                                                           

411 Hell C.Dole, US public diplomacy: the search for a national strategy 
excutive memorandum published by heritage foundation 
http://www.heritage.org/Research/NationalSecurity/em1029.pdf 20/12/2008. 



 
265 

وضع مجموعة من المبادئ النظریة لشرح طریقة عمل الدبلوماسیة العامة  - 2

 .غیر الرسمیة، من خلال محاولة الاستجابة لاحتیاجات الجمھور الأجنبي

جب أن تحدد تحدید حدود السلطة والتركیز على المسألة وھذه الإستراتیجیة ی - 3

بشكل واضح من خلال عنصري التوجیھ والتحكیم بین الوكالات التابعة لجھاز 

 .الدبلوماسیة الشعبیة وذلك بالتنسیق مع الجھات الرسمیة

إستراتیجیة تحدید طبیعة الجماھیر وعناصر الاختلاف بین ھذه الجماھیر مع  - 4

جمیع أنحاء العالم  طبیعة القادة وتطبیق ھذه الإستراتیجیة من خلال رسائلھا إلى

 .ولیس فقط لبلدان معینة

إنشاء مراكز مستقلة بحیث تقوم بنشاط تقییم جھود الدبلوماسیة الشعبیة غیر  - 5

الرسمیة في جمیع أنحاء العالم بشكل یسمح لھا بتدارك النقائص على مستوى 

 412.الممارسة

وتجدر الإشارة أن ھذه الإستراتیجیة ھي إستراتیجیة تعكس طبیعة     

ود التي قامت بھا الدبلوماسیة الشعبیة من خلال تحدید النقائص التي حالت دون الجھ

تعزیز فعالیتھا في تنفیذ أھداف وأولویات السیاسة الخارجیة، وھذا إن دل على شيء 

فإنھ یدل على الجھود غیر الكافیة التي قامت بھا ھذه الدبلوماسیة في السنوات 

  .الماضیة

بقة یمكن الإشارة أن تفعیل الدبلوماسیة ومن خلال المقاربات السا    

الشعبیة غیر الرسمیة وفق أھداف السیاسة الخارجیة لم یعد مرتبط فحسب بزیادة 

المخصصات المالیة الخاصة بھا أو إعادة تأھیل القائمین على تنفیذھا، بل أصبحت 

ھداف مرتبطة بأوجھ القصور الھیكلیة التي أدت لإعاقة تحقیق الدبلوماسیة الشعبیة لأ

السیاسة الخارجیة في عھد إدارة الرئیس السابق جورج بوش في تحقیق التواصل 

بین شعوب الدول المختلفة ولتفادي تضارب الجھود بین الجھات المختلفة المسؤولة 

عن تنفیذ ھذا النوع من الدبلوماسیة ولتعزیز الارتباط والتواصل مع الجھات غیر 

                                                           

412 Op.cit. 
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ئات المجتمع المدني، والتي تتمتع بقدر كبیر الرسمیة من منظمات غیر حكومیة وھی

  .من المصداقیة على المستوى الشعبي مقارنة بالجھات الرسمیة

في مجال ویمكن الوقوف على إستراتیجیة شاملة للولایات المتحدة الأمریكیة    

  :الدبلوماسیة الشعبیة غیر الرسمیة یمكن تلخیصھا فیما یلي

 2003الشعبیة حیث اتخذت الإدارة في سنة تقویة ھیكل تنسیق الدبلوماسیة  - 1

خطوات أولى نحو خلق ھیكل تنسیق الدبلوماسیة العامة بصورة فعالیة، بحیث یساعد 

على تحدید إستراتیجیات الاتصالات وتوجیھ ھیاكل الدبلوماسیة غیر الرسمیة وفي 

والشركاء التخویل الأفقي للملكیة ھذه الجھود إلى وكالة الحكومة الأمریكیة والحلفاء 

 .من الجھات غیر الرسمیة

تحسین قدرة أمریكا على أن تنصت إلى الرأي العام الأجنبي والشروع في  - 2

تقییم منظم للاستعداد الدبلوماسي وتحدید أولویات الإنفاق، وذلك عبر مراجعة 

رباعیة للدبلوماسیة الشعبیة بحیث یجریھا وزیر الخارجیة بالتشاور مع اللجنة 

ریكیة بشأن الدبلوماسیة الشعبیة وھذا ما أدى إلى ضرورة إصدار الاستشاریة الأم

توجیھات بقرار رئاسة خاصة بھذا النوع من الدبلوماسیة من خلال التزام أمریكا 

بإصلاح دبلوماسیتھا غیر الرسمیة، وجعلھا عنصرا مركزیا في السیاسة الخارجیة 

مة للإستراتیجیة الجدیدة الأمریكیة، بحیث یحدد التوجیھ بقرار رئاسي للخطوط العا

لأمریكا ویوفر ھیكل تنسیق لتعزیز الأصول المدنیة والعسكریة والحكومیة 

 .413للدبلوماسیة الشعبیة

بناء مؤسسة مستقلة للدبلوماسیة الشعبیة الأمریكیة أو ما یطلق علیھا في  - 3

 the USA"بعض الدراسات بمنظمة الثقة بین الولایات المتحدة الأمریكیة والعالم 

world trust " بحیث تكون ھذه المؤسسة مرتكزة على جمیع المبادرات المتعلقة

بالدبلوماسیة العامة والتي تتخطى العوائق البروقراطیة التي تتسم بھا المؤسسات 

 :الحكومیة وتسعى لتحقیق عدة أھداف محوریة أھمھا

                                                           

  .97بیتر بیتر سونوآخرون، مرجع سابق، ص  413
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 تقدیم صورة أكثر دقة ومصداقیة للولایات المتحدة الأمریكیة والعمل على 

 .ترویجھا على المستوى العالمي

  إقامة علاقات شراكة وثیقة مع منظمات غیر حكومیة وبرامج محلیة للتنمیة

في مختلف دول العالم لدعم القیم المشتركة بین الولایات المتحدة الأمریكیة وباقي 

 .دول العالم

  استخدام وسائل لقیاس مدى تحقیق الدبلوماسیة غیر الرسمیة لأھداف السیاسة

لخارجیة الأمریكیة وتعزیز أدوارھا على المستوى العالمي في حل النزاعات الدولیة ا

 414.وخلق الحوار

محاولة إحیاء الدبلوماسیة الشعبیة الأمریكیة من منظور مؤسسي وذلك من  - 4

خلال تحدیدھا في إطار إستراتیجي تھدف إلى التواصل مع الجھات غیر الرسمیة، 

 America"حوریة كبرنامج أمریكا من خلال مجموعة من البرامج الم

Program " الذي یھدف إلى تمویل مبادرات تحسین صورة أمریكا على المستوى

" Common values fund"العالمي، وأیضا ھناك صندوق دعم القیم المشتركة 

الذي یقوم بتقدیم الدعم لقادة الرأي العام في المجتمعات الأجنبیة الذین یسعون إلى 

 415.مشتركة مع الولایات المتحدة الأمریكیةترسیخ القیم ال

تحسین ممارسات الدبلوماسیة الشعبیة غیر الرسمیة وذلك عبر إصلاحات في  - 5

وزارة الخارجیة الأمریكیة، بحیث ھذه الدبلوماسیة مركزیة لعمل كل السفراء 

وغیرھم من الدبلوماسیین الأمریكیین الذین ینخرطون في مھام أساسیة للدبلوماسیة 

ة، ھذا من جھة ومن جھة أخرى تسعى الولایات المتحدة الأمریكیة إلى توسیع الشعبی

المدى الذي یعین فیھ حاملوا رسائل أمریكا إلى الخارج، الذین بإمكانھم أن ینتقدوا 

العیوب في مناطقھم بدرجة من المصداقیة أكبر مما یستطیع أن یفعلھ دبلوماسي 

 .أمریكي

                                                           

  .محمد عبد الله یونس، مؤسسة جدیدة لتفعیل الدبلوماسیة العامة  414
shaw menuetdir=1488, Sunday,  http://www.sourwalghad.net/index.php?inc

22march2009. 
  .المرجع نفسھ نفسھ  415
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میة في خط واحد مع دورھا كمكون وضع تمویل الدبلوماسیة غیر الرس - 6

حیوي من مكونات السیاسة الخارجیة والأمن القومي، ذلك لأ، أمریكا الیوم لیس لھا 

أولویات أعلى من الدبلوماسیة العامة أو الشعبیة، لذلك ینبغي تمویلھا بمستزیات 

 .أعلى وذلك لتفادي تھمیش الجھود الدبلوماسیة غیر الرسمیة

بھذا النوع من الدبلوماسیة یتم حشد دعم الكونغرس لھا وذلك  ولتفعیل ھذا الاھتمام

المصادر لھا، وھذا تقدیر لروابط الدبلوماسیة الشعبیة بالسیاسة من خلال زیادة 

  416.الخارجیة وذلك ضمن ھیكل تنسیق الدبلوماسیة الشعبیة غیر الرسمیة

الجھود توسع أنشطة الدبلوماسیة الشعبیة الأمریكیة من خلال المشاركة في  - 7

الرئیسیة المؤثرة على الساحة الدولیة كتشجیع مكافحة قوى التطرف والعنف لصالح 

الحل السلمي للنزاعات الدولیة وخلق التسامح والحوار، وھذا یتحقق من خلال تعزیز 

الدیمقراطیة والحكم الرشید وضمان التعددیة في المجتمعات وإشراكھا في سیاستھا 

مایة حقوق الإنسان ومكافحة الإرھاب الدولیة والوصول تجاه العالم لاسیما قضیة ح

 .417إلى حل سلمي لأزمتھا خاصة مع العراق وإیران وسوریا

وفي الأخیر یمكن القول أن تطبیق ھذه الإستراتیجیات المعتمدة لتعزیز فعالیة 

الدبلوماسیة الشعبیة الأمریكیة ولتحقیق أھداف السیاسة الخارجیة تتطلب أیضا إعادة 

یم إستراتیجیا لكیفیة تنظیم وتنسیق وتمویل الحكومة الأمریكیة وفق متطلبات التقی

  .وأھداف السیاسة الخارجیة

  :مشاكل وتحدیات الدبلوماسیة الشعبیة الأمریكیة_ المطلب الثالث   

لقد أضحت البیئة العالمیة غیر مواتیة لتحقیق الولایات المتحدة الأمریكیة   

یاء الرأي العام العالمي من السیاسات الأمریكیة لمصالحھا الحیویة نتیجة است

المتعارضة مع القیم الراسخة التي طالما روجت لھا الولایات المتحدة الأمریكیة 

                                                           

  .102بیتر بیتر سونوآخرون، مرجع سابق، ص  416
417 Strategic communication and public diplomacy, policy coordimating 
conmitte (PCC), US national strategy for public diplomacy Strategic 
communication, PP5,6,7. 
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كثوابت لسیاستھا الخارجیة مثل الدیمقراطیة والحكم الرشید واحترام حقوق الإنسان، 

العام التابع دولة من جانب مركز خدمات استطلاع الرأي  23ففي استطلاع للرأي 

أن الولایات المتحدة " BBC  "World Service Pollلھیئة الإذاعة البریطانیة 

الأمریكیة تؤثر بصورة سلبیة في العالم، وقد أشار الاستطلاع في بعض ادول كتركیا 

وكندا وألمانیا إلى أن الولایات المتحدة الأمریكیة تمثل التھدید الأكبر لدولتھم في 

فسیر تلك الوجھات المناوئة للولایات المتحدة الأمریكیة في ضوء المستقبل ویمكن ت

وجود إشكالیة تتعلق بالسیاسة الخارجیة الأمریكیة تتمثل في تعارضھا مع القیم 

  418.المجتمعة الأمریكیة خاصة سیاساتھا تجاه العراق وإیران

ولقد كانت كل ھذه التحدیات إحدى أھم الخصائص التي میزت فترة     

الرئیس السابق جورج دیلیو بوش خلال ثماني سنوات سابقة انخفضت خلالھا إدارة 

صورة أمریكا في نظر العالم، الأمر الذي أدى إلى زیادة معادلة الولایات المتحدة 

  .الأمریكیة للكثیر من البلدان العربیة ذات الأغلبیة المسلمة

جاءت وفي ظل ھذه الظروف ومع نتائج الانتخابات الأمریكیة التي     

بفوز الحزب الدیمقراطي على الحزب الجمھوري والذي كان لھ الأثر في توجھات 

الولایات المتحدة الأمریكیة في صیاغة سیاستھا الخارجیة تجاه دول العالم من خلال 

محاولة وضع إستراتیجیة جدیدة لتحقیق أھداف ھذه السیاسة الخارجیة، لذلك فقد حدد 

یس الجدید المنتخب باراك حسین أوباما الحزب الدیمقراطي بزعامة الرئ

  .إستراتیجیات جدیدة مخالفة لإستراتیجیات الرئیس السابق جورج بوش تجاه العالم

ففي حفل تنصیبھ للرئاسة الأمریكیة أكد الرئیس باراك أوباما على أن     

ر ھي صدیقة لكل بلد یسعى من أجل تعزیز الحریة والصداقة، مشیرا إلى أن أمریكا 

خ لمن أسماھم بالإرھابیین فھي ھدفھا الأساسي ھو تحسین صورتھا في لن ترض

العالم وحل النزاعات بین الدول على أساس الحوار الدولي وسعیھا إلى طریق جدید 

قائم على المصالح المتبادلة والاحترام، الأمر الذي یفسر مقاربة مھمة ھي أن دخول 

                                                           

محمد عبد الله یونس، رؤیة جدیدة لتفعیل الدبلوماسیة العامة في عھد أوباما   418
www .siironline.org/alabwab/derasat(01)/663.htm  
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یمقراطیة الغربیة والذي سیترجم في باراك أوباما إلى البیت الأبیض ھو انتصار للد

الدور الذي سیلعبھ الرجل الأسود في البیت الابیض الرافض لنھج بوش القائم على 

 Rouge"شن الحروب ضد الدول التي تسمیھا واشنطن الدول المارقة

States"419 حیث أكد في خطابھ أن سیاسة أمریكا الخارجیة تجاه العالم یجب أن ،

قائمة على إبراز التعاون مع الأمم الأخرى فھو بذلك اتخذ موقفا تقوم على المواءمة ال

رافضا تجاه الآراء التي تقول أنھ لیس أمام أمریكا في سیاستھا الخارجیة إلا أن 

  .420تختار الحرب أو الانعزالیة

فالتغییر في المؤسسة الرئاسیة یشكل لحظة إعادة صیاغة التوجھات     

خارجي، خصوصا إذا جاءت في ظل سیاسات السیاسة الرئیسیة على المستوى ال

تماثل نھج إدارة ارئیس جورج بوش الذي أثار غضب الرأي العام الأمریكي 

والعالمي بسبب سیاستھ الموصوفة بالعدوانیة والأحادیة  ومغامراتھ السلبیة لإعادة 

ملامح الشرق الأوسط عبر سیاسات الحرب على الإرھاب، وإسقاطھا لنظام طالبان 

نستان سعیا لجلب تحول دیمقراطي في العالم وصیاغة جدیدة للخارطة في أفغا

  .الإقلیمیة لیكون الرأي العام العالمي ووسیلة لأنھا مصادر تھدید أمریكا

لذلك فإن الإشكال المطروح ھو حول ما إذا كان الرئیس الجدید باراك     

یات المتحدة الأمریكیة أوباما سیأتي بالتوازن المفقود إزاء القضایا التي تواجھھا الولا

في علاقاتھا مع العالم، ففي خطاباتھ ذكر الرئیس أنھ لا یرید للولایات المتحدة 

الأمریكیة أن تكون عدوانیة وھذا یتطلب تحدید السیاسات الأمریكیة نحو عھد جدید 

  .ومختلف

                                                           

419 Rogue state is a term applied by some international theorists to state 
considered threattening to the world’s peace. This means meeting certain  
criteria, such as being ruled by authoritarian regimes that severely restrict 
human rights, sponsor terrorism and seek to proliferate weapons of mass 
destruction the term is used most by the United States, though it has been 
applied bu other countries. 

غادة الحوارني، انقلاب أبیض مھادنة أوباما للعالم الإسلامي خدعة لإنقاذ الاقتصاد الأمریكي،   420
  .19، ص2009جانفي  31مجلة العرب الأسبوعي، العدد الصادر یوم السبت 
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فقد رفع أوباما منذ حملتھ الانتخابیة وحتى صعوده على كرسي     

الرئاسة الأمریكیة شعارا جدیدا حول طبیعة الدبلوماسیة التي یتوجب على الولایات 

المتحدة الأمریكیة انتھاجھا في ظل ھذه التغیرات والتي أطلق علیھا شعار الحوار 

" جورج بوش"ن تصنیف الدبلوماسي الذي یستعملھ كوسیلة لإنھاء سبع سنوات م

الذي أفرز الحرب على الإرھاب والتي زادت من " بمحور الشر"الشھیر المسمى 

لدى الرأي العام العالمي، والتي كره العالم لأمریكا وعمقت صورتھا الذھنیة السالبة 

یحاول أوباما أن یغیرھا عبر حقبة جدیدة في الدبلوماسیة الأمریكیة تحت شعار 

للوصول إلى تعزیز دیمقراطیة فعالة داخل البلدان التي ھي  الحوار بین الشعوب

بحاجة إلیھا واعتبار أن دبلوماسیة الحوار ھي وجھ آخر لعدة أنواع من الدبلوماسیة 

  421.البعیدة عن العدوان والعنف

والملاحظ أن الرئیس باراك أوباما ومنذ تولیھ الرئاسة مازال مصرا     

یة الأمریكیة في النھج الذي یكون أكثر ملاءمة على وعده في تغییر السیاسة الخارج

لتوجھات الرأي العام العالمي، ففي أول مقابلة رسمیة للبیت الأبیض لشبكة تلفزیةن 

تحدث على نقطة مھمة اعتبرھا نقطة انطلاق في التغییر وھي " قناة العربیة"العرب 

من طرق  معالجة الشارع العربي والإسلامي والتي أعطت ردود أفعال إیجابیة

المسؤولین الحكومیین، ولعل أھم ردود الأفعال الإیجابیة ھي تلك التي صدرت عن 

قادة المنظمات غیر الحكومیة الجھات الفاعلة من غیر الدول، فقد أكدت ھذه الأخیرة 

على مساندتھا لھذه السیاسة ومساعدة الرئیس في تنفیذ وعده ببدایة جدیدة في 

م وخاصة مع العرب والمسلمین، الأمر الذي أدى بإدارة العلاقات الأمریكیة مع العال

أوباما إلى وضع المزید من التركیز على جھود الدبلوماسیة الشعبیة غیر الرسمیة 

  422.وصیاغة رسائل جدیدة إلى العالم على أساس الحوار بین الشعوب

                                                           

عبد الله إبراھیم الظاھر، من محور الشر إلى دبلوماسیة الحوار، مجلة العرب الأسبوعي، العدد   421
  .19، ص2009جانفي  31الصادر یوم السبت 

422 Brigitte Nacose, rote eo press, Obama : aim public diplomacy at largest 
audience January 29 th, 2009, http://.themorningsidepost.com/2009/01/note-
to-president-obama-public-diplomacy-must-aim-at-largest-audience.   
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حیث صرح الرئیس أوباما أنھ یسعى إلى طریق جدید إلى الأملم     

حة المتبادلة والاحترام المتبادل، ولشعوب الدول الفقیرة یتعھد یرتكز على المصل

بالعمل إلى جانبھم لمساعدتھم على التنمیة، ذلك لأنھ لم یعد في استطاعتنا ألا نأبھ 

للمعاناة التي تجري خارج حدودنا ولا أن تستھلك موارد العالم دون اعتبار للنتائج، 

باراك أوباما في ھذه الكلمات لخص الرئیس فالعالم لم قد تغیر ویجب أن نتغیر معھ، ف

رؤیتھ لمستقبل علاقات الولایات المتحدة الأمریكیة بدول العالم خاصة منھا الدول 

النامیة، لأنھ أدرك تراجع المكانة الدولیة للولایات المتحدة الأمریكیة لاسیما على إثر 

ة الخارجیة الأمریكیة إتباع السیاسات السابقة والاتجاه الذي یذھب إلى عسكرة السیاس

  .2001سبتمبر  11بعد أحداث 

لذلك فقد كانت رؤیة أوباما لتفعیل تنفیذ السیاسة الخارجیة الامریكیة     

ھي مرتبطة بتفعیل الدبلوماسیة الشعبیة الأمریكیة غیر الرسمیة لما لھا من دور في 

الدبلوماسیة ولیس دعم سیاسة الجدید في انتھاج دبلوماسیة الحوار والتركیز على قوة 

  423.التركیز على دبلوماسیة القوة

في جامعة ھارفورد " كینیدي"وفي ھذا السیاق یقول عمید كلیة     

 Soft" بالقوة الناعمة"الذي طور مفھوم ما یسمى " Josiph Nay"جوزیف ناي 

Power " في سیاسة أمریكا الخارجیة أن إدارة أوباما سوف تخلف توازنا بین

التي تملكھا القوتان العسكریة والاقتصاد لأمریكا " Hard Power" القوة الصلبة"

مع عناصر القوة الناعمة في التعامل مع التحدیات الخارجیة ومنھا إیران، حیث أن 

ھناك رغبة واضحة في أوساط المجتمع الإیراني في الانفتاح على المجتمع 

تبادل الطلابي في الأمریكي وعلى عناصر القوة الناعمة وذلك من خلال سیاسات ال

  .424جامعات الولایات المتحدة الأمریكیة

من جھة أخرى تذھب وزیرة الخارجیة الحالیة ھیلاري كلینتون إلى     

تأكید سیاسة أوباما في عملیات السلام الدولي وذلك من خلال سیاسة جدیدة ستعالج 

                                                           

  .مرجع سابقمحمد عبد الله یونس،   423
، 12800، مجلة قضایا القدس، العدد "السلام للشرق الأوسط"ھشام ملحم، ھل یفي أوباما بوعد   424

  .39، ص2009جانفي  17، 1430محرم  20السبت 
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تحدى احتیاجات إسرائیل الأمنیة والتطلعات الشرعیة السیاسیة للفلسطنیین، وست

بفعالیة إیران لوقف برنامجھا لتصنیع الأسلحة النوویة ورعایتھا للإرھاب وستقنع 

إیران وسوریا بالتخلي عن سلوكھا الخطیر وكل ھذا في إطار إتباع دبلوماسیة جدیدة 

  من نوع اخر قد تكون الدبلوماسیة الشعبیة غیر الرسمیة 

ئیس بارك اوباما في السیاسة وتجدر الاشارة الى إستراتیجیة الر                

التي تواجھھا على المستوى الخارجیة ،ھي استراتیجیة جریئة خاصة مع التحدیات 

الاقتصادي ومواجھة الازمة العالمیة ،ذلك ان اوباما یحاول الحفاظ على مكانة 

الولایات المتحدة الامریكیة في الاقتصاد العالمي باعتبارھا مفتاح الاقتصاد في جمیع 

العالم وربط الأمن الاقتصادي بالأمن القومي والذي یعتبر الداعم الرئیسي  انحاء

  425.للمساعدات الإنمائیة التي تقدمھا الولایات المتحدة الأمریكیة لباقي دول العالم

ومن ھذا الطرح ارتبط اسم باراك أوباما بما یسمى بمفھوم الأمن     

واستخدام جمیع الوسائل الرسمیة والذي یتطلب تنمیة القدرات الدبلوماسیة المستدام 

وغیر الرسمیة لبناء عالم أكثر استقرار وإتباع نھج شمال لقضایا السیاسة الخارجیة 

نأخذ في الاعتبار الروابط المعقدة بین الولایات المتحدة الأمریكیة  والعالم، لذلك فإنھ 

أكید یقترن  یبدو أن مفھوم الامن المستدام ھي السمة الممیزة للرئیس أوباما، وھذا

بسیاستھ في إعادة صیاغة الكیفیة المناسبة للتعامل مع دول العالم وھذا إن دل على 

شيء فإنھ یدل على أن الرئیس أوباما على استعداد كامل لأخذ زمام المبادرة في 

الدبلوماسیة الشعبیة وإعادة رسم دور أمریكا بمساندة الاطراف غیر الرسمیة من 

  426.ووسائل الإعلام والرأي العامالمنظمات غیر الرسمیة 

وظھر ذلك من خلال اقتراحھ لغستراتیجیة فعالة في تنسیق جھود ھذا     

النوع من الدبلوماسیة بشكل كاف مع جھود الجھات الحكومیة اأخرى كوزارة 

الدفاع، حیث تم تنسیق جھود الدبلوماسیة الشعبیة من خلال الوكالة الخارجیة لشؤون 

الدبلوماسیة الشعبیة جیم الدبلوماسیة الشعبیة تحت إشراف وكیل الخارجیة للشؤون 

                                                           

  .المرجع نفسھ  425
426 Gust Blogger, president Obama’s Foreign Policy : Public Diplomacy Is Front 
and Center, http://wonkroom.thinkprogress.org/2009/03/21/public-diplomacy.  
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ومركز مكافحة الإرھاب الذي اعتبر بمثابة تعاون " Jeam Glasman"جالسمان 

على أعلى مستوى تصل من خلالھ الولایات المتحدة الأمریكیة إلى تفعیل الدبلوماسیة 

الشعبیة وتوسیع نطاق نشاطاتھا في حمایة حقوق الإنسان والأمن الإنساني ومكافحة 

  2001.427سبتمبر  11 مخلفات أحداث

 Kristin"وفي ھذا السیاق أكدت دراسة أعدتھا كریستین لورد     

M.Lord " دبلوماسیة عامة أمریكا من "بعنوان أصوات أمریكا  2008في نوفمبر

 Voice American : U.S. public" أجل القرن الحادي والعشرین

diplomacy for the 21st centry "عبیة في عھد على مكانة الدبلوماسیة الش

أوباما، وقد تضمنت الدراسة بالتنسیق مع مشروع بروكینجز للعلاقات الامریكیة مع 

 the Brookings projection US relation with the"العالم الإسلامي 

world islamic " رؤى العدید من الخبراء والباحثین المتخصصین في السیاسة

ى أھمیة الدور الكبیر الذي سیلعبھ الرئیس الخارجیة الأمریكیة، والتي تؤكد كلھا عل

أوباما في تفعیل أنشطة الدبلوماسیة غیر الرسمیة الشعبیة خاصة وأنھ سیواجھ العدید 

من التحدیات والمتغیرات المحوریة كانتشار الدیمقراطیة على المستوى العالمي 

یر متنامي وتصاعد التحدیات العالمیة النطاق وصعود فاعلین غیر دولیین جدد ذو تأث

في النظام الدولي، الأمر الذي سوف یعكس طبیعة السیاسات التي لابد من انتھاجھا 

في سبیل مواجھة المشاكل والتحدیات التي تحول دون تفعیل الدبلوماسیة الشعبیة 

الامریكیة بالشكل الذي یتناسب والخصائص المجتمعیة والسیاسیة والاقتصادیة 

  .مریكیةوالأمنیة للولایات المتحدة الأ

  

  

  

  

                                                           

427 Kim R.Holmes.Ph, President elect Obama , we need a new kind of public 
diplomacy, November 21 2008. 
http://www.heritage.org/press/commentary/ed112008.CFM.12/10/2008.  
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  :الخاتمة

إن المقاربات المھمة في نطاق العلاقات الدولیة ومجریات الأحداث التي   

تشھدھا الساحة الدولیة وتوفر إمكانیة ھامة للتبصیر في كیفیة صیاغة السیاسة 

كبیرة خاصة فیما الدولیة، وفي الوقت نفسھ تفرض ھذه الأحداث والقضایا تحدیات 

یتعلق بدور وأھمیة الدول وأنشطتھا على المستوى الخارجي وسیاساتھا من أجل 

تعزیز فعالیة ھذه الانشطة من خلال محاولة تبني خطط تتماشى ومتطلبات السیاسة 

  .الدولیة من جھة وطبیعة القضایا التي تحول دون تحقیق السلام والأمن بین الدول

وحدات دولیة تسعى إلى تحقیق المصلحة الوطنیة  وھذه الدول باعتبارھا  

والقومیة فھي تحاول دائما ترجمة ھذه المصالح من خلال سیاستھا الخارجیة 

وأدواتھا الرئیسیة، ففي إطار مفھوم العلاقات الدولیة والسیاسیة الخارجیة أصبحت 

ق بین الأداة الدبلوماسیة ھي الآلیة التي تسعى غلى تقریب وجھات النظر والتوفی

المصالح المتباینة لھذه الوحدات الدولیة في إطار ما تسعى إلى بلوغھ من أھداف في 

حركیة التفاعل الدولي، وھذه الآلیة من منطلقھا السیاسي تختلف من وحدة دولیة إلى 

أخرى وھذا حسب طبیعة العمل الدبلوماسي من حیث أن الاعتبارات السیاسیة ھي 

اسیة فحركة أي فاعل دولي ترتبط بالدرجة الأولى الغالبة في الظاھرة الدبلوم

بالمصلحة الوطنیة لھذا الفاعل، بمعنى أنھا ترتبط بمطالبھ فیما یتعلق بعملیة توزیع 

  .القیم على المستوى الدولي

إلا أن تزاید وظائف ھذه الوحدات الدولیة في مجال النشاط الدولي أدى إلى   

دبلوماسیة والذي أوجد ظروفا مختلفة إحداث تغییرات على مستوى الممارسة ال

للنشاط الدبلوماسي یختلف كل الاختلاف عن النشاط الدبلوماسي الذي تقوم بھ ھذه 

الوحدات الدولیة، والذي یغلب علیھ الطابع الرسمي الحكومي، فزیادة الاھتمام 

لذي بالشؤون الاقتصادیة والثقافیة والصناعیة زاد من تشابك العلاقات الدولیة الأمر ا

زاد من عبء العمل الدبلوماسي الرسمي الذي أصبح بحاجة إلى مساندة أطراف 

بعیدة عن العمل الحكومي من أجل تفعیل آلیات الدبلوماسیة الرسمیة التقلیدیة أخرى 
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لتحقیق أھداف وأولویات السیاسة الخارجیة، لذلك فإن ھذا التطور والتغییر الشامل 

لأطراف أخرى الدور المؤثر في عملیة تنفیذ  في أنماط النشاط الدبلوماسي أعطى

السیاسة الخارجیة من خلال عملھا الدبلوماسي ذو الطابع غیر الرسمي ضمن ما 

یسمى بالدبلوماسیة غیر الرسمیة والتي تتحدد أساس من أجل تحقیق أھداف 

وأولویات السیاسة الخارجیة، ھذه الدبلوماسیة غیر الرسمیة التي تختلف عن 

ة الرسمیة من خلال أنشطتھا التي تقوم بھا الفواعل غیر الر سمیة غیر الدبلوماسی

  .الكومیة

انطلاقا  مما سبق فقد ظھرت العدید من الاتجاھات التي تؤید عملیة الاعتماد   

على المنظمات غیر الحكومیة في ممارسة العمل الدبلوماسي، وقد زاد الاھتمام بھا 

نتیجة تنامي دورھا في تعزیز العلاقات وتفعیل دور الدبلوماسیة الرسمیة، وزادت 

ل من منظمات غیر حكومیة وھیئات المجتمع بذلك نسبة التعامل مع جھود ھذه الفواع

الدینیة وقطاع الإعلام بمراكز البحث والفكر والمنظمات    الاھتمامالمدني وزیادة 

والرأي العام ومجموعة الأفراد النشطاء في مجال حمایة حقوق الإنسان والتنمیة 

ت لتعزیز الشاملة، وذلك من خلال برامجھا وإستراتیجیاتھا ومبادئھا في تقدیم دعاما

العمل الدبلوماسي وعملیات التعامل مع متغیرات السیاسات الخارجیة للدول من أجل 

  .تحقیق أھدافھا وأولویاتھا

لذلك فقد ازدادت أنشطة الدبلوماسیة غیر الرسمیة وتوسعت بشكل سمح   

لمختلف شرائح المجتمع من مختلف القطاعات بالتدخل في قضایا السیاسة الخارجیة 

فعھم لإیجاد الآلاف من الوسائل والطرق لتحقیق الأھداف وإحلال السلام وھذا ما د

والحوار بین الشعوب على أعلى المستویات، وأصبحت ھذه الدبلوماسیة تعمل من 

خلال برامج جامعیة ومراكز للفكر ومعاھد دراسیة تعني بالدیمقراطیة ومنظمات 

  .غیر حكومیة تعنى بحل النزاعات ووقف الحروب

رتبطت ھذه الفواعل بدبلوماسیة تعكس الوجھ الآخر للدبلوماسیة الرسمیة وقد ا  

والمظھر الاساسي للدبلوماسیة غیر الرسمیة من خلال الدبلوماسیة الشعبیة أو العامة 
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غیر الرسمیة والتي ارتبطت أنشطتھا ھي الأخرى بالجماعات الدینیة ومنظمات 

مال ورجال الأعمال من القطاع المجتمع المدني والروابط المھنیة ونقابات الع

  ,الخاص والأحزاب السیاسیة والنخبة الحاكمة وجماعات الضغط

حیث یستھدف ھذا النوع من الدبلوماسیة عن طریق ھذه الفواعل مخاطبة   

الشعوب والرأي العالم بصورة غیر رسمیة تشمل بذلك كل الجوانب والأنشطة التي 

مصالحھا على الأصعدة الرسمیة وغیر  تنخرط في السیاسة الخارجیة بھدف رعایة

دعم المصالح الوطنیة  :أولا: الرسمیة لذلك فھي ترتبط بأمرین متكاملین ھما 

تحسین صورة الدول اتجاه العالم وإیصال المعلومات والتأثیر : ، ثانیاوالقومیة للدول

  .الاجنبیة من أجل الوصول إلى الحوار والتعاون بین الشعوبفي الجماھیر  

ذا ما جعل الدبلوماسیة الشعبیة مفھوم أصبحت تتناولھ أدبیات العلاقات وھ  

الدولیة والسیاسة الخارجیة، حظي من خلالھا بأھمیة كبرى لدى الكثیر من الشعوب 

من جھة وازدیاد الاھتمام بالجدل بین المدافعین والمعارضین على الدبلوماسیة 

رى، وذلك في ظل التحولات الشعبیة ودورھا في السیاسة الخارجیة من جھة أخ

العالمیة التي وضعت على المحك سیادة الدولة القومیة وعرضتھا لكثیر من 

الاختبارات التي وصلت بالبعض لحد القول المبالغ من أننا في عصر بدون دول 

  .وبدون سیادة

لذلك فإن الملاحظ أن الدبلوماسیة الشعبیة أصبحت اداة في ید الدول الكبرى   

ن أجل إجراء حوار مع شعوب الدول الأخرى وضمان فھم شعوب العالم تستخدمھا م

البعض من خلال المبادئ والقیم بالصورة التي تضمن آلیة تحقیق المصالح لبعضھا 

الوطنیة والقومیة، من خلال التأثیر في صناع القرار السیاسي من اجل بلورة 

نزاعات الدولیة، سیاستھا وتعزیز جحودھا في تعمیق التواصل والحوار وحل ال

وبالتالي الوصول إلى تحقیق أھداف وأولویات السیاسة الخارجیة، وھو الھدف 

  .الرئیسي الذي ارتبطت بھ أنشطة ھذا النوع من الدبلوماسیة



 
279 

ولما كانت الدبلوماسیة الشعبیة تتبناھا الدول الكبرى من أجل     

، فإن تسویق سیاستھا الخارجیة وتحسین صورتھا أمام العالم الخارجي

الولایات المتحدة الأمریكیة لیست استثناء على ھذه القاعدة لاسیما بعد أن  

وجدت نفسھا في خانة الدول المسیطرة والمھیمنة، ومن ھنا فقد اجتھدت 

الولایات المتحدة الأمریكیة في مجال الدبلوماسیة الشعبیة والتي تعتبرھا 

عامة باعتبارھا الدولة دبلوماسیة غیر رسمیة تساعدھا على تقدیم نفسھا لل

المدافعة على مبادئ الدیمقراطیة وحمایة حقوق الإنسان والمساھمة في حل 

  .النزاعات الدولیة وإعطاء لنفسھا صورة الصدیقة ولیست العدوة

وبھذا كانت الدبلوماسیة الشعبیة وسیلة تستخدمھا الولایات     

أ في الدول والشعوب المتحدة الأمریكیة من أجل تفكیك سوء الفھم الذي قد ینش

المختلفة من جراء الإصرار على تحقیق أمریكا لمصالحھا في العالم، وذلك 

من خلال سیاساتھا المتمثلة في عولمة الثقافة الدیمقراطیة وتحقیق التنمیة في 

  .مناطق مختلفة من العالم وبالتالي تعزیز المصالح القومیة

یة قد برز مباشرة ولعل تفعیل دور خذه الدبلوماسیة غیر الرسم    

سبتمبر بعد إدراك الولایات المتحدة الأمریكیة بأن ثمة خللا  11بعد أحداث 

في صورتھا لدى العالم، وھذا الأمر قد أثر بصورة كبیرة على سیاساتھا 

الخارجیة وأھدافھا وأولویاتھا بشكل سلبي، حیث تعاملت الإدارة الأمریكیة 

تعامل معھا بحرص شدید، ذلك أن مع الأمر على أنھ حقیقة واقعة یجب ال

القوة  الولایات المتحدة الأمریكیة أدركت أھمیة القوة الناعمة إلى جانب

الصلبة في تحقیق أمنھا، وقد ظھر ذلك من خلال المواقف الامریكیة تجاه 

دول العالم كالحرب على العراق ومواقفھا تجاه العالم العربي الإسلامي، 

لإرھاب والتي حظیت بتعاطف عالمي غیر لاسیما في حملتھا لمكافحة ا

مسبوق من خلال التزامھا بمعاییر أسیاسیة لتفعیل سیاستھا تجاه مكافحة 

الإرھاب، لذلك فقد ارتبطت ھذه السیاسة بجھود الدبلوماسیة الشعبیة والھدف 
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منھا ھو تعمیق ذلك التواصل مع الدول العربیة لكسب تأییدھا في الحرب 

  .على الإرھاب

ھذه الأحداث كان لھا التأثیر السلبي على أھداف ولعل     

وأولویات السیاسة الخارجیة الأمریكیة لاسیما في فترة إدارة الرئیس السابق 

بوش والتي یمكن القول أنھا لم تحقق أي شيء من أھداف ودعائم السیاسة 

الخارجیة والتي تكاد من خلال مواقفھا أن تكون كارثة في مجال السیاسة 

وھو الوضع الذي ھبطت معھ مكانة الولایات المتحدة الأمریكیة  الخارجیة،

بالنسبة لدول العالم وخاصة بالنسبة للمناطق التي أرادت الإدارة أن تطبق 

فیھا مفاھیمھا وسیاساتھا في نشر الدیمقراطیة واحترام حقوق الإنسان 

ومكافحة الإرھاب، وفي ھذا السیاق عبر بوش أنھ یعتقد أنھ على القائد 

الأعلى للقوات المسلحة أن یخطوا كل الخطوات الدبلوماسیة قبل إقحام القوات 

العسكریة، وھذا ما عبر عن فشل نظریة بوش في استخدام دبلوماسیة القوة 

بدل القوة الدبلوماسیة والإعلان عن وقت الدبلوماسیة وتطور أسلوب التعامل 

ماسیة الشعبیة غیر مع الدول والاتجاه إلى التفاوض والتركیز على الدبلو

  .الرسمیة

فھذه السیاسة ونتیجة لاستخدام آلیة القوة العسكریة قد أھملت في فترة   

التي تواجھھا الولایات المتحدة  إدارة بوش غیر أنھ ومع التحدیات الجدیدة 

الأمریكیة ومع وصول الحزب الدیمقراطي برئاسة باراك أوباما إلى البیت 

لتحدیات بصورة مخالفة خاصة مع السیاسة الأبیض أصبح ینظر غلى ھذه ا

والإستراتیجیة التي وعد بھا باراك أوباما، والذي انطلق فیھا من قضیة نشر 

الدیمقراطیة بمناطق مختلفة من العالم بدءا بالدول العربیة واعتبارھا من 

أولویاتھ والتأكید على تكثیف الحدیث عن انتھاكات حقوق الإنسان لیصل إلى 

قوق الإنسان والدیمقراطیة بالمساعدات الامریكیة من خلال ربط أوضاع ح

تعزیز دور الوكالة المعنیة ببرامج الإغاثة الإنسانیة والمنظمات غیر 

الحكومیة ضمن ما یسمى بالدبلوماسیة الشعبیة غیر الرسمیة، والتي تتوافق 
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وإستراتیجیتھ في تبني دبلوماسیة نشطة تجاه دول العالم وتفعیل ھذه 

ماسیة غیر الرسمیة وأدواتھا وبرامجھا في مكافحة الفقر وحل النزاعات الدبلو

  .الدولیة وتحقیق الحوار والتواصل الدولي

تسعى إلى الدخول وھذا ما یفسر أن الولایات المتحدة الأمریكیة     

في مرحلة انتقالیة تركز خلالھا على حل المشاكل التي تمثل تھدیدا لأمن 

وإیران ودفع عجلة السلام للأمام وتبني سیاسات  أمریكا وعلى رأسھا العراق

واقعیة تجاه دول العالم ودعم استقرارھا من أجل تحقیق أھداف وأولویات 

السیاسة الخارجیة الأمریكیة، وإعادة تلمیع صورة الولایات المتحدة 

الأمریكیة، والحل ھو فتح الباب أمام الولایات المتحدة الأمریكیة لمخاطبة 

اصل معھا مباشرة وكسب عقولھا وقلوبھا لإحلال السلام الشعوب والتو

الدولي وحل المشاكل بطرق سلمیة، وھذا یتطلب تفعیل برامج وأنشطة 

  .المتمثلة في الدبلوماسیة الشعبیةالدبلوماسیة غیر الرسمیة الأمریكیة 

وانطلاقا مما سبق یمكن الخروج بمجموعة من التوصیات التي     

من أجل تفعیل ھذا النوع من الدبلوماسیة وتعزیز  لابد من الاعتماد علیھا

  :أدوار فواعلھا غیر رسمیة

بمضاعفة أنشطة الدبلوماسیة غیر الرسمیة وتفعیل برامجھا وآفاق التعاون  -

المشترك بین الدول وذلك لما لھذه الأداة من دور في تنفیذ السیاسات الخارجیة 

 .الشعوب والأممللدول وتعزیز آلیة الحوار وسیاسات التعاون بین 

إعداد إستراتیجیة جدیدة للدبلوماسیة غیر الرسمیة تنطوي على الأھداف  -

المحوریة وعلى الوسائل الرئیسیة من أجل تحقیقھا على المدى البعید وإعداد 

خطط تسویة للتعامل فیما بین الدول والارتقاء بقدرات المؤسسات غیر الرسمیة 

 .الشعبیة المسؤولة عن تنفیذ أنشطة الدبلوماسیة

التنویع في أنشطة ھذا النوع من الدبلوماسیة لاستیعاب طبیعة القضایا وذلك من  -

خلال برامج المساعدات الإنسانیة وبرامج الشراكة الإستراتیجیة والتواصل 

الثقافي مع الإفادة بصورة أكبر من النشاط المتنامي للمنظمات غیر الحكومیة 
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ر الرسمیة، لأداء ھذه البرامج لاسیما الأمریكیة وجماعات الضغط والجھات غی

 .إلخ...منظمات مراقبة حقوق الإنسان والتنمیة

إدماج ھذا النوع من الدبلوماسیة في صیاغة القرارات وتنفیذھا، وتخصیص  -

المزید من الموارد لبرامج جیدة التصمیم والإعداد في مجال الدبلوماسیة غیر 

سائلھا غیر الرسمیة والجھات الرسمیة وذلك من خلال زیادة الاتصال بین و

الحكومیة بھدف تحقیق أولویات وأھداف السیاسة الخارجیة للدول على أعلى 

 .المستویات وبالتالي وضع إطار موحد للتعامل بین الدول

دعم الجھات غیر الرسمیة المتمثلة في المنظمات غیر الحكومیة ووسائل الإعلام  -

بالمشاركة الفعالة في إطار عملھا وتفعیل ممارستھا من أجل بشكل یسمح لھا 

الدبلوماسي وھذا انطلاقا من دورھا المتنامي بما یتماشى والتغیرات الدولیة 

 .الراھنة

تفعیل الدبلوماسیة الشعبیة الأمریكیة بما یتماشى وأھداف السیاسة الخارجیة  -

الأمریكیة، من خلال ترجیح المصالح القومیة الأمریكیة، ذلك أن الواقع ھو أن 

صالح أمریكا القومیة في ھذا العالم المترابط لا یمكن ترجیحھا دون دعم أو م

 .على الأقل تسامح رأي الشعوب الأخرى

تعزیز أھداف السیاسة الخارجیة الأمریكیة وذلك من خلال إدماج ردود الأفعال  -

الجماھیریة ضمن أي معادلة دبلوماسیة ترمي إلى حمایة الولایات المتحدة 

الأخذ بعین الاعتبار جدیا ما الذي یفكر فیھ العالم، من خلال  الأمریكیة، مع

 .محولة تلمع أكثر لصورة أمریكا لدى العالم

إعادة صیاغة إستراتیجیة جدیدة للدبلوماسیة الشعبیة الأمریكیة غیر الرسمیة بما  -

یتناسب وتحدیات ومشاكل ھذا النوع من الدبلوماسیة، ذلك أن تحدیات 

یة في العقود المقبلة لا تكمن في العمل على إعادة ھیمنة الدبلوماسیة الأمریك

الولایات المتحدة الأمریكیة على العالم وإنما في تساعد على التغلب على صورة 

أمریكا العدواني والتصرفات الأحادیة في الخارج، ومحاولة حل المشاكل الدولیة 

بلوماسي غیر تحت غطاء سیاسة عولمة الدیمقراطیة، وھذا من خلال العمل الد
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الرسمي وعدم تھمیش الجھات غیر الرسمیة كالقطاع الخاص والمنظمات غیر 

 .إلخ...الحكومیة والجھات الفاعلة من غیر الدول

لذلك یمكن القول أن الدبلوماسیة غیر الرسمیة ومن خلال دورھا المتنامي 

 أصبحت ھي الأداة الرئیسیة للسیاسات الخارجیة للدول، والسیاسة الخارجیة

الأمریكیة باعتبارھا الرائدة في مجال الدبلوماسیة الشعبیة غیر الرسمیة، خاصة 

إذا شاركت في تفعیلھا جھات من غیر الدول في القطاع الخاص والمنظمات 

 .الحكومیة والتي تجسدھا برامج وأنشطة ھذا النوع من الدبلوماسیة
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